المملكة العريية السعودية 


وزارة التعليم 
الجامعةالإسلامية بالمدينة المثورة 


رقم الااصدار « »۱٩۱‏ 


د« ساسلة الرسائلالجامعية )۱0٤(‏ هه 


7 7" 
اللنو اع دی کہا يعاد ی ںا مان 


الطبعة الأولى 
۲۰۱۵-۳۷ 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
الجأ مع الاسلامیت با مد یت المنومة 
عمادة البحت العلمي 
قسم العقيدة 
رقم الإصدار: (۱۹۱) 


الکفر بالطاغوت 
حقيقته وأهميته ولوازمه 


الدکور / فهد نے عبد ا ماد نز حد العرجان 


الطبعة الأولی 
٦ھ‏ ٣۲۰۱م‏ 


(ح) الجامعة الإسلاميّة ‏ ١٤٢٠ھ‏ 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 
العرجاني» فهد بن عبد الهادي 
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ردمك : 


۱- الاحاد والملحدون ۲- الشرك باش ۳- العقيدة الاسلامية أ. العنوان 
ديوي ۲۰ ۳ ۱ 


رقم الایداع: ۱۶۳۶۱/4۲۳ 
ردمك:  ٦‏ ۸۹۷ 


أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جمیع حقوق الطبع محفوظة 
للجامعة لاسلاميّة بالمددنة المنومرة 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الاسلامية ٠‏ 


مقدمة معالي مدير الجامعه الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
و صحبه ری و بعد . 

فان العلم آشرف ما رغب فيه الراغب. وأفضل ما طلب وحد فيه 
الطالب» وأنفع ما کسبه واقتناه الکاسب؛ لأن شرفه یثمر على صاحبه 
وفضله ینمی عند طالبه» قال اللہ تعالی: «فْل هل یستوی رن بعلو ال لا 
بعلمو © [الزمر: 9] فمنع سبحانه الساواة بين العالم والجاهل لما قد حص به 
العا من فضيلة العلم» ومن هنا رغب الشرع وأكد على أهمية طلبه وما 
يدل على فضل العلم أن الله أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يسأله 

2 7 م ۶ يي س 2 كم 

مزيدا من العلم فقال: #وقل زب زدف علما 4 [طه: .]١١‏ 

وقال جو اللہ عليه وسلم-: 02 سَاك طريقا 72 فیه 0 يل الله 
ا وع اول «مَن یرد الّه به خیرا ا ان" 

فالعلم من أعظم منن الله تعالى على عباده» ومن أعظم العبادات التي 
يتعبد العبذ با ربّه تبارك وتعالى» وهو من أعظم ما ينفق العبد فيها وقته. 

ولذلك كان نشر العلم المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصاح 
وبذله هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز -رحمه 


)١(‏ أخرحه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذکر(؛ /4 ۲۰۷) رقم (۹ ۹۸ .)۲٦۹‏ 

كم آخرحه البخاري و العلم» باب: من بر الب حرا وھ (۱۳4/۱) 
رقم (۷۱)ء ومسلم في الزکاۃ باب: النهي عن المسألة(۷۱۸/۲) رقم (۱۰۳۷). 


٦‏ مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


لله- ولأبنائه كذلك من بعده ففي عهد خادم ا حرمین الشريفين الملك عبد 
الله بن عبد العزیز -حفظه الله- شهد التعليم المزيد من المنجزات والقفزات 
العملاقة على امتداد الوطن بوصف التعليم ركيزة مهمة من الرکائز التي تعتمد 
عليها الدولة في تحقیق التقدم ومواكبة التطورات العلمية في العالمء فازدهر 
التعليم العالي وارتقت الجامعات» وزادت أعدادهاء ومن هذه ا حامعات 
العملاقق الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية والدعوية الرائدة» التي تعمل على 
هدي الشريعة الاسلامية السمحة فقامت بتنفیذ السياسة التعليمية بتوفير 
التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف 
والترجمة والنشرء وحدمة احتمع في نطاق اختصاصها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تمتم بالبحوث العلمية نشراً 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً داخل ا حامعة وخارجھا؛ من أجل النهوض بالبحث 
العلمي» والتشجيع والحث على التأليف والنّشرء ومن ذلك: |الكفر 
بالطافوت حقيقته وأهميته ولوازهه] تأليف: د . فهد بن عبد المادي 
بن حمل العرجاني 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن یوفقنا ما 
يحب ویرضی» وصلى اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مدير الجامعة الإسلاميّة المکلف 


أ.د/إبراهيم بن علي العبيد 


إن احمد حمده ونستعينه و نستخفره» ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وس ال ماد عبدة ورس 


ہے می ۔ ل ررومے ‏ ۵ مر ہے مہ ہک 2و هو ا 4 
بت الدین ءامنوا أنموا لله حی 20 لا موی إلا نم سا تج [آل عمران: 


مه س ےھ ولي وع مج محر ل سه لك وم ال 


۲ ییا لاس نو من تفس ولو وق ينها زوجها وب مها را 

آ اتقو الله ای کون بو وَالْعام ان ال کا کم رقیبا ٤‏ [النساء: 
اه الین اموا ار أله 5-7 سیب( بیع لك تک وی ره 
1 م ومن بطع الله ورسولةء فد مار عطیع اس [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

رما بعد: فان خير ا حدیث کتاب اللہ وخير المدي هدي محمد يله 
وشر الأمور حداتھاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» 7 

فإن الله حلق الخلق لحكمة عظيمة» وغاية جلیلة ألا وغی إفراده بالعبادق 


وحده لا شريك له» والكفر بكل معبود سواه كما قال تعالى: 25 وما مت 


کن ولا الا دون (ج) 6 


(۱) أخرحجه مسلم في صحیحه (0۹۲/۲)» کتاب الجمعة باب: تخفیف الصلاة والخطبة 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۱/۳)» وقد وردت أجزاؤها متفرقة في کتب السنة 
وهي تعرف بخطبة الحاحة وتشرع بين يدي كل خطبة» وللشيخ ناصر الدين الألبان 
سام Ns‏ 


(۲) سورة الذاریات [1ه]. 


۸ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وهذه الحكمة العظيمة والغاية ا حلیلة التي من آحلها آرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب» وما من نبي يبعثه الله إلى قومه الا وهو يأمره بدعوة قومه إلى 
التوحيد وإخلاص العبادة لله» فاتفقت دعوة الأنبياء جميعاً على هذه الغاية 
العظيمة كما دل عليها قوله تعالى: وما سنا ین قبلاک من رَسُولٍ لا ني 
إل أ لا له لا نا عون © 214 فكل الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- يدعون إلى إفراد الله بالعبادة» والكفر بكل طاغوت كما قال تعا ی: 
( وتان سكل ام ًالك عمدو اتنب دجت 04" . 

فالكفر بالطاغوت وعبادة الله ما دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم؛ 
لأنه لا يتم الإهان بالله إلا تحماء وهذا هو معنی لا له إلا الله الذي أمر اللہ ك 
نبينا حمداً ييل كما أمر سائر الأنبياء من قبله بالدعوة إلى هذه الكلمة التي 
قامت بھا السموات والارضء وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها 
کی ال کے ظا ورا جلها جات سیوف ابهاد. وبا آمر ال 
سبحانه جمیع العباد» فهي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاح عبودیته التي 
دعا الأمم على الج رسله الیها وهي کلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام(. 
فقام بذلك خير قيام» فدعا الناس إلى هذه الكلمة العظيمة التي مَن تمسك 
بھا وكفر بالطاغوت عصم ماله ودمه» كما قال : من قال لا اله إلا الله 


)0( سورة الأنبياء 3 ۲. 
(۲) سورة النحل [5"]. 


(۳) من مقدمة إعلام الموقعين. 


المقدمة ۹ 
وكفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على ا 
وهى تقوم على النفي والالبات ولا يغني أحدهها عن الا سس فمن 
آمن بالله فلا بد له من الكفر بالطاغوت الذي هو اعتقاد بطلان ألوهية كل 
معبود من دون الله . 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات» وهذا هو 
حقيقة لا اله الا ۰ 


فالکفر بالطاغوت هو حد ركني التوحيد والنفي في لا إله إلا الله» وبه 
وبلوازمه- التي هي البراءة من الطواغيت ومن . أهلهاء ومنابذ هم وعداوقم 
والتحذير منهم والتصدي هم- یقوم الدين» كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة التي صرحت وتضگنت الكفر بالطاغوت والبراءة منه» مما 
يوضح مكانته ويبين منزلته من الدين» فلا بد إذاً من معرفة أهميته وحقيقته 
ولوازمه» ولحذا استخرت الله عز وحل» ثم استشرت مشايخي الفضلاء في أن 
يكون موضوع رسالتي الكفر بالطاغوت فأشاروا بذلك» وشرح الله صدري 
لاختياره» فعزمت على ذلك متوكلاً على اللہ في تسجيل موضوع رسالة 
العالية «الماجحستير» بعنوان: «الكفر بالطاغوت حقیقته. آهمیته لوازمه 
(۱) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب الإعان» باب: الأمر بقتال الناس .... (9۳/۱). 


(۲) بدائم الفوائد (۱۲۲/۱). 


۱۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
آهمية الموضوع وأسباب اختیاره: 

تتجلی أهمية هذا الوضوع وأسباب احتیاره في النقاط الاتية 

۱- ما ذکره الامام محمد عبد الوهاب: بأن هذا الوضوع يحتاج إلى 
بحث طويل واحتهاد حيث قال: «ومعنى الکفر بالطاغوت أن تبرأ من كل 
ما يعتقد فيه غير اللہ من حني» أو إنسي» أو شجر أو حجرء أو غير 
ذلك» وتشهد عليه بالکفرء والضلال» وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو 
آحوك فأما من قال أنا لا أعبد إلا اللہ وأنا لا أتعرض للسادة والقباب 
على القبور» وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله إلا اللہ ول يؤمن 
الله وم يكفر بالطاغوت. 

وهذا: كلام یسیر» يحتاج إلى بحث طویل» واجتھاد في معرفة دين 
الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به رسوله ٠‏ 7 عما قال العلماء» في 
قوله: :9 کن یَکْمُر بالطعُوت ويو یال فد اسمس العو ون لا انیصام 
اَم عَم & (۲. ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله» وما علمه الرسول 
أمته» من التوحيد؛ ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه. وآثر الدنيا 
على الدين» ۸ يعذره الله بالجهالة والله أعل. 

؟- اتفاق جميع الرسل في الدعوة إلى التوحيد والكفر بما يعبد من 


دون اللہ قال تعالى: « ومد تن کل موسولا أن اعدو عبدواً الله واجتنبواً 


(۱) سورة البقرة .]٥٥٢[‏ 
(۲) الدرر السّنية في الأحوبة التجدية (۱۲۲-۱۲۱/۲). 


١١ المقدمة‎ 


07ھ 00 

۳- إن أول ما فرض الله على ابن آدم الکفر بالطاغوت. والإيمان 
بالله عر وجل» وهذا تذل على ما فما من الأهمية قال ۳ محمد بن 
الكفر بالطاغوت والایعان بالله والدليل قوله تعالى: 38 ولد بعتا کل 

ار 2 ۶ لات آء ا ROE‏ 4 600 

-٤‏ إن الکفر بالطاغوت آساس قي صحة إيمان العبدء قال الامام 
محمد بن عبد الوماب: رواعلم أن الانسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالکفر 
الطاغوت» والدلیل قوله تعالى: فو ر ہہس لسوت ويو بان 
قف اسيك IE‏ الوق 7 ا یع عم 0 0 0 

-٥‏ إن الکفر بالطاغوت هو معنى ۴ الذي جاء في كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله)» قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وحاصله (أي التوحيد) هو البراءة 
من عبادة كل ما سوى اللہ والاقبال بالقلب والعبادة على اللہ وذلك هو معنی 
الکفر بالطاغوت. والایعان بالله» وهو معنى لا إله إلا الم“ 


(۱) سورة النحل .]۳٣[‏ 

(۲) سورة النحل .]۳٣[‏ 

(۳) مجموعة التوحيد (ص/۱۰). 

.]۲٥٢[ سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ بحموعة التوحيد (ص/۱۱). 

)٦(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/۱۳۹). 


۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

-٦‏ إن عصمة الدم والمال لا 2 للعبد إلا إذا جمع إلى إيمانه بالل 
كفره با يعبد من دون اللہ فان آمن بالله وم يكفر بالطاغوت لم ينفعه 
إيمانه» فدمه وماله حلالء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق كلامه 
على حديث (من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه» وحسابه على اللم!'': «فیه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا ذا 
قال لا له إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالما ولم یکفر با يعبد من 
دون الله فدّمه وماله خلال لكونه ۸ ینکر الشرك ويكفر به وم ينفه كما 
نفته لا إله إلا الله » فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفعم۳؟. 

۷- وردت العديد من النصوص بتقدع الكفر بالطاغوت على الاعان 
الله عرّ وحل ما يدل على أهميته العظيمة» مثل قوله تعالی: وین بو 
الد وت أن يبد وها وانابوا إل آله هم شري راد 176 ". 

۸- الجهل بحقيقة الكفر بالطاغوت عند بعض الناس ما يستدعي 
بذل الجهد في تقريره على ضوء الأدلة» ومنهج السلف الصالح. 

- أنه على أهمية هذا الموضوع لم أقف عليه مفرداً في رسالة علمية. 
وهذه الأهمية التي ذکرتھا هي من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختیار 
ا موضوع. 


.۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
قرة عيون الموحدين» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص/۵۰).‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر [۱۷]. 


المقدمة ۱۳ 

الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع على الفهارس التعلقة بالرسائل ا حامعیة في علم العقيدة» 
والاتصال بابلهات الختصة التي تعنى بالرسائل الجامعية» مثل مركز اللك 
فيصل - رحمه اللّه- للبحوث والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنیة 
م آقف-حسب اطلاعي- على رسالة علمية حدمت هذا الوضوع بمختلف 
حوانبه التي سیتضح عرضها في اخطة وإنما جاءت الاشارة إلى بعض جزئياته 
في بعض الرسائل الحامعیة التي تتعلق بعلم العقيدة. 
خطة البحت: 

یشتمل البحث على مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة: 
المقدمه: 

وتشتمل علی: 

- أهمية الوضوع وأسباب اختیاره. 

- حطة البحت. 

- منهج البحث. 

- الدراسات السابقة. 


- شکر وتقدیر. 


١ 


الباب الأول: 
فصول: 

الفصل الأول: 
المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني : 
الت الثاني : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 
الفصل الثاني : 


الميحث الأول: 


الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


مه جوم 


حقيقة الکفر بالطاغوت. وآهمیته في الدین؛ وفیه 


تعریف الکفر وآقسامه وفیه مبحثان: 
تعریف الکفر» وفیه مطلبان: 

تعریف الکفر في اللغة» وفیه ثلاث مسائل: 
أصل الكلمة. 

تصريف الكلمة. 

معنى الكلمة. 

تعريف الکفر الأكبر شرعاً. 

أقسام الکفر؛ وتحته مطلبان: 

الكفر الشروع وهو الكفر بالطاغوت. 
الكفر الممنوع» وفيه ثلاث مسائل: 
الكفر المحرج من الملة. 

الكفر الذي لا يخرج من الملة. 

الفرق بينهما. 


تعريف الطاغوت لغة وشرعاًء وفيه ثلاثة مباحث: 


تصريف الكلمة. 


المقدمه ۵ ۱ 


الطلب الثالث: معنی الکلمة. 

البحث الثانی: تعریف الطاغوت شرعا وفیه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: أقوال أهل العلم في تعریف الطاغوت 

الطلب الثاني: دراسة آقوال أهل العلم في تعریف الطاغوت 

المطلب الثالث: الضابط في تعریف الطاغوت وشرحه 

المبحث الثالث: كيفية الکفر بالطاغوت والاعان به وعبادته» وفیه 
ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: كيفية الکفر بالطاغوت 

الطلب الثانن: المراد من الإيمان بالطاغوت 

المطلب الثالث: ا راد من عبادة الطاغوت 

الفصل الثالت: أهمية الکفر بالطاغوت ومنزلته من الدين» وفیه مسة 


مباحت: 
البحث الأول: الادلة من القرآن الکرم على وجوب الکفر 
بالطاغوت . 


البحث الثانی: الأدلة من السنة على وحوب الکفر بالطاغوت 
الملبحث الثالث: آقوال أهل العلم ‏ بیان وحوب الکفر بالطاغوت 
المبحث الرابع: أثر الکفر بالطاغوت على الإيمان 

المبحث الخامس: الجهل بمعنى الكفر بالطاغوت 


۱٦ 


الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الباب الثاني: الضوابط في آنواع الطاغوت. وفيه خمسة فصول: 
لفصل الأول: من ادعی صفة من صفات الله» وفیه مبحثان: 
البحث الاول: ضابط هذا النوع وأدلته» وفیه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: ضابط هذا النوع 

المطلب الثانی: أدلة تفرد الله بصفات الکمال 

المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى صفة من صفات الله طاغوتاً. 
البحث الثاني: أمثلة هذا النوعء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى صفة من صفات الله 

المطلب الثان: أمثلة لمن تسب إليه صفة من صفات الله 
الفصل الثاني : من ادعى الربوبية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع 

المطلب الثاني : أدلة تفرد الله بالربوبية 

المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى الربوبية طاغوتاً 
البحث الثاني : آمثلة هذا النوع» وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: أمثلة لمن ادعی الربوبية 

الطلب الثاني: آمثلة لمن تسب إليه شيء من صفات الربوبية 
الفصل الثالث: من ادعی الألوهية» وفیه مبحثان: 

البحث الاول: ضابط هذا النوع وأدلته» وفیه أربعة مطالب: 


المقدمة ۱۷ 


الطلب الاول: ضابط هذا النوع 

المطلب الثاني : أدلة تفرد الله بالألوهية 

المطلب الثالث: من دعا إلى عبادة غير الله 

المطلب الرابع: وحه تسمية من ادعى الألوهية طاغوتاً 

اللبحث الثاني : أمثلة هذا النوع» وفيه تلانة مطالب: 

المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى الألوهية 

المطلب الثانن: أمثلة لمن دعا إلى عبادة غير الله 

المطلب الثالث: أمثلة لمن تسب إليهم شيء من الألوهية 

الفصل الرابع: من حعل نفسه مشرعاً من دون اللہ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط هذا النوع 

المطلب الثاني: أدلة تفرد الله باحکم والتشريع 

المطلب الثالث: وحه تسمية من حعل نفسه حاکماً ومشرعاً من دون 
الله طاغوتاً 

البحث الثانی: أمثلة هذا النوع» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: علماء السوء الذين يشرعون من الدين ما ۸ يأذن به الله. 
المطلب الثاني: من فضّل التحاكم إلى غير شرع اللہ أو أجازه 

المطلب الثالث: التحاکم إلى العادات والأعراف من دون الله 

المبحث الثالث: حكم التحاكم إلى الطاغوت وأنواعه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التحاكم إلى الطاغوت دائر بين نوعي الكفر الأكبر والأصغر 


الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثاني : أنواع التحاكم إلى الطاغوت وحكم كل نوع منها 
الفصل الخامس: من ادعى علم الغيب» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول : ضابط هذا النوع وأدلته» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع 

المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بعلم الغيب 

المطلب الثالث: وجه تسمية من ادّعی علم الغيب طاغوتاً 

البحث الثاني: أمثلة هذا النوع» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الساحر 

الطلب الثاني : الكاهن 

الطلب الثالث: غلاة التصوفة 

الطلب الرابع: زنادقة الرافضة 

الباب الثالث: لوازم الکفر بالطاغوت. وفیه فصلان: 

الفصل الاول: البراعة من الطاغوت وأتباعه وشرائعه وفیه مبحثان: 
البحث الاول: البراءة من الطاغوت واتباعه وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الاول: ا راد بالبراءة من الطاغوت 

الطلب الثانن: النصوص الدالة على وحوب البراءة من الطاغوت 
الطلب الثالث: براءة الأنبياء والصالحين ما اذّعاه في حقهم البطلون. 
البحث الثاني: احتناب شرائع الطاغوت» وفیه مطلبان: 
الطلب الاول: المراد بشرائع الطاغوت وأنھا مسائل ا حاہلیة 


المقدمة ۱۹ 
الطلب الثاني: احتداب مسائل اباهلية التي تتعلق بالطاغوت 
لفصل الثاني: وحوب التحذیر من الطواغیت ومقاومتها» وفیه 
مبحثان: 
البحث الأول: التصدي للطواغیت وازالتها» وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: الأدلة على أهمية مقاومة الطواغیت وازالتها 
الطلب الثانن: العبّر من هدي الأنبياء والعلماء في التصدي للطواغیت 
البحث الثانی: وحوب التحذیر من الطواغیت» وفیه مطلبان: 
الطلب الاول: هدي الأنبیاء في التحذیر من الطواغیت 
الطلب الثان: جهود علماء السنة في مقاومة الطواغیت والتحذیر 
منها في القسم واحدیث 
الخائمة: وتتضمن آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 
الفهارس: 
- فهرس الایات القرآنية 
- فهرس الاحادیث النبوية 


- فهرس الاثار 

- فهرس الاعلام المترجمين في البحث 
- فهرس الاماکن 

- فهرس الغریب 


- فهرس الوضوعات 


٠۰‏ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


منهج البحث: 

سرت في كتابة هذا البحث مستعيناً باللّه - وفق النهج الآ : 

۱- عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الصحف بذکر 
اسم السورة ورقم الاية في احامش. 

؟- حرحت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانحاء فان كان الحديث 
في الصحیحین أو أحدهماء اکتفیت بالاحالة الیهما أو إلى أحدهماء وان 
كان في غیرماء ذکرت من أخرجه دون استقصای مع بیان حكم أهل العلم 

۳- وثقت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. 

5 - الترجمة للأعلام الذين یرد ذكرهم في البحث» ما عدا الأنبياء. 

ه - ذيلت البحث بفهارس علمية تسهل على القارئ الرحوع إلى مادته. 


۲٢ المقدمة‎ 


أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا 
تحصى» حيث وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث» فله الفضل والمنة» وأثني 
بالشكر لوالدي الكريمين غفر الله لما ولجميع المسلمين وأسأل الله أن یعلی 
منزلتهما في ا حنة إنه جواد کرم. 

ومن باب قول النبي #: رلا يشكر الله من لا يشكر لاس( 
أتقدم بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلامية على ما يقدمونه من خدمة 
للعلم وطلابه» وأسأل الله أن يضاعف لمم الأجر والمثوبة. 

والشكر موصول لمشايخي والاخوة والزملاء» وأسأل الله أن ينفع بھا إنه 
حواد كرتم . 

وکنبه 
الدكتور فهد بن عبد الهادي بن حمد العرجاني 


(۱) أخرحه الترمذي» كتاب البر» باب: ما جاء في الشكر .)۳۳۹/٤(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح» وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة برقم (۶۱۱۷). 


الباب الأول: حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين. وفيه 
ثلاثهة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الكفر وأقسامه. 
الفصل الثاني: تعريف الطاغوت لغة وشرعا. 


الفصل الثالث: أهمية الكفر بالطاغوت ومنزلته من الدين. 


الفصل الاول: تعريف الكفر وأقسامه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الكفر. 


المبحث الثاني: أقسام الكفر. 


المبحث الأول: تعريف الكفر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الكفر في اللغة وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أصل الكلمة. 
المسألة الثانية: تصريف الكلمة. 
المسألة الثالثة: معنى الكلمة. 


المطلب الثاني: تعريف الكفر شرعاً. 


۳۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الأول: تعریف الکفر في اللغة 

لقد أولى أهل العلم -رحمهم اه - اهتمامهم بتعريف الأسماء الشرعية من 
حهة اللغة والشرع والربط فيما بينهماء فمن جهة اللغة يتكلمون على أصل 
الكلمة وتصريفها ومعناها ما يزيد تعريف الاسم -من جهة الشرع- وضوحاً 
وبيان وهذا ما سنذكره في هذا المطلب حول تعريفهم للکفر في اللغة من 
حيث أصله» وتصریفه ومعناه فيكون الكلام باذن الله في ثلاث مسائل: 

اصل الكلمة: الک : مشتق من أصل لغوي ثلانئ ھوک 

تصریف الکلمة: الكْفْرٌ: على وزن (قُغل)؛ مصدر قفر یف ومن 
مصادره گفرا وكمُورا وکفرانا ۳ 

معنی الکلمة: ترحع كلمة الکفر إلى أصل واحد» وهو الستر والتخطية 

قال الخلیل : «وكل شيء غطی شيئاً فقد کفره . 


(۱) مقاييس اللغة )۱۹۱/٥(‏ . 

(۲) جهرة اللغة (۰۰۱/۲ تحذيب اللغة (۱۹۳/۱۰ الصحاح (۸۰۷/۲ ا حکم 
واحیط الأعظم (۰)۵/۷ لسان العرب (۱۱۹/۱۲). 

(۲) العلامة اللغوي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد 
ال رمن. من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» ولد عام ۱۰۰ه بالبصرق له مؤلفات 
منها العين في اللغة ومعان الحروف وكتاب العروض. وتوف عام ۱۷۰ھ بالبصرة. انظر: 
وفيات الأعيان »)١77/١(‏ إنباء الرواة للقفطي (۳۱/۱). الأعلام للزركلي (۳۱4/۲). 

. )۲۵۰/۰( العين‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۳۷ 


وحاء في جهرة اللغة: رروکل مغط کافر» . 

قال ابن الأثير” ': روأصل الکفر تغطية الشيء تخطية تستهلکم( . 

فاطلاق الکفر في اللغة يكون بمعنى التغطية الكاملة. 

وما يدل على هذا ما ورد في لغة العرب من إطلاق كلمة الكفر على 
عدة أشياء كلها تدل على معنى واحد. 

فمن هذه الإطلاقات ما يلي: 

١‏ - الجحود: 

وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه وهو نقيض الشكرء يقال: 


کفر نعمة اللہ آي خو 


قال تعالی: قلا شم ما عرفوا موا بي 44 . 


. )4۰۱/۲( جهرة اللغة‎ )١( 

(۲) هو القاضي مد الدین أبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني ا حزري الموصلي المعروف بالكاتب ابن الأثير» ولد بجزيرة ابن عمر عام 
٤ھ‏ له من المؤلفات الإنصاف في الجمع بين الكشف والکشاف وجامع الأصول 
وغريب الحديث» توفي -رحمه الله- عام ٦٠٦٥ھ‏ بالموصل. [انظر: طبقات السبكي 
(۰)۱۵-۱۰۳/۵ سير اعلام النبلاء (4۹۱-4۸۸/۲۱) برقم (۲۰۲)]. 

(۳) النهاية ق غریب احدیث والأثر (ص/۸۰۷). 

)٤(‏ العين للخلیل (٥/٣٥۳)ء‏ تحذيب اللغة (۱۹۳/۱۰) الصحاح (۰)۸۰۱۷/۲ مقاییس 
اللغة (۰)۱۹۱/۰ ا حکم وا حیط الأعظم (۷/٢)ء‏ النهاية في غريب امحدیث والاثر 
(ص/۸۰۷)» لسان العرب (۰)۱۱۹/۱۲ المصباح النیر (8۳۵/۲). 

. ]۸۹[ سورة البقرة‎ )٥( 


۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
مى (۱ 4 سں مه 7 بو ہوص ی م رص 
-١‏ البراءة : وبه فسّر قوله تعالى: 38 ثم دوم الْقَيَدمَةٍ یکفر 


ہے ہو O‏ 
قال ابن جریر الطبری! : ریتبراً بعضکم من بعض)”2. 
وحاء في تحذيب اللغة: رویکون الکفر بمعنی البراءة كقول اللہ كك 


سم 


حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دحل النار: ل إن کفرت يما 


آشرکتمون من تل پیا“ أي تبرأت . 
۳- الامتناع: يقال لأهل دار احرب قد کفروا أي عصوا وامتنعوا *. 
ا الليل: ووجه إطلاقه لأن اللیل يستر ويغطي بظلامه كل شيء ۸ 


(۱) تحذیب اللغة (۱۹۳/۱۰)ء لسان العرب (۱۱۹/۱۲))ء المصباح المنير (۵۳5/۲). 

(۲) سورة العنکبوت [۲۵]. 

(۳) العا م المفسر محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر آبو جعفر الطبري ولد عام ٢٢٦ھ‏ 
بآمل طبرستان» له من الولفات جامع البیان وتحذیب الاثار والتاریخ. توفي سرحمه 
الله- ليومين بقیا من شوال عام ۳۱۰ه. [تاریخ بغداد (۰)۱۰۹-۱۲/۲ سير آعلام 
النبلاء ٤(‏ ۰)۲۸۲-۲۲۷/۱ برقم )۱۷١(‏ ]. 

.)۱۶۲/۲۰( جامع البیان‎ )٤( 

.]۲۲[ سورة إبراهيم‎ )٥( 

.)۱۹۳/۱۰( تحذيب اللغة‎ )٦( 

(۷) العین للخلیل (٥/٣٥۳)ء‏ تمذيب اللغة (۱۹۳/۱۰) لسان العرب (۱۱۹/۱۲). 

(۸) العين للخلیل (٥/٣٥۳)ء‏ تمذيب اللغة (۰۱۹۳/۱۰ الصحاح (۰)۸۰۷/۲ ا حکم 
وا حیط الأعظم (۵/۷)» لسان العرب (۱۱۹/۱۲). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۲۹ 
حاء في تمذيب اللغة: «وقيل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء 
ا 
-٥‏ السّحاب: ووجه إطلاقه کون السحاب يغطي السماء والنجوه”". 
حاء في جمهرة اللغة: رركفر السحاب السماء إذا غطاھام!''. 


قال الشاعر: 

يعلو طريقة میا متواتراً في ليلة كفر النجوع غمامها 
- البحر: ووجه إطلاقه لأنه يستر ما فيه . 
قال الشاع : 

حتى إذا ألقت يدا في گافر وأحنّ عورات الثغور ظلامها 


۷- الزارع: ووحه إطلاقه لأنه یستر البذر ويغطيه بالتراب'''. 


(۱) تحذيب اللغة (۱۹۳/۱۰). 

(۲) جمهرة اللغة 4۰۱/۲ ا حکم والمحيط (۵/۷)» لسان العرب (۰)۱۹۱/۱۲ القاموس 
احیط (ص/٦٦٥)ء‏ تاج العروس (4 ۵/۱). 

() جهرة اللغة (4۰۱/۲). 

)٤(‏ العين للخليل (557/5)» تحذيب اللغة (۱۹۳/۱۰))ء الصحاح (۸۰۷/۲)ء مقاییس 
اللغة (۰)۱۹۱/۰ ا حکم وا حیط الأعظم »)٥/۷(‏ لسان العرب (۰)۱۱۹/۱۲ القاموس 
احیط (ص /1۰۵). 

)٥(‏ تمذيب اللغة (۰)۱۹۳/۱۰ الصحاح (۸۰۷/۲)ء مقاییس اللغة (٥/۱۹۱))ء‏ احکم 
واحیط الأعظم (۰)۵/۷ لسان العرب (۱۱۹/۱۲)ء الصباح المنير (0۳۰/۲) 
القاموس احیط (ص/۵ ۰ 7). 


۳۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


حاء في تمذیب اللغة: روالعرب تقول للزارع کافر لأنه یکفرٌ ابر في 
الأرض بتراب الأرض»”. 

وبه فشر قوله تعالی: لکل ی اغب اکتا بان 4 . 

قال الإمام ابن كثير يناثه: «أي يعجب الژراع نبات ذلك الزرع الذي 
ا 

وقال الإمام الشوکانن يخلثة: «أي كمثل مطر أعجب الژراع النبات 
الحاصل به» والمراد بالكفار هنا الژراع؛ لام یکفرون البذر» أي يغطونه 


بالتراب)7 2 . 


.)۱۹۳/۱۰( تحذيب اللغة‎ )١( 

(۲) سورة الحديد [۲۰]. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳۳۵/4). 
)٤(‏ فتح القدیر (۲۱۰/۰). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۳۱ 


المطلب الشانسي: تعریف الکفر الاکبر شرعا 

لقد اعتنی هل العلم -رحمهم الله قديماً وحديثاً بتعریف الصطلحات 
الشرعية فلا تحد في الغالب مصطلحاً شرعياً إلا وله أكثر من تعریف وهذه 
التعريفات بينها اختلاف تنوع واختلاف تضاد؛ فمنهم من یعرف الشيء 
بضده. ومنهم من یعرف الشيء بذكر بعض أنواعه» ومنهم من یعرف 
الشيء تعريفاً جامعاً لأفراده وأنواعه» ومن هذه المصطلحات التي تنوعت 
فيها عبارات أهل العلم: مصطلح الكفر» وسأذكر باذن الله بعض تعريفات 
أهل العلم لهذا المصطلح. 

قال الإمام ابن جرير الطبري ينلنه: روآما معنى الكفر في قوله تعالی: 
للد زی گترو که 7" فإنه المحود)'”. 

وقال اث : «ويعني بالكفر: الجحود بالله وبآیاتەم!''. 

وقال الإمام البغوي كتلته: روالکفر هو الححود». 

وقال الإمام ا مد بن عمر القرطبي كتاثه: روآما الکفر الواقع في الشرع 


۳ ۰ ۰ ہے )°( 
فهو ححد المعلوم منه ضرورة شرعية . 


.]٦[ سورة البقرة‎ )١( 
.)۱۱۰/۱( جامع البیان‎ )۲( 
.)4۸5/۱( جامع البیان‎ )۳( 

(4) معالم التنزیل (14/۱). 
)٥(‏ الفهم (۲۵۳/۱). 


۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال الامام محمد بن أحمد القرطي بتلته: روالکفر ضد الاعان". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يباثه: روالکفر عدم الاعان سواء كان 
معه تکذیب. أو استکبار أو بای أو إعراض»”. 

وقال يتتثه: روالکفر عدم الامان بالّه وژسْله سواء كان معه 
تکذیب. أو لم يكن معه تکذیب بل شك وریب. أو إعراض عن هذا كله 
أو كبر أو اباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)”©. 
وقال الإمام ابن القيم يتتنه: روالکفر ححد ما علم أن الرسول جاء به 
سواء كان من المسائل التي یسموفا علمية أو عملية » فمن ححد ما جاء به 


حسد 


الرسول بعد معرفته بن جاء به فهو كافر ف دق الدين فخلا 
وقال تفي الدین السیکی"": ررالتکفیر حکم شرعي سیبه ححل 
الربوبية» أو الوحدانية» أو الرسالة» أو قول أو فِعْل حكم الشارع بأنه کف 


وان ل یکن 0 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۳۰/۱). 

(۲) بحموع الفتاوی (۲۱۳۹/۷). 

(۳) الرحع السابق (۳۳۰/۱۲). 

.)٦۹/٢( ختصر الصواعق‎ )٤( 

(5) شيخ الشافعية عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السبكي آبو 
نصرء الملقب تاج الدين» ولد عام ۵۷۲۸ » له من الصنفات شرح منهاج البيضاوي 
وشرح مختصر ابن الحاحب» وطبقات الشافعية» توق -رحمه الله- عام ۷۷۱ھ [الدرر 
الكامنة (5/ 78-4576 5)» برقم (۲5۷)]. 

. )۰۸٦/٢( فتاوى السبكي‎ )٩( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۳۳ 


قلت: مراده واه أعلم بقوله «أو قول أو فِعْل حکم الشارع..»: مثل 
سب الله أو الرسول يلك أو السجود للصنم. أو إلقاء الصحف في 
القاذورات”'. 

لأن هناك أقوالاً وأفعالاً أطلق عليها الشارع الکفر وهي من الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة» وهذا معلوم عند أهل السنة والجماعة . 

وقال العلامة ابن سعدي”" بییئٹہ: روحد الكفر الجامع لحميع أجناسه 
وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء به الرسول 5 أو بجحل بعضه»“. 
وقال یئن أيضاً: (رفمن جحد ما جاء به الرسول ا أو بعضه بلا 


تأويل فهو كافر” '. 


(۱) انظر الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية / )۹٥۰/۳(‏ . 

(۲) انظر صحيح البخاري مع الفتح | ۵/الامان باب: كفران العشير وکفر دون كفر 
(۰])۱۱۳/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي [ ك/الإبمان» باب/نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللہ (۲۰۳/۱) ]. 

(۳) هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ آل سعدي» ولد حرحمه الله ٹی محرم 
عام ۱۳۰۷ه بعنيزة من أعمال القصيم» له مصنفات منها: تيسير الكريم الرهن في 
التفسير» والقول السديد حاشية على كتاب التوحید» وغيرهاء توفي -رحمه الله- عام 
٦ھ‏ [مقدمة تيسير الكريم الرحمن (۷-1/۱)]. 

.)555/5( الإرشاد ضمن بحوعة ابن سعدي‎ )٤( 


.)4۱/۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


۳٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال العلامة حافظ ا حکمی!'وئلہ: ررفالکفر أصله ابححود والعناد 
المستلزم للاستكبار والعصيان» . 

فهذه بعض تعريفات أهل العلم -رحمهم الله- فمنهم من عرّفه 
بالجحود فقط» ومنهم من عرّفه بضده ومنهم من عرّفه بذکر بعض أنواعه. 

ويترجّح لي من هذه التعريفات تعريف السبكي لأنه أشثمل من غيره حيث 
اشتمل على القول والفعل والاعتقاد الذي ينافي أصل الإيمان أو كماله. 

ومعلوم أن الاعان يقوم على هذه الأقسام الثلاثة» فدل على أن الکفر 
الذي هو ضد الاعان يتعلق بكل قسم من آقسامه وهذا ما تضمنه التعریف 
السابق» فدل على شوله ورححانه. 

وبعد ذكر التعريف اللغوي والشرعي للكفر تتضح قوة العلاقة 
بينهما لأن الكافر بكفره قد عَطّى على قلبه وستَره عن الحق ما يجعله 
یجحد ا حق وينكره» كما جاء في تمذيب اللغة: رر می الكافر كافراً لأن 
الكفر غطى قلبه كله . 


(۱) هو العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ولد عام ١٣۳٢ھ‏ من شيوحه الشيخ 
القرعاوي -رحمه الله- له من المؤلفات: معارج القبول بشرح سلم الوصول» وأعلام 
السنة المنشورة» وغيرهاء توفي -رحه الله- عام ۱۳۷۷ھ بمكة المكرمة ودفن ھا 
[مقدمة كتاب دليل أرباب الفلاح بقلم الأخ خالد بن قاسم الردادي (ص/۱۱- 
)0 

(۲) أعلام السنة النشورة (ص/۱۷۹). 

(۳) تمذیب اللغة (۱۹۳/۱۰). 


المبحث الثاني: أقسام الكفر. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الكفر المشروع وهو الكفر بالطاغوت. 
المطلب الثاني: الکفر الممنوع وهو الكفر باللہ وفيه ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: الکفر المخرج من الملة. 
المسألة الثانية: الکفر الذي لا يخرج من الملة. 


المسألة الثالثة: الفرق بینهما. 


5م الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الأول: الكفر المشروع وهو الكفر بالطاغوت 

لقد أرسل الله رسله باهدى ودين الحق» وجعل دعوهم قائمة على 
أساس واحد من أوطم إلى آخرهم» وهذا الأساس العظيم الذي ما من ني 
إلا ودعا قومه إليه هو توحيد الله ٤ل‏ وإفراده بالعبادة» وهذا التوحيد يشتمل 
على كلمة الاخحلاصء وهي شهادة أن لا له الا اللہ وهی تتضمن أمرين 
لابد منهماء ولا يغني آحدها عن الآخرء وها النفي والإثبات ء إثبات 
للوهية لل مال ری جمیع ما وید من دون ال والکفر نيه فلا یقبل 
التوحيد إلا بمذا الکفر الذي ساه الله سبحانه وتعالى في کتابه الکفر 
بالطاغوت» وهو فرض على کل عبد. وشرط في صحة ممانه» فلا قبول 
للإيمان بالله إلا به» وهذا ما اشتمل عليه النفی ‏ كلمة التوحيد» وعلیه 
مدار البحث كله» من حيث حقيقته وأهميته ولوازمه. 

وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة على مشروعية الکفر بالطاغوت 
بل بوحوبه» وهذا ما سیتضح من خلال عرض الادلة وأقوال آهل العلم- 
رحمهم اللہ-, 

قال تعا ی: HET:‏ ق الد 5 e‏ من الي من یکر بالطلغوت 
وٹ يان نك نے أ ازلق ل اوه کا راغ ی ۱ 

قال ابن جرير دان به في تفسير هذه الآية: رومعنی الكلام: فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع 


(۱) سورة البقرة: .]۲٥٢[‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۳۷ 
اعتصامه خذلانه إياه واسلامه عند حاجته إليه في آهوال الاعرة؛ کالتمسك 
بالوئیق من عری الأشياء التي لا يخشى انکسار عراها»” '. 

وقال یلته في تفسير قوله تعالى: ول ونه سح عم : رو ال مخ إِعانَ 
المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وه من 
الأنداد ء والأوثان التي تعبد من دون اللہ عليم بما عزم عليه من توحيد الله 
وإخلاص رپوبیته قلبه» وما انطوى عليه من البراءة من الآلمة والأصنام 
والطواغيت ضميره» وبغير ذلك ما أحفته نفس كل أحد من خلقه لا ينكتم 
عنه سرء ولا یخفی عليه أمر)” . 

ومن السنة ما أخرحه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه» قال معت رسول الله ول يقول: رمن قال لا إله إلا 
اف سر دون ھکر کھ ماه نت وحسابه علی الل 0 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ییلثه: رر وهذا من أعظم ما 
يبين معنى (لا إله إلا الله)» فانه لم يجعل التلفظ بما عاصماً للدم وا مال ء بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 
لله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الکفر 


ها يعبد من دون اللہ فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا لما من 


(۱) حامع البيان (۲۰/۳). 
(۲) جامع البيان (۲۱/۳). 


(۳) سبق تخريجه (ص/۹). 


۸ ۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


مسألة ما أعظمها وأحلهاء ويا له من بیان ما آوضحه وحجة ما آقطعها 
۱ 
للمنازع" ۲ 


1۳ 5 7 1 9 

وقال الإمام عبد الرهن بن حسن''' بییلٹہ: «اعلم أن النبي ئه علق 
عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين» كما هو قيد في قولها في 
غير ما حدیث. 


الثانی: الکفر با یعبد من دون اللہ لکن ذکر في هذا الحديث («کفر) 
تأكيداً لما دلت علیه؛ لأن القام عظیم یقتضی التأكيد. 

وفيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله وكمَرَ 
ما یبد من دون اللہ فدمه وماله حلال لكونه لم ینکر الشرك ويكفر به» 
ولم ينفه كما نفته لا له إلا اللہ فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع»*؟. 


(۱) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله (ص/ه ). 

(۲) العلامة الشيخ عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي» ولد 
الشيخ -رحمه الله- عام ١۱۱۹ھ‏ بالدرعية» قرأ على جده بحدد الإسلام كتاب 
التوحيد» وآداب المشي إلى الصلاة وحضر عليه مجالس كثيرة» له مصنفات منها: فتح 
احید بشرح كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين» وكتاب الرد على داود بن جرحیس 
توفي -رحمه الله- عام ۱۲۸۰" [مقدمة فتح ا حید بقلم الشيخ إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- ]. 

(۳) فتح ا حید باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله (ص/۹۰)ء قرة عيون 


الموحدين (ص/9 4 - ١‏ 5). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۳۹ 


000297" 
(وگقر بما يعبد من دون الل) فهذا شرط عظیم, لا یصح قول: لا إله إلا الله إلا 
بوحوده» وإن لم يوحد ۸ يكن من قال لا له إلا الله معصوم الدم والمال؛ 
لأن هذا هو معنی لا له إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى» الذي 
دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منی ومن فعله؛ فإذا أنكر عبادة کل ما 
یعبد من دون اللہ وتبراً منه» وعادی م فل ذلك صار سلجا معصوم الدم 
والمال» وهذا معنی قول الله تعالى: قن يمر باوت وی بان فد 
اسمس الوق لوف لا أنيصَام ما له مغ علط ه 207 , 

فقد بين أهل العلم -رحمهم الله- في شروحهم للنصوص السابقة 
منزلة الكفر بالطاغوت من الدين» فلا يصح الدين إلا به. وسوف نذکر من 
أقوالهم ما يبين ذلك ويوضحه: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كتثه: رواعلم أن الإنسان ما يصير 
مؤمناً بالله» إلا بالكفر بالطاغوت(؟. 

وقال أيضاً: «المسألة الكبيرة أن عبادة اللہ لا تحصل إلا بالکفر 
بالطاغوت» ° 


1 ۸ ہے 


7 البقرة ۰ وھ 
(۲) الدرر السنية (۲۳/۲). 
(۳) الدرر السنية (۱۱۳/۱). 
)٤(‏ فتح اڑ حیدء باب قول اللہ تعالی: 8[ وَمَا حَلَفْتٌ ای والان إلا دون # الذاریات: 55 سح 


٠٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال أيضاً: رروافترض الله على جميع العباد الکفر بالطاغوت, والإيمان 


نال 


وقال الإمام عبد الرهمن بن حسن يناه : رال ینکر الشرك يعرف 
التوحيد» ولم يأت به» وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك 
والكفر بالطاغوت)7) 

وقال كتتته: «فالتوحيد هو الکفر بکل طاغوت عبده العابدون من 
دول الل 

وقال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن” وولڈہ: «وأعظم 
حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر با يعبد من 
دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص)” '. 


- (ص/۲۹) . 

OTU O) 

(۲) الدرر السنية (۲۰۱۷/۲). 

(۳) فتح احید (ص/4 5 ۲). 

(4) الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي 
النجدي أبو عبد اللہ الفقيه العلامة حاوي علوم الفروع والأصولء ولد -رحمه الله- في 
بلدة الدرعية عام ١٢۱۲ھ‏ له من المصنفات: البراهين الإسلامية في الرد على 
الشبهات الفارسية وعيون الرسائل» مصباح الظلام وغيرها من الكتب النافعة» توٹی - 
رمه الله- عام ۱۲۹۳ھ [علماء نحد (77/1)»]. 


.) 7١ ٢ الدرر یه‎ )5( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين 3 

ومن خلال ما سبق ذكره من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل 

العلم في مشروعية الكفر بالطاغوت وأنه محبوب عند اللہ وقد أمر به 
سبحانه وتعالى وفرضه على خلقه» بل جعله أصلاً في الإيمان لا يصح 
الاعان الا بالکفر بما یعبد من دون الله من الأنداد والطواغیت الق 


اتخذها الشرکون. 


المطلب الثانى: الكفر المنوع. وفيه ثلاث مسانل: 
المسألة الأولى: الكفر المخرج من الملّة. 
المسألة الثانية: الكفر الذي لا يخرج من الملّة. 


المسألة الثالثة: الفرق بينهما. 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۳ 


توطئة: 

بعد ما ذكرنا في المطلب السابق الكفر المشروع وهو الكفر بالطاغوت 
الذي أوجبه الله على عباده وبينا ذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة من 
الكتاب والسنة وأتبعناهما بأقوال أهل العلم -رحمهم اللہ تعالى- فيقابله 
الكفر الممنوع وهو الكفر بالله الذي لا يحبه الله ولا يرضاه لعباده. ابل إنه 
ل كره لعباده الكفر والفسوق والعصيان كما قال تعالى: 38 وکرہ بدا کنر 
TS‏ الک هم ادود یک 46 0 

بل إنه سبحانه لا يرضى بكفر الكافر وإن كان بإرادته الكونية 
ومشيئته» وهذا الذي عليه سلف الأمة كما نقله عنهم شيخ الاسلام ابن 

-رحمه الله-: حيث قال: روما سلف الأمة وآئمتها وأكابر أهل الفقه 
والحديث والتصوف. وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم 
فيفرقون بين هذا وهذا ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى 
به» كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصیان, ولا يحبه كما لا 


1 ۰ .ا 5 ۲ 
یامر به وإن كان فل اه" ١‏ 


وقال -رحمه الله- في موضع آخر: روأما أئمة أصحاب مالك 
بل يقولون مما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ ۸ 


(۱) سورة الحجرات (1). 
(۲) الفتاوی (4۷۵/۸). 


٤٤‏ ا لل را 


يكن» ويثبتون الفرق بین مشیئته وبين محبته ورضاهء فيقولون إن الکفر 
والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاه بل یسخطه 
ويبغضه) ”2 . 

وهذا الكفر الممنوع وهو الكفر باللہ جاءت النصوص الصريحة مبينة له ولحكمه 
كما دل عليه و تعالى: ي إن تفر کک أله نع عم وان یبا الك ون 
>1 کرد ار ود ری هق ريك زيفحت وت بماد 
ا ته دات سور که ٩‏ 

قال الإمام ابن جریر -رحمه الله -: «والصواب من القول في ذلك ما قال 
الله حل وعز: إن تکفروا باللّه أيها الكفار به» فان الله غني عن يمانكم وعبادتكم 
ایا ولا يرضى لعباده الكفر يعني: ولا يرضى لعبادہ أن يكفروا به '". 

وقال الامام البغوي -رحه الله-: رومعنی الآية: لا يرضى لعباده أن 
يكفروا به يروى ذلك عن قتادة 7 وهو قول السلف. قالوا: كفر الكافر 
غير مرضي لہ کب وان كان بارادتم!“' 


.)٦۷٤/۸( الفتاوى‎ )۱( 

(۲). سورة الزمر: (۷). 

(۳) جامع البيان (۱۹۸/۲۳). 

)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسی آبو ا خطاب البصري خافظ العصر وقدوة المفسرين 
وا محدثين» مولده سنة ٦ھ‏ كان رأساً في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابماء توفي 
-رحمه الله- عام ۱۱۸ھ [تحذيب التهذيب (4۳۰-۲۸/۳ تقريب التهذيب 
(ص/۷۹۸)ء برقم .])٠٥٥٥(‏ 

)۱۰۹/۷( معام التنزيل‎ )٥( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين هه 


وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: «(ولا يرضى لعباده الكفر ): أي 
لا بحبه ولا یأمر به»(*. 

ولقد قسّم أهل العلم -رحمهم الله- الکفر إلى قسمین: کفر مخرج من 
الملة» وهو ما یسمی بالکفر الأكبر» وکفر غير خرج من الملة وهو ما یسمی 
بالکفر الاصغر ومن ذکر ذلك منهم: 

قال الامام محمد بن نصر الروزي ۳" -رحه الله -: «إلا أن الکفر 
کفران: کفر هو جحد بالله وعا قال فذلك ضده الاقرار بالله والتصدیق به 
وما قال» وکفر هو عمل ضد الاعان الذي هو عمل» ' . 

وقال الامام ابن القیم -رحمه الله-: ررفأما الکفر فنوعان: کفر أكبر 
وکفر أصغر» فالکفر الأكبر هو الوحب للخلود في النار» والأصغر موحب 
لاستحقاق الوعید دون الخلود» . 

وقال الامام ابن رحب ۲ حرحمه الله-: روقد ذکرنا في کتاب الامان 


(۱) تفسیر ابن کثیر (0۱/4). 

(۲) شيخ الاسلام محمد بن نصر الروزي أبو عبد ال مولده ببغداد عام ۲۰۲ه ومنشوه 
بنيسابور» ومسكنه مرقند إمام عصره بلا مدافعة في الحدیث؛ وأعلم الأئمة باحتلاف 
العلمای له مصنفات منها: كتاب القسامة وتعظيم قدر الصلاة» والسنة توفي عام 
٤ھ‏ [تاریخ بغداد (۰)۳۱۸-۳۱/۳ البداية والنهاية (۱ ۲/۱ ۰۳-۱۰ 1)]. 

(۳) تعظیم قدر الصلاة (0۱۷/۲- ۵۱۸). 

(4) مدارج السالکین (۳۹/۱). 

)٥(‏ الشیخ عبد الرهن بن أحمد بن رحب البغدادي ولد ببغداد عام ٣۷۳ف‏ من سے 


ا الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


أن الكفر كفران كفر ينقل عن الملة» وکفر دون ذلك لا ينقل عن الملم!''. 

وبعد ذكر أقوال العلماء -رحمهم الله- في أقسام الكفر سوف أذكر 
بإذن الله كل قسم منها على حدة في مسألة مستقلة ثم أعقب ذلك بمسألة 
الفرق بينهما فيكون الكلام في ثلاث مسائل: 


۶۶ 


المسألة الأولى: الكفر المخرج من الملة وهو الكفر الأكبر 

قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: «فالکفر الأکبر: هو الموحب 
للحلود في ا 

وقال العلامة حافظ الحكمي-رحمه الله-: رر وهو الكفر الاعتقادي 
امنا لقول القلب وعمله أو لأحدهما/”". 

ولقد تنوعت تقسيمات العلماء للكفر الأكبر؛ فمنهم من قسّمه إلى 
أربعة أقسام» ومنهم من قسّمه إلى خمسة أقسام » ومنهم من قسّمه إلى ستة 
أقسام» وهذا التنوع لا مشاحة فيه فمرحعه ما إلى التفصيل أو الإجمال» فما 


= مصنفاته: فتح الباري في شرح: صحيح البخاري وشرح الأربعين النووية وطبقات 
الحنابلة» توفي عام ۷۹۰ف [إنباء الغمر لابن حجر (۰۱۷۲-۱۷۰/۳ ومقدمة فتح 
الباري بقلم طارق عوض (۱۲-۱۰/۱) ]. 

(۱) فتح الباري لابن رجب. ك/الاستسقاءء باب: قول الله تعالى : 3 ولون رک 7 
الواقعة: ۸۲ (۳۳۷/۲) . 

69 مدارج السالكين .)۳٦٣/١(‏ 

(۳) أعلام السنة المنشورة (ص/٦۱۷).‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۷ 
جمله البعض يفصل فيه غيره» فتنوعت التقسيمات بحسب ذلك. ومن ذكر 
هذه التقسيمات من العلماء -ر مهم الله -: 

الإمام البغوي -رحه الله- حيث قال: رروالکفر على أربعة أنحاء: كفر 
إنكار» وکفر ححود» وكفر عناد» وكفر نفاقم'''. 

والإمام ابن القيم -رحمه اللہ- حيث قال: «روأما الكفر الأكبر 
فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شك» وكفر نفاقم'”'. 

وإليك هذه الأنواع بشيء من التفصيل: 

النوع الأول : كفر التكذيب 

ويدل عليه قوله تعالى: :3 وَمَنَ آطلم من فک مانوکن او كدب 
2-0-7 

لا ا کر غو اس ار کاب فا بعك ا ا وس له نهد 
ي من توحيده» والبراءة من الا والأنداد لما جاءه هذا ا حق من عند الله. 
(أليس في جهنم مثوى للكافرين)» يقول: أليس في النار مثوى» ومسکن لمن 
كفر بالله» وححد توحیدہ؛ وكذب رسوله کل . 


.)14/1( معام التنزيل‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين (5757/1). 
(۳) سورة العنكبوت: .)١۸(‏ 
)٤(‏ جامع البيان (۱4/۲۱). 


۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق 

ويدل عليه قوله تعالى: 2 ود نا الک أ 7 سجدوا لادم فسجدوا > 
بلس اھ واستکبر ون من آلکیزیں کے . 

قال العلامة أبن سعدي - رحمه اللہ -۰ رروأمتنع عن السجود واستکبر 
عن آمر الله وعلى آدم لے َال ادم انهم باشعا چ وهذا الاباء 
والاستکبار نتيجة الکفر الذي هو منطو عليه» فتبینت حینثذ عداوته لله 
ولادم وکفره واستکبارہم''' 

النوع الثالث: کفر الشك والظن 

ویدل عليه قوله: 2 وَدَحَلَ جح وه الم ایوہ قال ماظن أن یی 


RAR 2‏ مر سم عم ص مر سر سم ےہ ص کے ہے ره وگ ن وم 
هللو اب ا ما اظن ألسَاعَةَ فَايمَة ولون رددث | رف لاجدن حيرا ينها 
نقتا © له صلی وخر شاو ا کرت الى حل ين نرب مين 


چ 


کے ھک کے ے ےر کے سلس 07 و مر 2 ور ےس 
طفق م سیف تی لاهو ال ری ولا أضرلے رق اعدا (ج) ي“ . 
ان جریر -رحه اللہ - : رو ظلمه نفسه کفره بالبعث» وشكه 6 


قيام الساعة ونسيانه المعاد إلى الله تعالى». 


(۱) سورة البقرة: ٤(‏ ۲). 

(۲) سورة الاسراء: (1۱). 

(۳) تيسير الکرم الرهن للسعدي (ص/4۹). 
)٤(‏ سورة الکهف: [۳۳۸-۳۰]. 

.)۲۶۷/۱ جامع البیان (ه‎ )٥( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدين ۹ 


قال ابن كثير -رحمه الله-: أي بكفره وتمرده وتکبره وبحبره وإنكاره 
العاف 

النوع الرابع : كفر الإعراض 

ويدل عليه قوله تعالی : يبن كفروأ عَم زرا مُحَرصُونَ که 0 

قال ابن جریر -رحمه الله-: ریقول تعالی ذكره والذين جحدوا 
وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون لا يتعظون به ولا يتفكرون 
فیعتبرون (. 

قال ابن کثیر -رحمه الله-: اي لاهون عما يراد بحم وقد آنزل الله 
تعالى إليهم كتاباء وأرسل إليهم رسولڈ وهم معرضون عن ذلك كله 
وسيعلمون غب ذلك)0'. 


النوع الخامس: كفر النفاق 
دل عله و ا $ لک باتہم انوا شم روأ فطع ڪل فلوج 
فلا نگ 


قال ابن جریر -رحمه الله-: «ريقول تعالى ذكره إنحم ساء ما كانوا 


(۱) تفسير ابن كثير (۸۸/۳). 
)٢(‏ سورة الأحقاف: [۳]. 
(۳) جامع البيان .)١/55(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .)۱٦٦١/ ١(‏ 


.]۳[ سورة المنافقون:‎ )٥( 


وه الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


يعملون هؤلاء المنافقون الذين اتخذوا أیمانحم جنّة من أجل أنحم صدقوا الله 
ورسوله ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم به. وقوله (فطبع على قلوهم) 
يقول: فجعل اللہ على قلوهم ختماً بالكفر عن الإيمان/”" . 

قال ابن كثير -رحمه الله-: ررأي إنما قدر عليهم النفاق لرحوعهم عن 
الإبعان إلى الكفران واستبدالهم الل امد 

النوع السادس: كفر الجحود 

ويدل عليه قوله تعالى: و وََحَڈواً يها واستيقتتها امم لم وف 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: ,أي في ظاهر أمرهم (واستيقنتها 
أنفسهم) أي علموا في أنفسهم أا حق من عند اللہ ولكن ححدوها 
وعاندوها وکابروها». 


قال العلامة ابن سعدي یدن : ري كفروا بایات الله جاحدين سنن 


(۱) جامع البیان (۱۰۷/۲۸). 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۹۳/4). 

.]۱ [ سورة النمل:‎ )٣( 

(4) تفسیر ابن کثیر (۳۷۰/۳). 

(ه) تيسير الکرم الرهن للسعدي (ص/1۰۲). 

)٦(‏ انظر آنواع الکفر الا کبر: معام التنزیل (۰)14/۱ مدارج السالکین (١/٣٦۳)ء‏ آعلام 
السنة النشورة (ص/۱۷۷))ء کتاب التوحید للفوزان (ص/۰)۱۳ المدحل لدراسة العقيدة 
الاسلامية (ص/۱۸۵-۱۸۲). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين أه 


المسألة الثانية: الكفر الذي لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر 

لقد جاءت النصوص الصحيحة بذكر بعض أنواع الكفر الأصغر ولقد 
ین العلماء -رحمهم الله- ضابطه الذي يفرق بينه وبين الكفر الأكبر. 

قال الإمام ابن القيم ينلثه: «والكفر الأصغر موحب لاستحقاق 
الوعيد دون الو ۱ 

وعتفه العلامة السعدي یه بقوله: رومنه كفر وشرك أصغر کالاقتتال 
بين المسلمين والنياحة» والتبرق من النسب والرياء ونحو ذلك ما أطلق الشارع 
عليه الكفر أو الشرك وهو لا یخرج من الدینم''. 

وعرّفه العلامة حافظ الحكمي كله بقوله: روکفر أصغر یناٹی كمال 
الإلمانء ولا يناي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب 
ولا عمله» ولا يستلزم ا 

وقال بعض أهل العلم: رر هو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب 
والسنة كفراً وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر) . 

وبعد ذكر تعاريف العلماء- رحمهم الله - للكفر الأصغر نود الإشارة 
إلى بعض أنواعه التي ورد في السنة المطهرة فمنها: 


(۱) مدارج السالكين (۳۹۹/۱). 

(۲) مجموعة الشيخ السعدي 1۷/۷). 
(۳) أعلام السنة المنشورة (ص/٦۱۷).‏ 
)٤(‏ عقيدة التوحید (ص/۱۰۲-۱۰۱). 


o۲‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ما أحرحه البخاري ومسلم في صحيحيهماء واللفظ للبخاري: عن 
ابن عباس میعن النبي وله قال: «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء 
بكفرهن » قيل: أيكفرن بالله» قال: ریکفرن العشير ويكفرن الاحسان لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خر 
قطم“'. 

قال ابن رحب تیئئٹہ: رر والكفر قد یطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل 
عن الملة» مثل كفران العشير ونحوه» وهذا عند إطلاق الكفرء فأما إن ورد 
الكفر مقيّداً بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى: ل سرت انسر 
۳1 د وإنما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الکفر ثم يفسّر بكفر غير 
ناقل من اللق»(. 

قال الامام النووي ۲ يتاه «وفیه إطلاق الکفر على غير الکفر بال 


(۱) أحرحه البحاري في ۵/الامان باب: کفران العشیر وکفر دون کفر )۲٦/١(‏ رقم 
(۲۹)ء فتح الباري لابن رحب .)۱۲٦/١(‏ وفتح الباري لابن حجر(۱۱۳/۱)» 
ومسلم في ك/ الإيمان» باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الکفر 
على غير الکفر باللہ (۲۵۳/۱) رقم (۲۳۹) . 

(۲) سورة النحل: .]۱۱١۲[‏ 

(۳) فتح الباري لابن رحب (۱۲۰/۱). 

(4) الامام بی بن شرف آبو زکریا حي الدین الدمشقي الشافعي ولد في شهر حرم عام 
۱ له من الصنفات: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج وا حموع شرح 
الهذب. وروضة الطالبين» توفي -رحه الله- عام ٦۷٥ھ‏ إتذكرة احفاظ للذهبي سے 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین و 


تعالى» ککفر العشیر والاحسان » والنعمة والحق»” '. 

ومنها ما أخرحه الامام مسلم ٹی صحیحه من حديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول اللہ ٍ: «اثنتان في الناس هما بهم کفر؛ الطعن في النسب» 
والنياحة على ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وئلٹہ: ررأي هاتان الخصلتان ما كفر قائم 
بالناس» فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر» وهما قائمتان 
بالناس» لکن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً 
الكفرٌ المطلق حت تقوم به حقيقة الکفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الإبمان يصير بحا مؤمناء حتى يقوم به أصل الاعان"". 

ومنها ما آحرجه الشيخان عن أبي هريرة ضيه عن النبي بي قال: رلا 
ترغبوا عن آبائکم» فمن رغب عن أبيه فهو فر. 

قال ابن بَطّال” يتلة: «قيل: ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه 


»)١ 470/4 =‏ البداية والنهاية (۲۷۸/۱۳)]. 

(۱) شرح النووي على صحيح مسلم )١554/١(‏ . 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي» ك /الإبمان» باب: إطلاق اسم الکفر على الطعن في 
النسب والنياحة (۲۵/۱). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۱۱/۱) بتصرف. 

(6) الشیخ آبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطي ثم البلنسي یعرف بابن 
اللجام» من مصنفاته شرح صحیح البخاري» وکتاب في الزهد والرقائق» توفي عام 
۹ھ [ترتیب الدارك (٤/۸۲۷)ء‏ سير أعلام النبلاء (4۸-6۷/۱۸) برقم (۲۰)]. 


ء ۵ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


التخليد في النار وانما هو کفر لحق أبيه ولحق موالیه کقوله في النساء (یکفزن 
العشیر)» والکفر في لغة العرب: التخطية للشيء والستر له فكأنه تخطية منه 
علی حق اه گا فیمن جعل له ولدا لا آن من فعل ذلك كاف ال خلا 
لدم 

قال الامام النووي كتلثه: «وأما قوله ي فيمن ادعی لغير آبیه وهو 
يعلم أنه غير أبيه کف فقيل فيه تأويلان: 

آحدها: أنه في حق الستحا*. 

والثاني: أنه کفر النعمة والاحسان» وحق اللہ تعالى» وحق أبيه» ولیس 
المراد الکفر الذي يخرحه من ملة الإسلام» وهذا كما قال ك (يكفُرن» ثم 
فسّره بکفرانن الإحسان وکفران العشیر»". 

فهذه بعض العاصي التي أطلق عليها النبي ولهٌ اسم الكفرء وهي من 
الکفر الأصغر كما سبق بيانه من أقوال أهل العلم -رحمهم الله-. 
المسألة الثالثة: الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 

لقد اعتنی أهل العلم -رحمهم الله- بالفروق التي بين الکفر الأكبر 
والكفر الأصغر؛ والسبب في ذلك هو ما يترتب على كل واحد منهما من 
أحكام دنيوية» وأحكام أخروية» فصاحب الكفر الأكبر يختص بأحكام 
معينة في الدنيا والآخرة» وكذلك صاحب الكفر الأصغر له أحكام تخصه 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال )۳۸٤/۸(‏ . 
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۳۷/۱). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين هه 


فإذا لم تحصل الفروق بينهما حصل اللبس باعطاء كل منهما حکم الآخرء 
فمن هذه الفروق ما یأن: 
۱- الكفر الأكبر رج صاحبه من الملة» والکفر الأصغر: لا حرج 
ا ا 
۲- الكفر الأكبر محبط للأعمال كلهاء والكفر الأصغر لا يخبط الأعمال 
لكنه ينقصها ”. 
۳- الكفر الأكبر یوحب الخلود في النار» والكفر الأصغر لا يوحب 
الخلود في النار إن دحلها”". 
٤‏ - الكفر الأكبر يبيح الدم وا مال والنفس» والكفر الأصغر لا يبيح الدم 
والمال و النفس“'. 
-٥‏ الكفر الأكبر یوجب العداوة ا خالصة والبراءة الكاملة من صاحبه 


(۱) کتاب التوحید للفوزان (ص/٥۱))ء‏ المدخل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۲))ء سبيل ا هدى 
والرشاد (ص/٤٥٥).‏ 

(۲) كتاب التوحيد للفوزان (ص/ه ».)١‏ المدخل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۲))ء سبيل اشدی 
والرشاد (ص/۱ 5 4). 

(۳) كتاب التوحيد للفوزان (ص/ه ».)١‏ المدحل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۲)ء سبيل الهدى 
والرشاد (ص/١45).‏ 

)٤(‏ كتاب التوحيد للفوزان (ص/۱). الدخل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۲)ء سبيل احدی 
والرشاد (ص/٤٥٥)‏ . 


۵ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


والکفر الأصغر: صاحبه يحب ویو على قدر ما فيه من إيمان» ويبغض 
بقدر ما فیه من عصیان؟. 
7 حم الكفر الأكبر يوجب الد حول 2 النار) والكفر الأصغر لا یوجب 
الدحول في النار بل هو تحت المشيعة. 
۷- الکفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يغفر له والكفر الأصغر إذا 
مات العبد عليه فهو تحت الشییة". 
۸- الکفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد وأما الکفر الأصغر 
يكون بالجوارح فقط وهو الكفر العَمَلي. 

ومما يظهر من الفروق أيضاً: 
۹- الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة» والكفر الأصغر يجتمع مع 
الإإسلام. 


(۱) كتاب التوحيد للفوزان (ص/ه »)١‏ سبيل ا دی والرشاد (ص/٤٥٥).‏ 
(۲) الدحل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۲). 
(۳) المدحل لدراسة العقيدة (ص/۱۸۳). 


الفصل الشانسي: تعريف الطاغوت لغة وشرعا وفيه ثلاثة 
مسا هت : 
المبحث الأول: تعريف الطاغوت في اللغة. 
المبحث الثاني: تعريف الطاغوت شرعاً. 


المبحث الثالث: كيفية الكفر بالطاغوت والإيمان به وعبادته. 


المبحث الاول: تعريف الطاغوت في اللغة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أصل الكلمة. 
المطلب الثاني: تصريف الكلمة. 
المطلب الثالث: معنى الكلمة. 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين 0۹ 


المطلب الأول: أصل الكلمة 

لقد اعتنی أهل العلم -رحمهم الله- بتعريف الأسماء الشرعية من جهة 
اللغة والشرع وبيان العلاقة بينهما فمن حهة التعريف اللغوي يتكلمون على 
أصل الكلمة وتصريفها ومعناها ما يزيد هذا الاسم من جهة الشرع وضوحاً 
وبيانا» وتتضح قوة العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي التي بإيضاحها 
وبيانها يتضح المعنى المقصود من الدلالة الشرعية لهذا الاسمء وهذا ما 
سأذكره بإذن الله في تعريف الطاغوت. 

فالطاغوت: لفظ لغوي مشتق من (طغى) الثلاثي. 

وهو يحتمل أن يكون يائياً نحو (طعَي)» أو واوياً نحو (طْعْوَ). 

قال الخليل -رحمه الله-: «الطغيان والطغوان لغة والفعل منه طغيت 
وطغوت) 2. 

وذكر السیوطی"" في الأفعال التي جاءت لاماتھا بالواو والياء نظم 


ازع مالك(" حیث قال: 


(۱) ینظر مقاییس اللغة (4۱۲/۳). 

(۲) هو الشيخ حلال الدين أبو الفضل عبد الرهن السيوطي ولد عام ٩‏ له 
مصنفات كثيرة منها: الدر المنثور» والتوشیح شرح البحاري» توفي عام ۹۱۱ھ. [حسن 
امحاضرة (۰)۳-۳۳/۱ والضوء اللامع للسخاوي (۰)۷۱-۵/4 والتاج الکلل 
(ص/۹ 4 ۵۱-۳ ۳)]. 

(۳) العلامة النحوي محمد بن عبد اللہ بن مالك أحد أئمة اللغة العربية» ولد في عام ۰۰ هه 
اشتهرت مصنفاته وسارت با الركبان» منها تسهيل الفوائد وعدة الحافظ توفي عام 
۲ء [نفح الطيب »)474/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .])۱۳۷-٣٣۳٣/۱(‏ 


٠۰‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


و ۲ ری ۳ ٦‏ 7ے ب ۴ 5 ١‏ 
((وطغوت في معنى طغيت ومن قن شيئا يقول قنوته وقنيته 0 


وأصلها (طعيوت) أو (طعَؤوت) وف الأصلين هي على وزن (فعلوت) وقيل 
أصلها (طَاعق) وما يوضح ما قيل في أصلها قول ابن الأنباري "" حيث قال -رحمه 
الله- «وأصل طاغوت طَمَيُوت على وزن فَعلُوت من الطغيان وهو بمعناه مثل رَعَبوت 
ورهبوت بعنی الرغبة والرهبة إلا أتحم قلبوا الياء التي هي لام إلى موضع العين فصار 
(طيعُوتا) فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (طاغوتا) ووزنه بعد القلب 
(فلغوت) ويجوز أن تكون لامه واوا فيكون أصله (طعووت) لقولهم طغا يطغو وقيل 
أصله (طَاغْوٌ) على فاغول فأبدلت من الواو الثانية تاء فصار طاغوت"". 

فالحاصل من هذا الأصل المعتل سواء كان يائياً أو واوياً فهو 
أصل واحد في الدلالة والعنی كما يدل عليه قول ابن فارس“ حيث 
قال: (رالطاء والغين وا حرف المعتل أصل صحيح منقاس وهو حاوزه 
ا حد في العصیانم'. 


(۱) المزهر في علوم اللغة (۲۷۹/۲). 

(۲) أبو بكر محمد بن قاسم بن محمد المعروف بابن الأنباري» كان من أعلم أهل زمانه 
بالأدب واللغة» من مصنفاته: عجائب علوم القرآن» وشرح القصائد السبع الطوال 
توق سنة ۳۲۸ھ |انظر: وفيات الأعيان (0۰۳/۱. وتذكرة الحفاظ (0۷/۳)]. 

(۳) البيان فی إعراب غریب القرآن )۱٦۹/۱(‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ هو العلامة اللغوي أحمد بن فارس بن ركريا القزويني إمام من أئمة اللغة والأدب» ولد 
عام ۳۲۹ھ له مصنفات منها: معجم مقاييس اللغة» وا محمل» توفي عام ۳۹۵ه. 
[وفيات الأعيان (۳۹/۱). والأعلام ]»)١97/1(‏ 

(5) مقاييس اللغة (4۱۲/۳). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين >4١‏ 


المطلب الثانى: تصريف الكلمة 

الطاغوت بناء للمبالغة كاك ويف واللّکوت. 
ضار ل ابد ج200 حيث قال حرحمه اللّه- «ویدل على أتما في الأصل 

ھ600 و ۶ | وه 5 پک ب ره یا وو وی 
بحری قومٌ عَدُل ورضاً ورل عذل ورِضاً ورحلان عَذُل ورضا» . 
مشتقة من (طعَا یَطْعُی إن كانت من ذوات الوای سواء كانت من ذوات 
الياء أو الواو فهي على كلا الحالين على وزن (فعَلوت) والتاء فیها زائدق 
وقيل نما ليست زائدة وإنما هي بدل من لام الکلمة. 

فالطاغوت من الأسماء التي تأي على تقدير فعَلوت بزيادة الواو والتاء 
ثم نقلت لامه أعنی لام الطغووت» فجُعلت عيناً وحولت عينه» فجعلت 
مكان لامه» كما قيل کل وجل وجَابَد وجادب وصاعقة وصاقعة وما 


نے ذلك من الأمعاء الق على هذا اللثال!. 


)١(‏ هو الشيخ عثمان بن جني الموصلي أبو الفتحء إمام في اللغة والأدب» ولد عام 
۷ھ له من المصنفات: الخصائص واللمع» والتصريف الملوكي» توق ببغداد عام 
۲ [وفيات الأعيان (۳۱۳/۱). والأعلام ٤/٤(‏ ١٠)ء‏ | 

(۲) احتسب لابن جني (۱۳۱/۱). 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۱۹/۳). 


۲٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وأما سبب إيثار (طوغوتا) في التقدير على (طيغوت) فيقول ابن 
سید٥:‏ «وإتما آوثرت (طوغوتا) فی التقدير على (طيغوت)؛ لأن قلب 


0م 
وھاں) : 


.)۸/٦( ا حکم وا حیط الأعظم‎ )١( 
الدر المصون‎ ء)۸/۱٥(‎ )٤٤٤/۸( ينظر: تمذيب اللغة (۷/۸٦۱)ء لسان العرب‎ )۲( 
.)( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين > 


المطلب الثالث: معنى الطمه 

لكلمة الطاغوت إطلاقات عديدة ذكرها أهل العلم -رحمهم الله- 
وجميع هذه الاطلاقات كلها تدل على معنى واحد هو مجاوزة الحد وما ذكره 
العلماء في مادة هذه الكلمة ما ذكره ابن درید(" في جمهرة اللغة حيث قال: 
«طعّى يَطْغَى طْغَْاناً هکل متجاوز حده فقد طَعَى؛ طَعَّى السیا* إذا جاء بماء 
كثير یتجاوز حدٌ ما كان ۷ عليه وطعّی البحرٌ إذا هاحت أمواحه وطعّی 
الم بالإنسان إذا نبيع بى 

وقال الأزهري”" ینتم قال الليث: «كل شيء جاوز القدر فقد 
طغا. 

وقال الموهريي” تتقه: «وکل جاوز حده في العصيان فهو طلغ 


(۱) هو العلامة أبو بكر محمد الأزدي» البصريء كان آية من الآيات في قوة احفظ له مصنفات 
كثيرة» منها: جمهرة اللغة» والملاحن» والاشتقاق» توفي- رحمه الله - في شعبان عام ۳۲۱ 
[تاریخ بغداد (۰)۱۹۷-۱۹۵/۲ وفيات الأعيان (۳۲۹-۳۲۳/4)] 

(۲) جمهرة اللغة (۱۰۹/۲) 

0 الازهري » کان و الغة ولفقه من مصنفانه: ريب 
اللغة وعلل القراءات؛ وشرح ديوان أن هام توقي عام ۲۷۰ه. اوفیات الأعيان 
(۰)۳۳/4 وسير اعلام النبلاء (۳۱۷-۳۱۰/۱).]. 

.)۱٦۷/۸( تحذیب اللغة‎ )٤( 

(ف) هو آبو نصر إسماعيل بن حماد التركي» إمام في اللغة» له مصنفات كثيرة منها 
الصحاح» توق بنيسابور عام ۳۹۳ھ [معجم الأدباء (٦/١٥۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
85-80/10)]. 

.)۲۱۲/( الصحاح‎ )٦( 


٦٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال ابن فارس- رحمه الله - «الطاء والغين وا حرف المعتل أصل صحیح 
منقاس وهو بحاوزة الحد في العصيان يقال هو طاغم. 

وقال ابن ھ0 يَلنه: «(طغى طغياً وطغیاناً): جاوز القدر وارتفع 
وغلا في الکفر»"". 

وقال السمین الحلے ۸ ینلہ: «والطغيان مصدر طعّی يَطعَی طغیاناً... 
وأصل المادة بحاوزة ا حد ومنه طغی الاءم'“. 

وقال الفيروز أبادي”“ یلته «جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر 
وأسرف في العاصي والظلم” ". 


(۱) مقاييس اللغة (4۱۲/۳). 

(۲) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي إمام من أئمة اللغة» له مصنفات کثیرةء منها احکم 
وا محيط» والعا م في اللغة» وشواذ اللغة» توفي عام 40۸ه. [الصلة (٢/٤١١-۱۸١٦)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (۸ 6/۱ 45-1 .])١‏ 

.)۸/٦( احکم‎ )5( 

)٤(‏ آهد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي آبو العباس» عالم باللغة مفسر له مصنفات کثبرق 
منها الدر المصون» وعمد الحفاظ» وشرح الشاطبية» توفي عام ۷۵۲ه. [غاية النهاية 
0۱۲/۱۱ والدرر الکامنة (۳۳۹/۱)]. 

.)24۸/۲( الدر الصون‎ )٥( 

(7) محمد بن یعقوب آبو طاهر الشيرازي إمام في اللغة والأدب. ولد عام ۷۲۹ھ له مصنفات 
کثیرة: منها القاموس الحيطء بصائر ذوي التمييز» توفي عام ۵۸۱۷ [لبدر الطالع 
(۲۸۰/۲). والضوء اللامع (۷۹/۱۰)]. 

(۷) القاموس ا حیط (ص/١۸٦۱).‏ 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين 1٥‏ 
ومن إطلاقات مادة طغى اللغوية ما یلی:- 
۱- الطاغوت: اللات والعزى والأصنام والكاهن والشيطان ومردة 
أهل الكتاب وكل رأس في الضلالة. 
؟- الطاغية: 
أ- قيل هو ا بار العنید» 
ب- وقيل هو الذي لا يبالي ما أتى؛ يأكل الناس ويقهرهم لا 
يثنيه تحرج ولا فرق . 
ج- الأحمق المستكبر الظام. 
د- الصاعقة. 
ه- ملك الروم. 
ی N‏ 


۳- الطغْيّة المسْتَصْعب العالی من الحبل7"©. 


)١(‏ تمذيب اللغة 1۷/۸ 0۱ والصحاح (/۱۲ ۲۱۳-۲ واحکم (٦/۸)ء‏ ولسان العرب 
(445/8) (۰۸/۱۰ والصباح ا نیر (ص/۲ 4 »)١‏ والقاموس ا حیط (ص/۱۰۸۹). 
(۲) تحذيب اللغة (۷/۸٦۱)ء‏ والصحاح (۰)۲۱۳-۲۱۲/۳ ولسان العرب (۸/۱۰ 


والقاموس ا حیط (ص/١۸٦۱).‏ 


(۳) الصحاح (۲۱۲/۲). 


٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

فهذه بعض الإطلاقات لمادة (طغی) وكلها تدل على معنى واحد وهو 
بحاوزة الحد كما ذكرنا ذلك سابقاً والذي يتعلق ببحثنا هو الاطلاق الأول 
وهذا ما سنوضحه ف المبحث التالى. 


المبحث الشاني: تعريف الطاغوت شرعا. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال أهل العلم في تعريف الطاغوت. 
المطلب الثاني: دراسة أقوال أهل العلم في تعريف الطاغوت. 
المطلب الثالث: الضابط في تعريف الطاغوت وشرحه. 


۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: أقوال أهل العلم في تعریف الطاغوت 

إن معرفة علم الحدود من آشرف العلوم لأن به یعرف حد الأسماء 
الشرعية التي وردت ق کاب اللہ وسنة رسوله و وما هو داحل فیها وما هو 
خارج عنها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يئلثه: «وهذه الحدود معرفتها من الدين 
في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كل ثم قد تكون معرفتها 
فرض عين» وقد تكون فرض كفاية»' 2. 

وقال الإمام ابن القيم یتثه: «فمن آشرف العلوم وأنفعها علم 
الحدود ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي فأَعْلَمْ الناس أعلمهم 
بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو 
داحل فيها قال تعالى: ل ET‏ 
حَدُودَ مآ رل الہ ي فاعدل الناس من قام بحدود الأحلاق والأعمال 
والشروعات معرفة وفعلام'''. 

وما يدل على أهمية علم الحدود اهتمام أهل العلم -رحمهم الله 
تعالى - على اختلاف عصورهم بتعريف الأسماء الشرعية فتجد بعض الأسماء 
ها أكثر من تعريف وذلك بسبب أهميتها الشرعية وما ينبني على تعريفها من 
(۱) بحموع الفتاوی (۹۰/۹). 


(۲) سورة التوبة [4۷]. 
(۳) الفوائد (ص/ ۰ ۲). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۹ 


أحكام ومعاملات لما صلة وثيقة بتحقيق كمال التوحيد الواحب أو 
المستحب» ومن هذه الأ ماء مسمی الطاغوت حيث تنوعت عبارات أهل 
العلم في تعريفهم للطاغوت ولا مشاحة في ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رمه الله- «الصنف الثاني : آن ید کر 
كل منهم من الاسم العام بعضَ أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع 
على النوع لا على سبيل امد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثل 
سائل أعجمي سال عن مکی لفظ الخير فأري رغیفاً وقیل له: هذا؛ 
فالاشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغیف وحده.....؛ فان التعریف بالثال 
قد یسهل آکثر من التعریف بالحد المطلق» والعقل السلیم یتفطن للنوع كما 
تفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو این( 

فهذا من باب تعريف الشيء بالثال أو بذكر بعض أفراده» ومن 
العلماء من عرّفه بتعريف عام يشمل أكثر أفراده» والسبب في كثرة التعریفات 
هو أن الطاغوت اسم جنس يصعب حصر آفراده في الخارج » وسأذكر ما 
وقفت عليه من أقوال العلماء- رحمهم الله - ومنها ما يلي : 

ما رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الحزم عن عمر 4ك قال: 
«الطاغوت: الشیطان»؟. 


(۱) بحموع الفتاوی (۳۳۸-۳۳۷/۱۳). 

(۲) صحیح البخاري (٦/٤٥)ء‏ وقال ابن حجر: «وصله عبد بن هید في تفسیره ومسدد 
2 مسنده وعبد الرهن بن دسته في كتاب الإعان كلهم من طريق 5 إسحاق عن 
حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» البخاري مع الفتح (۳۱۸/۸). 


۷۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


1 00 (١) : 

وروي عن الحسين بن علي تین وابن عباس یشید وأبي 

د( (4) )٥(‏ 7 اي 003 وزد 0007 
العالية وسعيد بن جبير ` ومجاهد لحر والشعبي 


(۱) روح المعاني (۱4/۲). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۹۷۰۱/۳). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)٤۹٥/۲(‏ 

(4) هو رفيع بن مهران الرياحي» أحد الأعلام ا حافظ المفسرء أسلم في خلافة الصدیق» 
ومع من جمع من الصحابق توفي - رحمه الله - سنة ۹۰ھ وقيل ۹۳ھ. [تذكرة الحفاظ 
(۰۸/۱)ء والتقريب (ص/۳۲۸)]. 

.)٦ ٥/٥٦ تفسیر ابن 7 حاتم‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري (۱۸/۳). 

(۷) هو التابعي ا حلیل بحاهد بن جبرء أبو ا حجاج المخزومي» شيخ القراء والمفسرين» لازم 
ابن عباس كثيرء وعرض عليه القرآن مرات عديدة» وكان أعلم أصحاب ابن عباس 
بالتفسیر» توفي عام ۱۰۱ه وقيل ۱۰۲ه» [طبقات ابن سعد (477/5)» سير أعلام 
النبلاء (49/5 57-5 4)]. 

(۸) تفسير ابن أبي حاتم .)٤۹٥/۲(‏ 

(۹) هو التابعي الحليل أبو عبد الله مولى ابن عباس البربري» عالم بالتفسير» حدث عن ابن 
عباس» وعائشة» وغيرهم من الصحابق توقي سنة 84١٠ه.‏ [طبقات ابن سعد 
(۰)۲۸۷/۵ سير اعلام النبلاء (۳1-۱۲/4)]. 

(۱۰) تفسیر الطبري (۱۸/۳). 

(۱۱) هو التابعي ا حلیل عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمروء ولد في خلافة عمر بن 
امخطاب ومع من كثير من الصحابق توفي -رحمه الله- سنة (۱۰۵ ه)» وقيل غير 
ذلك [طبقات ابن سعد (45/5 ۲)» سیر اعلام النبلاء ٤/٤(‏ ۲۹-۔۳۱۹)]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۷/۱ 


1 )۸()۷( ۸) ۲ سر ~0( ریرہ)(‎ )٢(0( (١) 


0 e 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۹۷۰/۳). 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۹۷۰/۳). 

(؟) هو التابعي الحليل أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم المكي» ولد في خلافة 
عثمان -رضي الله عنه- روى عن جمع من الصحابة» وحدث عنه بحاهد وأبو إسحاق 
السبيعي وغيرهم» توفي سنة 4١١ه.‏ [طبقات ابن سعد (ہ/٤١٥)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (٥/۷۸۔۸۸)].‏ 

(4) تفسير الطبري (۱۹/۳). 9 

)٥(‏ تفسير الطبري (۱۹/۳). ترجمة السدي. 

رخ هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الحجازي ثم الكوفي» أحد موالی 
قريش» توق سنة ۱۲۷ف [طبقات ابن سعد (٦/۳۲۳)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(555/5)]. 

(۷) تفسير الطبري (۱۹/۳). 

(۸) هو آبو محمد الضحاك بن مزاحم الحلالي» أحد آوعية العلم» إمام في التفسير» توٹی- 
رحمه الله- سنة ۱۰۵ه وقيل ۱۰ه. [طبقات ابن سعد (/۰)۳۰۰ سير أعلام 
النبلاء .])۰۰-١۹۸/٤(‏ 

(۹) تفسير الطبري (۱۳۱/۰). 

(۱۰) هو الإمام الحجة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدن الفقیه. كان له 
حلقة للعلم في مسجد الرسول وو وكان من العلماء العاملين وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي في ذي الحجة عام ۱۳۰ه. [تذكرة الحفاظ (۱۳۳-۱۳۲/۱) 
التقریب (ص/۳۵۰)]. 


۷۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


))6( انه 


ومقاتل" وعبد الرهن بن زد" وابن أبي مین وعبد 
اس بی حر" 

وزاد بحاهد: الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو 
ماح ا 

ومنها ما رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة ا حزم عن جابر بن 
عبد الله مودئيد قال: «كانت الطواغيت التي یتحاکمون إليها في جهينة 


واحد وقي سم واحد وف كل حي واحد كُهانٌ ينزل عليهم الشیطان»(. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰/۳). 

(۲) هو الإمام العالم احدث مقاتل بن حيان أبو بسطان النبطي البلخي» كان من العلماء 
العاملين» ذا نسك وفضلء توفي عام ١٥٥ھ‏ » [تذكرة ا حفاظ (۱۷/۱ والتقريب 
(ص/۹۱۸)]. 

(۳) تفسير الطبري .)۲٠٦/٢٢(‏ 

)٤(‏ هو الإمام عبد الرهن بن زيد بن أسلم العمري» حدث عن أبيه وابن ا منکدر؛ كان 
صاحب قرآن وتفسير» وجمع فيه مجلداء توفي سنة ۱۸۲ه. [وسیر أعلام النبلاء 
(۳۹/۸]. 

.)۳۷۹/۱( تفسیر ابن أبي زمنين‎ )٥( 

)٦(‏ هو الامام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي» شيخ قرطبة وعالمهاء 
كان صاحب جد وإخلاص, من أشهر مصنفاته: أصول السنة ومختصر المدونة» توفي 
سنة ۳۹۹ف [إسیر اعلام النبلاء (۱۸۹-۱۸۸/۱۷). الديباج (۲۳-۲۳۲/۲)]. 

(۷) بحموعة الرسائل والمسائل (۳۲۷/4). 

(۸) تفسير الطبري (۱۸/۳). 

(۹) البخاري مع الفتح (۳۱۷/۸). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۷۳ 


1 )1( )۲( در 00 
وروي عن ابي العالية ٠‏ وسعيد بن جبیر" ` ومجاهد وعكرمة 
والشعي“ وقتادة7" وأبي مالك غزوان الغفاري" والسدي“ وابن 
i 8‏ ود 5 ا 
حریج! وزاد ابن جریج: «قال: كهان تنزل عليها شياطين يلقون على 


ا 5 )۱۱( 

السنتهم وقلوهم» . 
ومن أهل العلم -رهمهم ال من عتفه بالساحر. 
قال اپو العالية ےن «الطاغوت ll‏ 


.)۱۳۲/۵( )۱۹/۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (۱۹/۳) (۱۳۲/۰). قال ابن حجر: رحرجه الطبري بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبیںں. فتح الباري (۳۱۸/۸). 

(۳) تفسير الطبري (۱۳۱/۰). 

.)۳۱۷/۸( آخرجه البحاري معلقاً بصيغة الحزم عن عكرمة . البخاري مع الفتح‎ )٤( 

(ه) تفسیر الطبري .)۱٥١/١(‏ 

.)۱۳۲/۰( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) هو غزوان الغفاري آبو مالك الکوٹی تابعي مشهور بکنیته ثقة من الثالثة. [تقریب 
التهذیب (ص/۲ 4 5)]. 

(۸) تفسیر ابن أبي حاتم .)۹۷٦/۳(‏ 

(۹) تفسیر الطبري (۱۳۲/۰). 

(۱۰) هو الامام شيخ الحرم الحافظ آبو حالد عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج القرشی» 
الأموي المكي» اول من دون العلم هک توق سنة ۵۰ ۱ه. تاریخ بغداد 
(۶۰۰/۱۰) و سير أعلام النبلاء (5/ه 2885-9 )]. 

(۱۱) تفسير الطبري (۱۹/۳). 

(۱۲) الرحع السابق (۱۹/۳) (۱۳۲/۰). 


۷ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


(۳ رو‎ ۹ (0١) 
وروي عن سعيد بن جبیر " والشعبي " ومحمد بن سيرين‎ 
)۱()۵( 
9 و مکسول‎ 
ومن آهل العلم- مهم الله - من عرّفه بالصنم.‎ 
. ۲ قال عكرمة یله «الطاغوت الصنم»‎ 
)۱۲( )( ۰ 1 "00 ۔د(۹()۸) اه‎ 1 
والقرطبي ' والنووي وأبي حيان‎ ١ " وروي عن أبي عبيدة"‎ 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۲/۰). 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم .)۹۷٦/۳(‏ 

(۳) تفسیر البغوي (۲۳/۲) . 

)٤(‏ هو الامام آبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب؛ كان حسن العلم بالقضاء والفرائض وا حساب توفي -رحمه الله- 
سنة ٠١‏ ١هه‏ [طبقات ابن سعد (۰)۱۹۳/۷ وسير أعلام النبلاء .])٦٦٦-٦٠٦/٤(‏ 

(ه) تفسير البغوي (۲۳/۲). 

)٦(‏ هو الإمام عا م أهل الشام أبو عبد الله الدمشقي الفقيه» طاف الأرض في طلب العلم» روى 
عن طائفة من التابعين وحدث عن الزهري» توفي - رحمه الله- سنة ۱۱۲ه وقيل ۱۱۳ه. 
[طبقات ابن سعد (45۳/۷)» و سير أعلام البلاء (ہ/١١٠-٠٦٦۱)].‏ 

(۷) تفسير الطبري (۱۳۱/۰). 

(۸) مجاز القرآن (۷۹/۱). 

(۹) آبو عبيده معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري, النحوي من أئمة العلم والأدب 
واللغة» من مصنفاته: بحاز القرآن» وإعراب القرآنء توق سنة ۲۰۷ هه [انظر: وفیات 
الأعيان (۲۳۹/۰)]. 

(۸۰ الفهم (4۱/۱). 

.)۲۸۳/۳( البحر ا حیط‎ )١١( 

(۱۲) الإمام محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي» ولد في عام ٦٦٦ھ"‏ عالم 
بالعربية والتفسير والحديث والتراحم واللغات» من أشهر مصنفاته البحر احیط 
والتذییل والتكميل» توفي عام ٢٤۷ھ‏ [الدرر الكامنة (۰)۳۰۲/۶ والأعلام = 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين Vo‏ 


۳ )00 
بے کا نت ۰ 


ومن أهل العلم -رههم للدت من علفه بالأوثان. 

قال الضحاك والسدي: «الطاغوت هي الأوثان)”". 

ومن أهل العلم . رحمهم الله . من عبّفه ببيت الصنم. 

قال ابن هشاء”” کنلٹو: «وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة 
طواغيت وهی بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ما سدنة وحجاب ويهدى ها 
كما يهدى للكعبة ويطاف بما كما يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر 
عند الکعبة 17 

وقال ابن حجر -رحمه الله- «وقیل الطواغیت بيوت الأصنام»“. 

وقال العظیم آبادي*) -رحمه الله- «وهو بيت الصنم الذي کانوا 


.])۱5۰۲/۷( = 

(۱) فتح الباري (047/۱۱). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۰ ۰۲۱۳/۱ فتح القدیر (4۱۰/۱). 

(۳) هو عبد اللك بن هشام بن أيوب العلامة النحوي الاخباري آبو محمد الذهلي 
السدوسي وقیل الحميري العافري البصري نزیل مص هذب السيرة النبوية» وله 
مصنف ‏ آنساب حير وملوكهاء توق في ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثماني عشرة 
ومثتين . [سير أعلام النبلاء (6۲۹-۲۸/۱۰)]. 

.)۲۰۹/۱( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ هدي الساري (ص/۲۹۹). 

(خ) هو أبو الطيب محمد همس الحق الديانوي العظيم أبادي» ولد عام ۱۲۷۳ه من 
آشهر مصنفاته غاية المقصود» وعون المعبود» وغيرهاء توفي عام ۱۳۲۹ه [مقدمة غاية ‏ 


۷۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


یتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم) سا 


ومن أهل العلم- رحمهم الله- من عرّفه بترجمان الأصنام الذين 
يعبرون عنها. 

قال ابن عباس مهن : «الطاغوت: الذي يكون بین يدي الأصنام 
يُعَبرون عنها بالكذب ا ا 

وعرفه الإمام مالك يزته: بأكثر من تعريف حيث قال: «الطاغوت ما 
يُعْبَد من دون الہ . 

وقال يَنيثة: «الطاغوت: كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن 
أو تاعكر أو كفا ف ا 

وقد استدرك على التعريف الأول للإمام مالك العلامة سليمان بن 
عبداللہ حيث قال یینزته: «قلت: وهو صحیح» لكن لا بد من استثناء من 


لا يرصى بعبادته» . 


= المقصود (۲۱-۱۷/۱)]. 

.)۷۳/۲( عون العبود‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (4۹۰/۲) (۹۷۰/۳) » تفسير الطبري. (۱۳۱/۰) ء فتح الباري 
(۳۱۸/۸). 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم )٥۹٥٤/٢(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۲۳۹/۰). 

.)٥٥٤/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.)5 ١ تيسير العزيز ا حمید (ص/‎ )٥( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۷۷ 


7 ٥س‏ 849 ا ۶ 
وعرّفه ابن قتيبة ٠‏ قال: «الطاغوت: کل معبود من حجر أو صورة أو 
شيطان فھو دای وطاغوت) 0 ۱ 
وعرّفه الإمام الطبري بأكثر من تعريف قال: «والصواب من القول 
عندي في الطاغوت: أنه کل ذي طغيان على الله فد من دونه اما بقهر 
منه بن 2۶ عَبَدَهُ وإما بطاعة من عَبَدَه له إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً 
وقال هزائه: معرفاً للطاغوت والجبت معاً: «وذلك أن ابجبت 
والطاغوت امعان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو حصوع له 
كائناً ماکان ذلك العظہ من حجر أو انسان أو ا 0 


وعرّفه الراغب الأصفهاني” ' يناه قال: «والطاغوت: عبارة عن كل 


(۱) هو العلامة أبو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوري » ولي قضاء دینور وكان 
راسا قي علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» من أشهر مصنفاته: غريب ا حدیث؛ 
ومشكل الحدیث» توفي عام ٢۲۷ھ‏ [تاریخ بغداد (۱۷۱-۱۷۰/۱۰). سير أعلام 
النبلاء (۳۰۲-۲۹۲/۱۳)]. 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص/۱۲۸) . 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/۳) . 

. )۱۳۳/۰( تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ابو القاسم الحسين بن محمد الأصبهان الملقب بالراغب» من آشهر کتبه ا مفردات ف 
غریب القرآن وحل متشابه القرآن» توٹی عام ٥٥۰ھ‏ [ سیر أعلام النبلاء (۱۲۰/۱۸- 


۱ وبغية الوعاة (۲۹۷/۲)]. 


۷۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


متعد وکل معبود من دون الله... فعبارة عن کل متعدٌ؛ ولا تقدم سمي 
الساحر والکاهن وا ارد من الجن والصارف عن طریق الخير طاغوتا»". 

وعبّفه القاضی ابن عطية الأندلسی''' یلته باکثر من تعریف. قال: 
«و کل ما عبد وأَطِيْع من دون الله تعالى»”" . 

وقال -رحمه الله- «الطاغوت: كل ما عبد واتبع من دون الله . 

وقال -رحمه الله- «الطاغوت: کل ما عبد من دون الله من وین أو 
آدمي یرضی :ذلك أو شیطان(" . 

وقال یلته «کل ما يُعبد من دون الله والطاغوت أيضاً الشیطانم(؟. 

وعرّفه الامام آبو العباس القرطي قال «الطاغوت: کل معبود سوی 
ا 


(۱) المفردات (ص/١07)‏ . 

(۲) الإمام الحافظ آبو بكر غالب بن عبد الرحمن الأندلسي الغرناطي» ولد سنة ٤٤٠ھ‏ 
كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله» عارفاً بالرحال» أديباً شاعرا لغویاء من أشهر 
مصنفاته ا حرر الوحیزء توفي سنة 2۱۸ھ [الصلة (45۸-4۰۷/۲). و سير أعلام 
النبلاء .])٥۸۷-۰۸٦/۱۹(‏ 

. )۲۸۳/۲( ا حرر الوحيز‎ )٣( 

. )۲۸۳/۲( ا حرر الوحیز‎ )٤( 

. )۲۸۳/۲( ا حرر الوحیز‎ )٥( 

(ت) ا حرر الوحیز (۲۸۳/۲) . 

. )٦٦٦/٤( المفهم‎ )۷( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۷۹ 


وعرّف الامام القرطي الطاغوت والجبت معا قال: «هما کل معبود 
من دون الله أو مطاع في معصية الله وهذا حسنم!' . 

وعرّفه الامام النووي قال: «وکل ما جاوز الحد في تعظیم أو غيره فقد 
طغى فالطغیان ابحاوزة للحدم!'' . 

وقال: «وهو الصنم ویطلق على ان 

وعرّفه شيخ الاسلام ابن تيمية بأكثر من تعریف قال -رحمه الله-: 

«والطاغوت: وهو ما عُظَّم بالباطل من دون الله تعالی مثل رؤساء 
ل 

وقال یلته «وهو اسم جنس" یدخل فيه الشيطان والوثن والكهان 
والدرهم والدينار وغير ذلك . 

وقال -رحمه اللہ- «والطاغوت: کل ثعظم ومتعظّم بغير طاعة الله 


ورسوله من انسان أو شيطان أو شيء من الأوثان» 0 


. )۲۳۹/۵( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم شرح النووي (۱۱۱/۱۱) . 

(۳) صحیح مسلم شرح النووي (۱۱۱/۱۱) . 

.)40۰/۱( بيان تلبیس ابلهمية‎ )٤( 

(5) اسم الجنس: ما وضع لان یقع على شيء وعلی ما آشبهه کالرحل فانه موضوع لكل 
فرد خارحي على سبیل البدل من غير اعتبار تعینه. [التعریفات للجرحاني (ص/۱ 4)]. 

.)٢٦٥/١٦( الفتاوی‎ )٦( 

(۷) بحموع الرسائل (۳۷۳/۲). 


۸۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال يتتثه: «فإن الطاغوت: هو الطاغي من الأعيان واليبُت هو 
من الأعمال والأقوال» ٠‏ 

وقال -رحه الله : «والطاغوت: وهو ما يُعبد من دون الله . 

وقال -رحمه الله- «والطاغوت: الشيطان والأوثان»". 

وقال -رحه الله- «والطاغوت: الشياطين والأصنام». 

وعّف الإمام أبو حيان ابحبت والطاغوت معا قال -رحمه الله- «إن 
ا یت والطاغوت الأصنام أو ما عبد من دون اللم7 . 

وعرّفه الإمام ابن القيم قال -رحمه الله «روالطاغوت: که ما بحاوز به 
العبد حذّہ من معبودء أو متبوع أو مطاع» فطاغوث کل قوم مَنْ 
یتحاکمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لل'. 

وقال- ره الله- «والطاغوت هو اسم لكل ما عبّدوه من دون الله 
فكل مُشرك امه طاغوثه»". 


.)۲۰۰/۲۸( الفتاوی‎ )١( 

(۲) جاء في الأصل: روالطاغوت وهو یعبد من دون الله» -ولعل الصواب ما ذکرت وال 
آعلم- منهاج الستة (45۱/۳). 

(۲) منهاج السنة (۳۷۸/۲). 

(4) الفرقان (ص/۷۲). 

.)۲۸۳/۳( البحر ا حیط‎ )٥( 

.)4۰/۱( إعلام الموقعين‎ )٦( 

(۷) مدارج السالكين (7/9 ٠‏ 5). 


حقیقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۸۱ 


وقال -رحمه آل «والطاغوت: کل من ان به حده من طغيان 
وهو مجاوزة الحد فكل ما تخاکم إليه متنارعان غير كتاب اللہ وسنة رسوله ل 
فهو طاغوت إذ قد 5-6 به جلا 


وعرفه الحافظ ابن حجر یِنثه بأكثر من تعريف قال «الطاغوت: وهو 


الشیطان والصتم)'''. 
وقال ۷2 «وكل من جاوز الى ف تعظيم أو غيره فقد طغى) (". 


وعرفه الإمام عمر بن على الدمشقی و لا رحمه اللہ - قال «الطاغوت: 


کل معبود من دون ال 0 
وعرّفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یله «والطاغوت عام في 
كل ما عبد من دون الله وزضي بالعبادة من معبود» أو متبوع أو مطاع؛ في 


غير طاعة اللہ ورسوله فهو طاغوت» ° 


(۱) تیسیر العزيز ا حمید (صأ/ه ه ه). 

(۲) فتح الباري (47/۱۱ 5). 

(۳) فتح الباري (15۳/۱۱). 

)٤(‏ هو العلامة آبو حفص عمر بن علي الدمشقي النبلي» عالم بالتفسیر» من تصانيفه 
اللباب قي علوم الکتاب وحاشية على ا حرر في الفقه الحنبلي» توفي بعد سنة ۸۸۰ه 
[الأعلام ره/۸ه). معجم المؤلفين (۳۰۰/۷)]. 

.)01/۱۲( اللباب في علوم الکتاب‎ )٥( 

)٦(‏ مجموعة التوحید (ص/۱۰). 


۸۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وعرّفه العلامة الألوسي”' يدينه بأكثر من تعريف قال: « والطاغوت: 
يطلق على کل باطل من معبود أو غيره»"" . 

وقال حرحمه اللّه- «هو كل ما يدعو إلى الضلالة»(؟. 

وعرّفه العلامة محمد الأمين الشنقيطي بأكثر من تعريف قال -رحمه 
الله- «والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر 
من ذلك للشیطان»(* . 

وقال -رحمه الله- «واعلم أن كك ما عبد من دون الله فهو طاغوت “. 

وعرفه شيخ الإسلام الإمام ابن باز بأكثر من تعريف قال -رحمه 


الله- «والطاغوت: اسم لکل ما عبد من دون الله فكلٌ معبود من دون الله 


(۱) هو أبو الثناء محمود شهاب الدين الألوسي » ولد عام 1١7١ه»‏ وإمام المائة الثالثة 
عشرة احجرية» ومؤسس اجمع العلمي والأدبي ي العراق» تور مۇلفاتە» روح المعاني» 
والأحوبة العراقية» ونج السلامة» توي عام ۵۱۲۷۰ [الألوسي محمد بمجت البيطار 
(ص/۳۲-۳۲)]. 

(۲) روح المعاني (۰1/۳). 

(۳) روح المعاني (۳۷۷/۷). 

.)۱۸۰/۱( آضواء البیان‎ )٤( 

.)۲۰۳/۳( أضواء البیان‎ )٥( 

)٦(‏ هو العلامة الشیخ العا م القدوة ا حدد مفتي المملكة العربية السعودية» عبد العزیز بن 
عبد الله بن باز » ولد عام ۱۳۳۰ه» احتمعت فيه حصال من الخير كثيرة» شغل عدة 
مناصب مهمة له العديد من المؤلفات» منها: نقد القومية العربية» مناسك الحج 
والعمرة» توق عام 47١‏ ١ه‏ [مقدمة كتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز 
فين انيد ]| . 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۸۳ 


يسمى طاغوتاً فالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله 
كلها طواغيت وهكذا من عبد وهو راض؛ كفرعون وتمرود وأشباههما يقال له 
طاغوت. وهكذا الشياطين طواغيت؛ لام يدعون إلى الشرك. 

وأما ما عبد من دون الله ول يرض بذلك كالأنبياء والصالحين 
والملائكة فهؤلاء ليسوا طواغيت وافا الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى 
عبادته من جن وإنس» أما الرسل والأنبياء والصالحون والملائكة فهم بُرآغ 
من ذلك وليسوا طواغيت»” ". 

وقال -رحمه الله- «والطاغوت کل ما عبد من دون الله من الأنس واللجن 
والملائكة وغير ذلك من ا حمادات ما لم يكن یکره ذلك ولا يرضى به. 

والمقصود أن الطاغوت کل ما عبد من دون الله من الحمادات وغيرها 
من يرضى بذلك أما مَنْ لا يرضى بذلك کاللائكة والأنبياء والصا حین 
فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتھم وزينها للناس» . 

وعرفه العلامة محمد بن عشم( ناه قال : «والطاغوت مأخوذ من 


"۳" س كه" 2 : سه‎ OT 
.''” الطغيان فكل شيء یتعدی به الإنسان حله يعتبر طاغوتاًم‎ 


(۱) أركان الإسلام (ص/4۳). 

(۲) فتاوى ابن بار »)٤٤/۲(‏ جلة البحوث الإسلامية . عدد 4۲ (ص/۸). 

(۳) هو العا م الرباني أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين ولد عام ۷٣۳٣ھ‏ في عائلة 
معروفة بالدين والاستقامة» له مؤلفات منها القول المفيد شرح كتاب التوحيد» وشرح 
الواسطية» وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» توفي -رحمه الله- عام 57١‏ ١ه.‏ [مقدمة 
كتاب ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراني] . 

.)٦٦۹/( القول المفيد‎ )٤( 


۸٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وعئفته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: «معنى الطاغوت 
العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقاً تقرباً إليه بصلاة أو صيام أو نذر 
أو ذبيحة أو لحوء إليه فیما هو من شأن اللہ لكشف ضر أو جلب نفع أو 
تحكيما له بدلا من کات الله وسنة رسوله كلوقو ذللت) . 

هذا ما وقفت عليه من آقوال العلماء -رحمهم الله- في تعرین 
الطاغوت والناظر فیها یجد أن منهم من عيّفه با مثال أو ببعض آفراده أو 
حده بتعریف يجمع آغلب آفراده. 

قال ابن عطية الأندلسي بعد ما ذکر أقوال العلماء في تعریف 
الطاغوت: فقال يته «أن هذه أمثلة في الطاغوت لأن كل واحد منها له 
طغیان» “. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ينك «وقد فسره السلف ببعض 


آفراده) ت 


(۱) فتاوی اللجنة (۷۸۳/۱). 

.)۲۸۳/۲( ا حرر الوحیز‎ )٢( 

(۳) هو العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ا حدث الفقيه» ولد 
عام ٠ھ‏ وكان أية في العلم والحفظ والذكاء. برع في عدد من الفنون له مؤلفات 
عديدة» منها: تيسير العزيز ا حمیدء توحيد الخلاق» وكتاب أوثق عرى الإبمان» قتل 
مظلوماً سنة ۱۲۳۳ه. [مقدمة تيسير العزيز الحميد بقلم الشيخ إبراهيم محمد آل 
الشیخ]. 


.)٥٦۹/ص( تيسير العزيز ا حمید‎ )٤( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين م 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطین"" كته «فتحصل من بحموع كلامهم- 
رھم ار أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون ال وکل راس 
قي الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه ويشمل أيضاً كل من نصبه الناس 
للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ویشمل أيضاً 
الکاهن والساحر وسدنة :الأ ونا 

وهذا الاختلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- هو من باب اعتلاف 
التنوع لا التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال یزانه: 
«وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا احتلاف 
سا كار 

وهذا ما نستعين الله على إيضاحه وبيانه من خلال دراسة أقوالمم في 
البحث الآني بإذن الله. 


)١(‏ هو العالم الحليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين من بيت علم وشرف ودين» ولد 
عام ١۱۱۹ھ‏ كان آية في العدالة والنزاهة مسدداً في أقضيته مشتهراً بفراسته» له من 
المؤلفات» مختصر بدائع الفوائد. ومختصر إغاثة اللهفان» تأسيس التقديس» توفي عام 
۲ه [مقدمة كتاب تأسيس التقدیس]. 

(۲) یقیّد برضا المعبود. 

(۳) مجموعة التوحيد (ص/4 .)٠١‏ 

.)۳۳۳/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۸٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثاني: دراسة اقوال اهل العلم في تعريف الطافوت 

وبعد ذكر أقوال آهل العلم -رحمهم الله تعا ی- في المطلب السابق 
حول تعريف الطاغوت ند أن أقوالهم تنقسم قسمين؛ 

القسم الأول: هم الذين عرفوه بالشيطان والساحر والكاهن والصنم 
والأوثان وبیت الصنم وترجمان الأصنام وهذا بعد منهم ر مهم للدت 
تعريفاً للشىء ببعض أفراده أو التعريف بالمثال لا أن الطاغوت محصورٌ فيما 
ذکروه» فمنهم من عرفه بتعريف تجمع أكثر آفراده وقد رجح بعضص أهل 
العلم من التعريفات السابقة تعريف الطاغوت بالشيطان. 

كما ذهب إلى هذا الإمام ابن جریر حيث بح أن الطاغوت هو 
الشيطان في جميع الواضع التي ذكر فيها في كتاب الله قال -رحمه الله-: 
«وذكرنا أنه في هذا الموضع الشیطانء وهو في هذا الموضع وغيره بمعنى واحد 
8 00 

وقال ابن عطية الأندلسي كتين بعذ ما ذکر أقوال العلماء في تعريف 
الطاغوت: «والشيطان أصل ذلك كله)”". 
الطاغوت: إنه الشيطان قوي جداً فانه يشمل کل شر كان عليه أهل 


(۱) تفسیر ابن جریر (۲۰۰/۲۳). 
)٢(‏ احرر الوحيز ٤ ٤/٢(‏ ۳). آية البقرة. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۸۷ 


الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاکم إليها والاستنصار بھام”'. 
وقال العلامة أبا بطين في آخر كلامه عن الطاغوت وأنواعه -رحمه 
لله-: «وأكبر هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان فهو الطاغوت الأكبر 
واللہ سبحانه تعالى أعلم . 
وما زینه للمشرکین من عباده معبوداعم الى کانوا یعبده ھا من دون الل( 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى یاه عند تفسيره لآية البقرة: 
٦ 8‏ 0 ۳ ۰ 5 موب 2 
«واحظ الا کبر من ذلك للشیطان كما قال تعال: ار مهد اک ت۰ 
ے ةو سا ہے ٠-۲‏ ۶ 
ادم ی ا تا اه ولک عدو مين ي وقال تعالى: 3 إن 
تٹرک من دودو اک وان شوت إلا کیا تریها 04 ال 
عير ذلك من الایات» 00 
الشيطان قائم على اعتبار مهم حيث إتمم رأوا أن الدافع والباعث واحرض 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۷٤/١(‏ آية البقرة . 

(۲) بحموعة التوحيد (ص/؛ )٠١‏ 

(۳) بحموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳۲۷/4). 
)٤(‏ سورة یس [10]. 

: .]۱۱۷[ سورة النساء‎ )٥( 


.)۱۸۰/۱( آضواء البیان‎ )٦( 


۸۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
على كل شر والامر به هو الشيطان فمن أحل هذا الاعتبار عقوا الطاغوت 
بالشيطان لأنه سبب في كل طغیانء والله أعلم. 

وأما القسم الثاني: هم الذين عرفوه بكل معبود من دون اللہ فرأوا أن 
الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وأن حصره في فرد من أفراده بحانب 
لعناہ الشرعي فرحح بعضهم تعريف الإمام مالك تیه وهو كل ما عبد من دون 
الله ومن هؤلاء العلماء الإمام القرطبي یلته حيث قال: »وقول مالك في هذا الباب 
حسن يدل عليه قوله تعای: اب اعبذو له ونوا ال 09 تَ 46" وقوله 
تعالى: ون اجتبوالطدحُوت أن معدوھها 4 0و 

وقال الإمام البغوي لہ « وهو کل معبود من دون ا 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كتته: «المسألة الثامنة: أن 
الطاغوت عام في كل ما عبد من دون اه **. 

وقال العلامة الشنقيطي ينتنه: «والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله 
فهوطاغوت (. 


(۱) سورة النحل .]۳٣[‏ 

(۲) سورة الزمر [۱۷]. 

.)۲۳۹/۰( تفسیر القرطي‎ )٣( 
.)۱۸/۰( تفسیر البغوي‎ )٤( 
.)۲ فتح ا حید (ص/۹‎ )٥( 
.)۱۸۰/۱( أضواء البیان‎ )٦( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۸۹ 

وقال -رحمه الله-: «واعلم أن کل ما عبد من دون الله فهو 
طاقرت '', 

وترحیح بعض أهل العلم -رحمهم الله- أن الطاغوت عام في كل ما 
عبد من دون الله وحية جدّاً بسبب أن الطواغيت المعبودة من دون الله كثيرة 
ومتعددة ومتجددة في كل زمان ومكان لا بمكن حصرها. وهذا ما 
سنوضحه عند ذكر الضابط في تعريف الطاغوت. 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من التعريفات ال حامعة فبعضها آمل من 
بعض وسوف نذكر التعريف الراحح للطاغوت في المطلب الآني والله أعلم . 


.)۲۰۲/۳( أضواء البيان‎ )١( 


٩ +‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثالث: الضابط في تعریف الطاغوت وشرحه 

وبعد ما ذکر من دراسة لأقوال العلماء حول تعریف الطاغوت یتضح 
أنه عام في كل ما عُبَد من دون الله وهو راض لأن الکفر بالطاغوت هو ما 
يقع عليه النفي في كلمة الاحلاص وهذه الکلمة نفت جميع العبودات من 
دون اللہ وذ استثناء. قال الإمام عبد الرهن بن حسن ینلنه: «وإن المنفي 2 
كلمة الإخلاص كل ما یبد من دون الله من بث بشر أو ملك أو شجر أو 
حجر أو غير ذلك"". 

وقال كثه: «الآلحة هي الأنداد والطواغيت والشركاء وقد قال تعالى: 
#فلا ااا ا ونم تلور ۹ فذكرها مجموعة لكثرة أفرادها 
في امخارج وقال تعالى: 3 وص لاس من َد من دون الو أندادا بوم 


Pf E‏ فذكرها بصيغة مع ۳۳ وقال تعالى: 


فش گر يطعت وین بلق ند اشتنسك موق ٩‏ 
آنفصام 1 وا سیم عم 4“ وقال تعالى: ‏ وان ابوا الطِمُوتَ أن 


(۱) مجموعة الرسائل وللسائل (4 /۳4۹). 
(۲) سورة البقرة (۲۲). 

(۲) سورة البقرة .)۱٦١(‏ 

.)١5 5( سورة البقرة‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۹۱ 


معدوھها و وهذه الایات تدل على أن المعبودات التي من دون اللہ 
كثيرة من الطواغیت وغيرها»" ". 

ومن خلال كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن ككلثه: يتبين لنا أن كل 
آية أو حديث ذكر فيها الامحة أو الأنداد أو الشركاء أو الأرباب فهذه كلها 
مسميات لمسمى واحد وهو الطاغوت فكل آية تحذر من الآمة أو الأنداد 
أو الشركاء أو الأرباب فهي تحذر من الطاغوت فالطاغوت لا حصر لأفراده 
ن فو لأنه ما من رسول الا 0 أمته من عبادة الطاغوت قال تعا ی: 


سر جو سرک 


fS 270‏ رسوا أ اعدو ونوا الطدعوت جي“ 
فاتفاق الرسل صلوات الله ات عليهم على عبادة اللہ واحتناب 
الطاغوت يدل دلالة واضحة على أنه كل ما عبد من دون الله . 

قال العلامة أبابطین يتنه «والطاغوت: اسم لكل معبود سوى الل 

ونما يوضح هذا المراد تعريف الإمام ابن القيم الذي بَيّن فيه أن 
الطاغوت عاءٌ في کل ما عبد من دون الله وهو التعريف الراجح. 

قال -رحمه الله- «والطاغوت کل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو 


متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غیژ الله ورسوله أو 


(۱) سورة الزمر (۱۷). 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل .)۳٥۹/٤(‏ 
(۳) سورة النحل .)۳١(‏ 
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۹۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله0" . 

فأغلب أهل العلم -رحمهم الله- يرجحون هذا التعريف؛ قال العلامة 
الشيخ سليمان بن سحمان ونَلَنه: «وأما حقيقته ولمراد به فقد تعددت 
عبارات السلف عنه وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القیم»(. 

وقال العلامة ابن عثيمين -رحه الله- «وأجمع ما قيل فيه هو ما ذكره 
ابن لقیم تایه بأنه: ما بحاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. 

ومراده من کان راضیاً بذلك أو یقال: هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه 
ومطیعه؛ لأنه بحاوز به حده حیث نژله فوق منزلته التي جعلها الله له فتکون 
عبادته هذا المعبود واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغياناً حاوزته الحد بذلك. 

فالمتبوع مثل: الكهان والسحرة وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام. 

والمطاع مثل: الأمراء الخارحين عن طاعة اللہ فإذا اتخذهم الإنسان 
أرباباً بح ما حرم اللہ من أجل تحليلهم له ويحرّم ما أحل الله من حل 
595 له فهولاء طقی 1 

فیدخل في هذا التعريف كل ما عبد من دون اللہ وهو راضٍ» أو كان 


.)4۰/۱( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)0۰۳/۱۰( الدرر السنية‎ )۲( 
.)۲۳/۱( القول المفيد‎ )۳( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۹۳ 
في حكم الراضي» وك من أشرك بالله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه 
وصفاته لأنه بشركه قد جاوز حده وطغا وكما قال ابن القيم يتلثه: «فكل 
مشرك إ مہ طاغوته». فلا یخرج من هذا التعريف فرد من أفراد الطاغوت 
فيما يظهر لي والّه تعالى أعلم. 


,:)8:۳( ۳ مدارج السالکین‎ )١( 


المبحث الثالث: كيفية الکفر بالطافوت والایمان به وعبادته. 
المطلب الأول: كيفية الكفر بالطاغوت. 
المطلب الثاني : المراد من الإيمان بالطاغوت. 
المطلب الثالث: المراد من عبادة الطاغوت. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین و ۹ 


المطلب الاول: كيفية الکذر بالطاغوت 
لقد بین أهل العلم -رحمهم الله- مسألة الکفر بالطاغوت وما ذاك 
إلا لمنزلتها في الدين حيث لا بد لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يكفر بالطاغوت لأنه شرط في صحة إسلامه وقبوله عند الله. 
وكيفية الكفر به تكون بالقول والفعل والاعتقاد كما بین ذلك أهل 
العلم -رحمهم الله- ومنهم أبو حيان یلته حيث قال في تفسير آية البقرة 


صد 


وهي قوله تعالى: 38 لا واه ف الین قد بین رشد من الي کمن کر 
نوت یقت ياه فک د سکس لو الزفق 4": «وناسب ذلك 
أيضاً اتصاله بلفظ ال ولأن الکفر بالطاغوت متقدم على الإیمان بالله لأن 
الکفر يما هو رفضها ورفض عبادتھا ولم یکتف با لحملة الأولى لأنما لا 
تستلزم ا حملة الثانية إذ قد یرفض عبادتھا ولا یمن باللہ لکن الاعان یستلزم 
الکفر بالطاغوت ولکنه نبه بذکر الکفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلية 
ها كان مشتبهاً به سابقاً له قبل الإیمان لأن في النصية عليه مزید تأکید 
على دک ۱ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب تتلته: «ومعنی الکفر 


ود 


بالطاغوت أن تبرأ من کل ما یعتقد فيه غير اللہ من جنی أو أنسى أو حجر 
أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان آباك وأحاك, 


(۱) سورة البقرة 571 ؟]. ۱ 
(۲) البحر احیط (۲۹۳/۲). 


۹٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض للسادة والقباب على القبور 
وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا له إلا الله ول يؤمن باللہ وم يكفر 
بالطاغوت»؟. 

وقال يتيّئة: «فأما صفة الکفر بالطاغوت فهی أن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله وتترکها وتبغضها وتکقر أهلها وتعادیهم»". 

وقد بین یله في بعض آقواله أن بغض الطواغیت وعداوتمم بل 
وعداوة من حبهم أو يجادل عنهم واحبة على کل مسلم ومن قال ۸ يكلفني 
الله بذلك فقد افتری على الله الکذب. 

وقال کیلته: «فالله الله إحواني تمسكوا بأصل دینکم أوله وآخره اسه 
ورأسه وهو شهادة أن لا له إلا الله واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واحعلوهم 
إحوانكم ولو کانوا بعيدين واكفروا بالطواغیت وعادوهم وأبغضوا من أحبّهم 
أو حادل عنهم أو لم يكمّرهم أو قال ما عَلَنَ منهم أو قال ما كلمي الله 
كحم فقد كذّب هذا على الله وافتری بل گلفه ال بھم وفرض عليه الكفر كم 
والبراءة منهم ولو کانوا إخوانه وأولادہ فاللة الله مسكوا بأصل دينكم لعلكم 
تلقون ربكم لا تشرکون به شیئاً اللهم توفنا مسلمين وأ حقنا بالصالحين»””". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللہ يتتثه: «وحاصله (أي التوحيد) هو 
البراءة من عبادة کل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله وذلك 


(۱) الدرر السنية (۰)۱۲۱/۲ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؛ /۳۳). 
(۲) الدرر السنية »)١51/١١(‏ مجموعة التوحيد (ص/۱۰). 
(۳) الدرر السنية (۱۱۹/۲). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۹۷ 


هو معنى الکفر بالطاغوت والإان بالله وهو معنى لا اله إلا الله كما قال 
رت سے 7 کا ے ے عرسا مّ 

تعالی: بل وھکر وود لا له الا هنایم # ”۷“ 

وقال: ((ومعنی الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والالهة الق تدعی 
من دول الله من القلب وترك الشيرك 55 شا و بعصه وعداوته»(. 

ونما يبين لنا عناية العلماء -رحمهم الله- بكيفية الكفر بالطاغوت 
وصفته إجاباتھم على الأسئلة التي توضح كيف يكون العبد كافرًا بالطاغوت 
بفعله وقوله واعتقاده فمن هذه الأحوبة جواب العلامة آبا بطين ينث عندما 
سئل عمن لا يعرف الإیمان بالله ولا معنى الكفر بالطاغوت.... الخ ؟. 

فأجاب واٹو: «حکم الصنفین السوول عنهما الوصوفة حا ما یرحع 
إلى شىء واخد وهو: إن كان الرحل يقدٌ بأن هذه الأمور الشركية التی تفعل 
عند القبور وغيرها -من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم قضاء ا حاجات 
وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح- أن هذا شرك وضلال ومن 
أنكره هو اليحق ومن یه ودعا إليه فهو شرٌ من الفاعل فهذا يحكم بإسلامه 
لأن هذا معنى الكفر بالطاغوت والكفر ما يُعْبَد من دون ال . 

وحاء في معرض إحابته عن سؤال آحر قوله: «ولا له الا اللہ متضمنة 
للكفر ما يُعبد من دونه لأن معنى لا له إلا الله [ثبات العبادة لله وحده والبراءة 


(۱) سورة البقرة .]۱٦۳[‏ 

(۲) تیسیر العزيز الحميد (ص/۱۳۹). 

(۳) المرجع السابق (ص/ ۲ ۱). 

ري الدرر السنية (۱۰/ 4۰۸-4۰ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۸۱/۱). 


۹۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


من کل معبود سواه وهذا معنی الکفر با یعبد من دونه لأن معنى الکفر با 


یعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه» وهذا معنی الکفر بالطاغوت في قول 


کے 


لھ سال: چاه الیک ارش ين آل کمن یکٹز او 
مرت بال قق د استمسك بالعروة الوبق گی 2 

وقال العلامة سليمان بن سحمان ييلثه: «والمراد من احتنابه هو 
بغضه وعداوته بالقلب وسبّه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة 
ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ول يفعل ذلك فما صدق»( 

ومن خلال عرض آقوال العلماء -رههم اللہ تعالى- يتضح لنا أن 
الکفر بالطاغوت فرض على كل مسلم ويكون باللسان وذلك بعداوتھا 
وبغضها والتحذير منهاء وبالقلب باعتقاد بطلاعا وكرهها وبغضهاء وباليد 
بإزالتها وتحطيمها عند القدرة على ذلك» والله أعلم. 


.]5 5571 سورة البقرة‎ )١( 
.)۰١/٥( مجموعة الرسائل‎ )۲( 
.)٥٠٠/٠٠١( الدرر السنية‎ )۳( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۹۹ 


المطلب الثاني: اطراد بالإيمان بالطاغوت 

لقد بَيّن أهل العلم -رحمهم اللہ- ما المراد بالإيمان بالطاغوت وأنه 
التصديق بالآلهة أو الأنداد أو الأرباب أو الشركاء أو السحرة أو الكهنة 
وغير ذلك من ا عبودات التي تُعبد من دون الله فالتصدیق با إيمان جا 
فالكلام في هذا الطلب يدور حول قوله تعالى: 38 وتو بالجّت 
وَالطَُوتٍ ي“ وما قاله أهل العلم فيها: 

قال أبو حيان یِیثه: «فالاعان هما (أي الجبت والطاغوت) التصديق 
بأنهما آلمة یشرکوغما في العبادة مع اللہ وان كان ییا وكعْبًا أو جماعة من 
اليهود أو الساحر آو الكاهن أو الشيطان فالإيمان عم عبارة عن طاعتهم 
وموافقتهم على ما هم عليه ويكون من باب إطلاق ثمرة الاعان» وهي 
الطاعة على الامان''' 

وما يزيد الأمر إيضاحاً قول العلامة الألوسي يدينه حيث قال: «معنى 
الإبمان بھما إما التصدیق بأتمما آلمة وإشراكهما بالعبادة مع اللہ تعالى وإما 
طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل وإما القدر المشترك بين 
المعنيين كالتعظيم مغلا والمتبادر المعنى الأول أي م يصدقون بألوهية هذين 
الباطلين ویشرکوغما في العبادة مع الإله ات ويسجدون هما». 


(۱) سورة النساء [51]. 
(۲) البحر ا حیط (۲۸۳/۳). 
(۳) روح امعان (۰4/۳). 


١٠٠١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


یصدقون به ویقرونه ولا کون 5 

وقال الامام محمد بن عبد الوهاب ییئه: «المسألة الرابغة: وهي هی آهمها 
ما معنی الإيمان با ليبُت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابما 
مع بخضها ومعرفة بطلاحا»(. 

ولقد بین العلماء -رحمهم الله- مراد الشيخ في هذه المسألة عند 
شرحهم لما ومنهم العلامة عبد الحادي بن محمد العجلي7") حدق قال 
«والمقصود أن اليهود وافقوا قريشًا على السجود للصنمين مع بغضهما 
ومعرفة بطلانحما ويقولون أنحم أهدى سبيلاً من المؤمنين وهم يعرفون 
کفرهم*) 

ومراده يئه أن اللہ وصفهم بالاعان با حبت والطاغوت بمجرد 
موافقتهم للمشرکین في الظاهر وان كانوا في الباطن یعتقدون حلاف ذلك. 
وذکر أهل العلم -رحمهم الله- ابر الذي بسببه نزلت هذه الآية. 


(۱) القول الفید (41۹/۱). 

(۲) کتاب التوحید - باب: ما جاء أن هذه الأمة تعبد الاوئان. 

(۳) هو الشیخ عبد امادي بن محمد البكري العحلي ولد عام ١57‏ ١هء‏ كان عالماً باللغة 
والبلاغة والصرف والحديث له من المؤلفات: تحقیق التجرید في شرح کتاب التوحید» 
وشرح على الأصول الثلاثة» توفي عام ۲ ۱۲ه [مقدمة تحقیق التجرید بقلم د/حسن 
العواحي (1۳/۱ -1۳)]. 

.)۲۰۲-۲۰۱/۲( تحقيق التجريد في شرح کتاب التوحید‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۰۱ 


قال الامام البغوي یتئه: «قال الفسرون خرج کعب بن الأشرف في 
سبعين راکباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد لیحالفوا قریشّا على رسول 
لله ل وینقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول اللہ بل فنزل كعب على 
أي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود ني دور قريش فقال أهل مكة: إنكم 
اهل کاب وحمد صاحب کتاب ولا نأمن أن یکون هذا مكنا سكي فان 
آردتم أن نخرج معکم فاسجدوا مذین الصنمین وآمنوا ما ففعلوا ذلك 
فذلك قوله تعالى: ومنو الت را منرت 4 

وهذا الفعل من اليهود هو موافقة في الظاهر لكفار قريش وإن كانوا 
في الباطن يعتقدون بطلانه» كما ذكره بعض أهل العلم ومع هذا أصبحوا 
من آمن با حبت والطاغوت. 

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «في الآية دلیل على أن الموافقة في 
الظاهر تسمى لمانا ولو لم يوافقهم ف الباطن لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام ولكنهم 
وافقوهم في الظاهر ومع هذا مى الله هذا إماناً بالجبت والطاغوت)”". 

وفصل القول في هذه المسألة العلامة ابن عثيمين تنم حيث قال: 
«أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية. 


(۱) سورة النساء [6۱]. 
(۲) تفسير البغوي (٢/٥٣۲۳))ء‏ أسباب النزول للواحدي (ص/4۹). 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (45۳/۱). 


.۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وأما موافقة أصحابما في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانحا فهذا يحتاج إلى 
تفصيل؛ فان كان وافق أصحابما ولا يعتقد أتما صحيحة فإنه لا یکفر لكنه لا 
شك على حطر عظيم يخشى أن يؤدي ا حال به إلى الکفر والعياذ بالله»7". 

ولأهميّة هذه المسألة بین أهل العلم -رحمهم الله- الأعمال التي هي 
من الإيمان بالطاغوت وقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية یه عندما تكلم 
على الأحوال الشيطانية من الاستغاثة بالخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
والاستغاثة بالأموات وغير ذلك من الأمور الشركية: «وهذه الأحوال 
الشيطانية تحصل لمن حرج عن الكتاب والسنة... إلى آمثال هذه الأمور التي 
يطول وصفها والایمان با إعان با لیبٔت والطاغوت». 

وقال أيضاً: «ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فیطبخون عدساً 
ويضعونه في المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب 
منهم كما يفعلون مثل ذلك في الحمّام وغير ذلك» وهذا من الإيمان با لییُت 
والطاغوت»؟. 

وقال في معرض کلامه على بعض آهل الزيغ والضلال: «ومن هولاء 
مَنْ یعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية مما هو من الامان ايت 
والطاغوت». 


.)٦۹۷/۱( القول الفید‎ )١( 
.)۲۸۹/۱۱( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۳/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۳۷۸/۲٦( منهاج السنة‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۰۳ 
وقال عن الامامیة: «فیرون الاشراك بالله أعظم من عبادة الله وهذا من 
اعظم الامان بالطاغوت»*. 
ونختم هذا الطلب بکلام العلامة ابن سعدي یه حول هذه الاية 
العظيمة» قال وَرَرَنِ: «وهذا من قبائح الیهود وحسدهم للني 6 والمؤمنين 
أن آحلاقهم الرذيلة وطبّعهم الخبيث حملهم على ترك الإبمان بالّه ورسوله 
والتعوض عنه بالإبمان بامیّت والطاغوت وهو الإبمان بکل عبادة لغير الله أو 
حكم بغير شرع اللہ فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله 
وطاعة الشيطان كك هذا ابّت والطاغوت!''. 


(۱) منهاج السنة ١/99‏ 45). 


(۲) تفسیر ابن سعدي (ص/۱۸۲). 


١٠٠١+‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثالت: المراد من عبادة الطاغوت 
لقد خلق الله له الخليقة وأمرهم بعبادته كما قال تعالى: 38 وم 
+2 ور لش له 
ین از له لین 46 ('؟ فالمقصود هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك الذي 
هو عبادة الطاغوت كما قال تعالى: # وَمَآ 7 [ یہدوا لہا 
ل س۶ تمرحو 1#" فكل من ك مع 
1 0 آحر فقد اتخذ من دون الله طاغوتاً قال الامام ابن 0# ی 
«فكل مشرك ره طاغوئه»"*. 
فالعبادة إذا تكن لله حالصة فهي للطاغوت» فعبادته هي صر ات 2 


(rE 


نوع من أنواع العبادة سواء كانت قولية أم فعلية أم اعتقادية للطاغوت. 
قال العلامة سلیمان بن عبد اك «کل م مَنْ عبّد شيئًا من دون اللہ فاغا عبد 
الطاغوت وجاوز بمعبوده حدّه فأعطاه العبادة التى لا تنبغی له»“. 
مَنْ عبد هواه والشیطان أو الساحر أو الکاهن أو العراف أو 
غير ذلك مما لا حصر له فهو عابد للطاغوت. 


(۱) سورة الذاريات [55]. 

(۲) سورة البينة [ه]. 

(۲) سورة التوية [۳۱]. 

.)9۰۳/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 
تیسیر العزیز ا حمید (ص/*۵5).‎ )۵( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۵ ۱۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية یعثه: «فأما من ترك عبادته با آمر به 
واتبع هواه فهو لا یعبد الله إنما یعبد الشیطان ویعبد الطاغوت». 
وقال یلته عن السحرة وأشباههم: «وهذا كما أن لأرباب السحر 
والنیرحینات""" وعمل الکیمیاء"" وأمثالهم من یدخل في الباطل الخفي 
الدقيق يحتاج إل عذال عطي وأفكار عميقة وأنواع من العبادات 
والزهادات والرياضات ومفارقة الشهوات والعادات ثم آخر آمرهم الشك 
بالرهن وعبادة الطاغوت والشیطان»*. 
سح هر و 


وقال العلامة حافظ الحكمي یلته شارحاً لقوله تعالی: ۶ واتبعو ما سلوا 
الكتطں ي «ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشیاطین وتتقوله والانقیاد له 


مه ہے 


والعمل به عوضاً عما أوحى اللہ تعا ی إلى رسوله بي هذا من أعظم الکفر 
وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر». 


.)٥٥/٥٦( الفتاوی‎ )١( 

(۲) النيرجينات هي: خد كالسحر ويقال نوج في الكلام نم [لمعجم الوسيط 
(ص/۱۲٦۹۔۹۹۷۰)].‏ 

(۳) الكيمياء هي: علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» وحلب خاصیة 
حديدة إليهاء [آبجد العلوم (4۵7/۲) والتعريفات (ص/۱۸۹)]. قلت علم الكيماء 
في وقتنا الحاضر يقوم على أساليب علمية مثل التجربة ونحوها وليس لأرباب السحر 
فيه علاقة» وهو يُدْرَس بالجامعات كتخصص علمي. 

.)٦٦-٦٦/٥( درء التعارض‎ )٤( 

.]۱۰۲[ سورة البقرة‎ )٥( 

.)۵۵۰/۲( معارج القبول‎ )٦( 


۱۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

فهذه بعض الاعمال التي یطلق على فاعلها عابدٌ الطاغوت وکلها 
تندرج تحت الشرك بالله يله قال شيخ الاسلام ابن تيمية یله في معرض 
كلامه عن اليهود- لعنهم الله- وما وقع عليهم من الخزي والعذاب: »فان 
ذلك عقوبة منه لهم على ذنوھم وذلك خزي هم فعابھم بلعنة الله وعوقبته 
تال 2 ادق فيهم وهو عبادة الطاغوت»”'. 

فبهذا یتضح أن کل مَنْ عبد شيئًا من دون اللہ فهو عابد للطاغوت. 


(۱) منهاج السنة (4۸5/۱). 


الفصل الشالث: أهمية الكفر بالطاغوت. ومنرلته من الدين. 


المبحث الأول : الأدلة من القران الكريم على وجوب 
الكفر بالطاغوت. 
المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الكفر 


بالطاغوت. 

المبحث الثالث: أقوال أهل العلم في بيان وجوب الكفر بالطاغوت. 
المبحث الرابع: أثر الكفر بالطاغوت في الایمان. 

المبحث الخامس: الجهل بمعنى الكفر بالطاغوت وأثره في 
انتشار في فتنة التكفير. 


۱۰۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المبحث الدول: الادلة من القرآن الکریم على وجوب الکفر 
بالطافوت 

لقد بین الله ي في كتابه العزيز أهمية الكفر بالطاغوت ومنزلته من 
الدين في أكثر من آية وما ذاك إلا لأنه أساس الدين وأحد ركني التوحيد 
والنفي في لا له إلا الله فلا قبول للإيمان عند الله إلا بالكفر بالطاغوت» 
وهذا واضح جل لمن تتبع آيات الكتاب العزيز ونما يدل على أهميته ومنزلته 
من الدين تنوع أدلة القرآن العظيم في بيان أهميته ؛ فتارة يقدم على كاد 
بالله» وتارة يبين أن جميع الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- اموا 
أقوامهم باحتنابه» وتارة یذکر باجتناب عبادته والبراءة منه ومن عابديه 
والمدح والثناء من الله لمن فعل ذلك وتارة یلم من والاه إلى غير ذلك من 
تنوع الأدلة التي تدل على وجوب الكفر به» وهذه الأدلة ی تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما ورد بلفظ الطاغوت صركًا. 

والقسم الثاني: ما ورد بلفظ الأنداد أو الشركاء أو الأرباب أو الآلهة 
أو الأصنام أو الأوثان. 

والقسم الثالث: ما تضمنته أدلة إفراد اللہ بالعبادة والنهي عن عبادة 
ما سواه من وجوب الكفر بالطاغوت وهذه الأدلة بأقسامها الثلاثة تدل 
على أهمية وحوب الكفر بالطاغوت ومنزلته من الدين. 


لأنه ما من : نبي إلا أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له وتماهم عن 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۰۹ 
عبادة ما سواه وهذا هو حقيقة الکفر بالطاغوت أن يفرد اللہ بالعبادة 
ویکفر بعبادة ما سواه. 

وهذا ما سیتضح بإذن الله من خلال عرض الأدلة بأقسامها الثلاثة 
وما قال أهل العلم في تفسيرها:- 
القسم الأول من الأدلة ما ورد بلفظ الطاغوت 

الدليل الأول : 


صص یو سا 


بالطلعوتِ ویر يالو فد أستمسك بالعروة اوت لا انقصام ها واه يع 

تدل هذه الآية الکرعة على أهمية وحوب الكفر بالطاغوت حيث قدم 
على الإبمان بالله وخعل شرطاً لقبول الاعان وهو النفي في كلمة التوحيد 
حيث إنه ينفي كل معبود من دون اللہ وهو حقيقة الدين وأساسه والقائم به 
هو المستمسك بلا له إلا الله حقیقةً وهذا ما يوضحه کلام أهل العلم- 
رحمهم اللّه- حول هذه الآية: 

قال الإمام ابن حرير يخلثه: «فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد ربوبية کل 
معبود من دون الله فيكفر به ويؤمن بالله» يقول: ويصدق بالله أنه امه ورب 
ومعبوده فقد استمسك بالعروة الوثقی يقول: فقد تمسك بأوثق ما يتمسك 


eo 


۱۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه.... 

والعروة في هذا الکان مثل الاعان الذي اعتصم به المؤمن فشبّهه في تعلقه 
به وتمسكه به بالتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك با إذ كان كل ذي 
عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته» وجعل- تعالی ذكره- الإيمان الذي تمسك به 
الكافرٌ بالطاغوت المؤمنٌ باللہ من أوثق عرى الأشياء بقوله: (الوثقى). . 

وحاء عن سعيد بن حبير في العروة الوئقی: «رهي لا إله إلا الله». 

ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللہ فقد اعتصم من 
طاعة الله ما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه یاه وإسلامه عند حاجته إليه 
في أهوال الا عرة کالتمسك بالوئیق من عرى الأشياء ال لا یخشی انکسار 
عراها. . 

وال میع یمان المؤمن باللہ وحده الکافر بالطاغوت عند إقراره 
بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون اللہ عليم با عزم 
عليه من توحید اللہ وإخلاص ببوبيته قلبه» وما انطوی عليه من البراءة من 
الآلحة والأصنام والطواغيت ضميره وبغير ذلك ما حفته نفس كل أحد من 
خلقه لا ينكتم عنه سر ولا خفی عليه أمر حتى يجازى كاذ يوم القيامة با 
نطق به لسائه وأضمرته نفسه إن خی فخيرا وان شرا فشرًا». 
وقال الإمام ابن عطية ییتثه: «ولما كان الکفر بالطاغوت والإيمان بالله 


ما ينطق به اللسان ويعتقده القلب خسن في الصفات: ) میع) من أجل 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱-۱۹/۳). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ١١١‏ 


النطق و(عليم) من أجل المعتقد » وبنحو هذا القول قال الإمام القرطبي 


کے مت 9 
5 تفسيرہ . 


وقال الإمام ابن كثير يِتنه: »أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو 
إليه الشیطان من عبادة کل ما یِعبّد من دون الله ووحّد الله فعبده وحذه 


رو سے ےہ مر بے 2 


وش أن لا له إلا مو تک راتس لوق 4 أي فقد ثبت في 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط الستقیم»". 

وقال الامام عبد الرهن بن حسن یتلتہ: «فدلت الآية على أنه لا 
يكون مستمسكاً بلا له إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت» وهی العروة الوثقى 
التي لا انفصام ها ومن م يعتقد هذا فليس بمسلم لأنه یتمسك بلا إله 
إلا اللہ فتدبر واعتقد ما ينجيك من عذاب الله وهو تحقيق معنى لا إله إلا 
الله نفياً واثباتا»". 

ويتضح من كلامه أن الكفر بالطاغوت هو النفي في لا له إلا الل. 

وقال العلامة سليمان بن سحمان”' كتتنته: «فبيّن تعالى 


(۱) المحرر الوحیز (۲۸۳/۲). 

(۲) تفسیر القرطبي (۲۷۰/۳). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۱۹/۱). 

2 افو یه ۱۱ 0۲۲۱۳ 

)٥(‏ هو العلامة سلیمان بن مصلح بن حمدان الختعمي» مولاهم التبالي العسيري أصاك 
والنجدي مولداً ومستقراً» ولد في عام ١٦٢٥ھ‏ وهو اللسان الدافع عن الدعوة 
السلفية النجدية» من آشهر مصنفاته الضیاء الشارق وإرشاد الطالب» توق- رحمه الله 
- عام ٩‏ ۱۳ه [علماء نحد (۲۷۹/۱)]. 


۱۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الستمسك بالعروة الوثقى هو الذي یکفر بالطاغوت وقَدّم الکفر به على 
الإبمان بالله لأنه قد يدعي الدعي أنه يؤمن بالّه وهو لا بجتنب الطاغوت 
وتكون دعواه کاذبق)() 

وهذا يدل على عظم الأمر لأن الإيمان بالله لا يكون مقبولاً عند الله 
إلا إذا کر بالطاغوت. 

وقال العلامة ابن سعدي یینثه: «فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة 
ما سوى اللہ وطاعة الشيطان ويؤمن بالله إماناً تاماً أوحب له عبادة ربه 
وطاعته غ3 فد أستمسك یروئت * أي بالدين القوم الذي ثبتت 
قواعده ورسخت أركانه وكان المتمسك به على ثقة من أمره لكونة 0 
بالعروة الوثقى التي ل لا أَنفِصَامَ ا ٭ وأما مَنْ عكس القضية فكفر باللہ 
وآمن بالطاغوت فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي با العصمة والنجاة 
واستمسك بكل باطل مآله إلى ا لححیم يج وال سیم عم 76 فيجازي كلا 
منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر» وهذا هو الغاية لمن استمسك 
بالعروة الوثقی ولمن لم مساق ا 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”" يكلته: «وأشار إلى أنه لا يؤمن 
)١(‏ الدرر السنية (9۰۲/۱۰). 
(؟) تفسير ابن سعدي (ص/۱۱۱). 
(۳) هو العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد الختار» یرحع نسبه إلى حمير» ولد عام 


هه من آشهر مصنفاته آضواء البيان ونظم في الفرائض؛ توفي عام ۱۳۹۳ه 


[مقدمة كتاب ترجمة الشيخ عبد الرهن السدیس للشيخ الشنقيطي]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱۱۳ 
اَل حتی یکفر بالطاغوت.... ومفهوم الشرط آن من ۰ یکفر بالطاغوت 
م يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك» ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى 
فهو بمعزل عن الإبمان لأن الإیمان باللہ هو العروة الوثقى و الإيمان بالطاغوت 
يستحيل احتماعه مع الإبمان بالله لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان 
الله أو ركن منه كما هو صريح قوله ممن يکُر لغوت چې . 

وبعد نقل كلام العلماء -رحمهم الله- حول هذه الآية نحد أن كلامهم 
یتلحص ف النقاط التالية: 
-١‏ أن تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله دليل واضح على أهميته 
ومنزلته في الدين. 
۱- أنه شرط في الامان بالله» فلا يقبل الإيمان ولا يصح إلا به. 
- أن الكفر بالطاغوت هو النفي في (لا له إلا الله لأنه ينفي کل 
معبود من دون اللہ وهذا ما تنفيه (لا له إلا الله). 
٤‏ - أن الكافر بالطاغوت هو المستمسك بلا إله إلا الله حقيقة 
ه- أن الكفر بالطاغوت يكون بالقول والفعل والاعتقاد. 
هذا والل أعلم. 
الدليل الثاني: 


قال تعالى: ول ان ول لک امن يمهم ین لت الا 


(۱) آضواء البیان (۲۶۱/۱). 


١١+‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بے کہ سم ۳3 وژور و مام بر ھ و و9 7 م2 ے صاش رم نظ 
والذيت کفروا آولب‌اوهم الطدغوت یخرجونهم مت النور إلى الظلمتِ 
7 7 7 عل 

وللت أ حب ألَّارِ هم فيا زر 2 کو 


تدل هذه الآية الكريمة على أهمية الكفر بالطاغوت لأن ولاية اللہ حاصلة 

متحققة لمن كقر بالطاغوت» لأن من کر به أصبح من أولياء الله الصالحين 
وحزبه المفلحين الذين خرجوا من الظلمات إلى النور» وأما من تول الطاغوت 
فقد خَرجَ من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك والکفر ومصيره إلى النار» وهذا 
أوان الشروع في ذكر أقوال العلماء . رحمهم الله . حول هذه الآية. 

قال الإمام ابن جرير ییتلته: «ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال 
« ول کفرواً 4 يعني ال حاحدین وحدانيته (أولياؤهم) يعني نصراءهم 
وظَهَرَاءِهم الذين یتولوغم (الطاغوت) يعني الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من 
دون الله یرجم مت اور إِل الظلّتِ که يعني بالنور: الإيمان على نحو 
ما بينا إلى الظلمات ويعني بالظلمات: ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون 
إبصار القلوب ورؤية ضياء الاعان وحقائق أدلته وسبله» . 

وقال الامام البغوي اه : لو ولد کرو َو اوه 202 7 قال 
مقاتل: يعني كعب بن الأشرف وختی بن أحطب وسائر رژوس الضلالة» '”". 

وقال الإمام ابن القيم يكلثه: «فوحد (وا٤)‏ الذين آمنوا وهو الله الواحد 
(۱) سورة البقرة [۲۷]. 


(۲) تفسیر الطبري (۲۱/۳). 
(۳) تفسیر البغوي (۳۱۵/۱). 


حقیقه الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین و ۱۱ 


الأحد وجع (ولي) الذين کفروا لتعددهم وكثرتهم. وجمع (الظلمات) وهي 
طرق الضلال والغي لکٹرتھا واحتلافها ووحد (النور) وهو دینه وطریقه 
المستقيم الذي لا طریق إليه سواه" ". 

وقال: «وهذا يتضمن إخراج الشياطين هم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الکفر والشرك. ومن النور الذي جاءت به الرسل من ای والعلم ا 
ظلمات الجهل والضلال». 

وقال: «فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وحهلهم وأهوائهم, وَكُلّما أشرق لمم نوز النبوة والوحي وکادوا أن یدخلوا فيه 
منعهم أولياؤهم منه وصلوهم فذلك اخراجهم إياهم من النور إلى 
الظلمات»". 

وقال الامام ابن كثير نه: «یخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه 
سبل السلام فیخرج عباده المؤمنين من ظلمات الکفر والشك والریب إلى 
نور الحق الواضح الحلي المبين السهل المنير» وأن الکافرین إِنما وليهم الشیطان 
يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجوتهم ويحيدون بهم عن 
طريق ا حق إلى الكفر والإفك... ولهذا ود تعالى لفظ النور وجمع الظلمات 
لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة»". 


(۱) بدائع الفوائد (۱۲۰/۱). 

(۲) أحكام أهل الذمة (۵۳۲/۲). 

(۳) احتماع حیوش الاسلامية (ص/5). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲۲۰/۱). 


کہ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال العلامة ابن سعدي یئلٹہ: «وهذا يشمل ولايتهم لربھم بأن تولوہ 
فلا ییغون عنه بدلاً ولا يشركون به أحداً... 2۵ ولذ كرو أَوَلِيَآقُهُمُ 
وت 4 فتولوا الشيطان وحزبه واتخذوه من دون الله ولياً ووالوه وتركوا 
ولاية رهم وسيدهم فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا یؤزونحم إلى المعاصي 
را ویزعجونم إلى الشر إزعاجًاء فیخرحونحم من نور الإيمان والعلم والطاعة 
إلى ظلمة الكفر وا جھل والمعاصي»”" . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ينتئه: «المراد بالظلمات الضلالة 
وبالنور امدی» وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلال متعددة لجمعه 
الظلمات وأن طريق الحق واحده لإفراده النور وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه 
تعالى في مواضع أخر كقوله: ون هدا ری مُستَقیًا موه وا 
يعوا بل تقر یکم عن سییلی '"... إلى غير ذلك من الآيات 
التي في لفظها إشعار بتفرد ا حق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه منه بلفظه: 
لوا كردا أوسَآوْهمٌ الوت چ ۳ 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء -رحمهم الله- حول هذه الآية 
نستخلص من كلامهم النقاط التالية:- 


(۱) تفسير ابن سعدي (ص/۱۱۱). 
(۲) سورة الأنعام [ 517 .]١‏ 

(۳) سورة البقرة [۲9۷]. 

.)۱۷۹/۱( أضواء البیان‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱ 


۱- أن ولاية الله تستلزم الخروج من ظلمات الکفر والشرك إلى نور 
الاسلام والاعان. 
۳- أن کل من کفر بالله وأشرك معه غیره فقد اتخذ الطاغوت وحزبه 
ه- أن ولاية الله توصل صاحبها إلى الحنة وولاية الطاغوت توصل 
صاحبها إلى النار» والّه تعا ی أعلم. 
الدليل الثالث: 
7 م هر هم کر اس سح م2 ۲ 1 
قال تعالی: ول أل رل اذ او توان ص ان اڙڪ تي ومون با َجبّت 
رھ رو م 5 > یا را ام رز > ١‏ 
وا نوت ویقولود رن کغروأهتۇ لک آهدید ملین امو اسیک 74" 
هله الایة الکرعة وجهان من الدلالة؛ دلالة منطوق ومفهوم» فدلالة 
المنطوق هى 2 دی کر باللہ وآمن بالجبّت والطاغوت وهم اليهود لأن هذه 
الایة سرت یت هم اعا هی دم هم» ودلالة الفهوم وهى أهمية الكفر 
الله. وهذه بعض أقوال العلماء حول هذه الآية: 
قال الا مام اپن شس نہ : ((يعي بذلك -حل تناؤه- 5 0 بقلبك یا 


محمد إلى الذین أعطوا حظا من اللہ فعلموه يؤمنون با یت والطاغوت يعني 


(۱) سورة النساء [5۱]. 


۱۱۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

یصدقون با یت والطاغوت ویکفرون بالّه وهم یعلمون أن الایمان بمما کفر 
والتصدیق بحما شرك... والصواب من القول في تأویل 36 يُؤْصِنُونَ بالَجبّت 
وَالطَدعُوتِ 4 أن یقال: یصدقون بمعبودين من دون الله ویتخذونما إهين» 
وذلك أن ا یت والطاغوت ا مان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة 
أو حضوع له كائناً ما كان ذلك المعظّم من حجر أو إنسان أو شیطان وإذ 
كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظّمة 
بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتاً وطواغيت» وكذلك الشياطين التي 
كانت الكفار تطيعها في معصية الله وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان 
مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حُيّي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف لأنمما كانا مُطاعینِ في أهل ملتهما من اليهود في معصية اللہ 
والکفر به وبرسوله فكانا جبتینِ وطاغوتّينٍ.... يعني حل ثناؤه بقوله 
(آولك): هؤلاء الذين وصف صفتهم آضم أوتوا نصیباً من الكتاب وهم 
يؤمنون بالجبت والطاغوت هم الذين لعنهم الله يقول: أخزاهم الله فأبعدهم 
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من رحمته بإيماتحم با یت والطاغوت وكفر باللہ ورسوله عناداً منهم لله 
ولرسوله)»” ". 

قال العلامة السعدي: «وهذه من قبائح الیهود وحسدهم للنبي ی 
والمؤمنين أن آحلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الاعان بالله 
ورسوله» والتعوض عنه بالإيمان بابیّت والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۰۰۱۳۳۰۱۳۰/۱). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۱۱۹ 
لغیر اللہ أو حکم بغیر شرع اللہ فدحل في ذلك السحر والکهانة وعبادة 
غير الله وطاعة الشیطان, كل هذا من ا حبت والطاغوت»؟. 

وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه لکتاب التوحید للإمام محمد بن 

عبد الوهاب: (من فوائد الاية ما يلي):- 

.١‏ أن من العجب أن يُعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن 
بالجبت والطاغوت. 

۲ أن العلم قد لا يَعْصِمِ ام ا اما 
آمنوا بالکفر والذي يُؤْمِن بالکفر يؤمن با دونه من العاصي. 

۳ وحوب إنكار ال بت والطاغوت؛ لأن الله تعالى ساق الإيمان 
بھما مساق العجب والذَّم» فلا يجوز الاقرار بِاِيّت. 

.٤‏ ما ساقها المؤلف من أحله أن من هذه الأمة من يؤمن باببّت 
والطاغوت لقوله: لْتَركيْنٌ سَئَنَ مَنْ كان قبلكم)”". فإذا وجد 
في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت» فانه سیوحد في 
هذه الأمة أيضاً من يؤمن بالجبت والطاغوت)0©. 


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «في الآية دليل على أن اليهود 


(۱) تفسیر ابن سعدي (ص/۱۸۲). 

(۲) رواه الترمذي . أبواب الفتن؛ باب: ما جاء (ِلتَركيْنٌ سَئَنَ مَنْ كان قبلكم) (۳۶۳/۰). 
وقال: «حسن صحيح ». 

(۳) القول المفيد .)٤١٤/١(‏ 


+ ۱۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


والنصاری یومنون بابلیّت والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والکهانة 
والطيرة والتنجيم واشکم بغير ما أنزل اللہ فسیوحد في هذه الأمة مَنْ يؤمن 
گے : ظافرع تلق و ا 
وملخّص كلام أهل العلم- رحمهم الله- حول هذه الاية ما یلی:- 
۱- أن الله دم کل مَنْ آمن بامیّت والطاغوت من اليهود وغيرهم. 
-١‏ أهمية الكفر بات والطاغوت وعدم الإمان ما لأن الكافر 
بھما هو ا حبوب عند اللہ كما هو واضح من مفهوم الآية. 
- أنه سيقع من بعض هذه الأمة الاعان بابیّت والطاغوت. تبعًا 
لليهود والنصارى كما آخبر بذلك البي 8 . 
٤‏ - أن العلم قد لا يعصم صاحبه من الضلالة والكفر والشرك. 
الدلیل الرابع: 
قال تعالى: 38 ] لک ٍل ادك مون أن اموا يمآ نز إليّكَ 
وا ل من قَبِكَ بریدون أن يسا اکال ألطعُوتِ و ۲ قد یرو آن يكفروأ 
بهد ورد الط أن هم سکن بَعِيدًا 76 . 
تدل هذه الاية 5 على يكنب من ادُعی الاعان وهو یتحاکم 
إلى الطاغوت الذي أمره الله يله بالكفر به» فبهذا يتبين أن كك قول لا 
يصدقه العمل ممقوت صاحبه عند اللہ؛ لأن هذا من عمل الشيطان الذي 


(۱) إعانة المستفيد .)٥٥٤/٢(‏ 


.]٦٦[ سورة النساء‎ )٢( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهمیته في الدين ۱۳۹ 


هو رأسُ الطواغیت» واليك بعض ما ذکره أهل العلم حول هذه الاية 
العظيمة: 
قال الإمام ابن جریر: «يعني بذلك حل ثناؤه: ألم تَر يا محمد بقلبك فتعلم 
إلى الذين يزعمون أنهم صثقوا با أنزل إليك من الكتاب و إلى الذين يزعمون 
شم آمنوا با أنزل من قبلك من الکتب يريدون أن يتحاكموا في حصومتهم إلى 
الطاغوت يعني: إلى من یعظمونه ويَصدَرُون عن قوله ويرضون بحكمه من دون 
حكم الله :9 وقد یروا أن یکفروا بو 4 یقول: وقد أمرهم اللہ أن پُگڈبوا با 
جاءهم به الطاغوت الذي یتحاکمون إليه فتركوا أمر اللہ واتبعوا أمر الشيطان 
ويرد لین فطل لم مكلا بیید بهیدا # يعني: أن الشیطان يريد أن 
يَصّدّ هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل 5 والهدى» فیضلهم عنها 
ضلالاً بعيداً یعنی: فيجور کم عا چو بي 
وقال الإمام ابن كثير کناٹ : «هذا إنكار من 9 كب على من يدعي 
الإعان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد 
أن يتحاكم في فصل ا خصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله... والآية 
عم من ذلك کله فإنما ذامّة لمن عَدّل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما 
سوا ما من الباطل» وهو رد عن هنا ولهذا قال 38 دون أن 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵۲/۵). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۵۳۱/۱). 


۱۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وقال العلامة ابن سعدي ییژنه: «يُعَجْب تعال عباده من حالة المنافقين 
الذين يزعمون أنحم مومنون با جاء به الرسول وما قبله ومع هذا ون أن 
ررے سے سره ہہ 4ھ ى 7 : 5 ل دب ۰ 
يتَحَاكْموَاإِلَ الطعُوتِ ی8 وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. 

۶ رم < رسمه >> رح 1 ۰ ۳ 

والحال أنھم 8ل وقد أسروأ أن یکفرو يد 4 فكيف يجتمع هذا والإبمان ؟ 
أنه مؤمن واعتار حکم الطاغوت على حکم الله هو کاذب في ذلك» وهذا 
من ٍضلال الشیطان إياهم وغذا قال *2 وَيرِيدُ یط یط أن یله صن 
بيدا 3 عن چ0 

قال الإمام عبد الرهن بن حسن ییلت٭: «فكلٌ من حاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله ول فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعا ی 
عباده المؤمنين أن يكفروا به» فإن التحاكم ليس إلا إلى اللہ وسنة رسوله ومن 
كان يحكم بھماء فمن حاكم إلى غيرهما: فقد جاوز به حده وخرج عما 
شرعه الله ورسوله وأنزله منزلةٌ لا يستحقها... فمن خالف ما أمر الله به 
يهواه ويريده فقد حلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن, 
فان الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأکذیھم في زعمهم الإيمان ما في 
ضمن قوله (يزعمون) من نفي إيماتهم» فان (يزعمون) إنما يقال غالبا لمن 
ادعى دعوى هو فيها كاذب لخالفته لموجبها وعمله بما ینافیها» يحقق هذا 


.)١/85/ص( تفسير ابن سعدي‎ )١( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱۳۳ 


قوله :9 وق روا أن يَكفْرُوأ یہ # لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید كما 
في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً... وقوله 8 ويرد 
الط أن هم صن لا بهیدا # يبين تعالى في هذه الآية: أن التحاكم 
إلى سے ما يأمر به الشيطان ويزينه لمن آطاعه ویبین أن ذلك ما أضاة 
واا قن اض و اضر موه اعد فان عل اھ 
أعظم الضلال وأبعده عن ال ٰدی؛ ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثانی: أنه ضلال. 

الثالث: تا كيده بالصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل احق واشدی. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما اه على أنه كلام 
رب العالمين أوحاه إلى رسوله الکریم؛ وبلغه عبدٌه الصادق الأمين صلوات 
الله وسلامه عليه أي 

وأحابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه الآية بما نصه:- 

«والمراد بالطاغوت ف الاية: كل ما عدل عن الله تعالى وسنة نبيه کل 


إلى التحاكم إليه من ُظُم وقوانين وضعية» أو تقاليد وعادات متوارثة أو 


(۱) فتح ابید .)٥٥۸-٦٦٦/٢(‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص/4 4 5) وما بعدهاء قرة 


عيون الموحدين (ص/۱۹۳) وما بعدها. 


ء ۱۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


رؤساء قبائل لیفصل بينهم بذلك أو با يراه زعیم الجماعة أو الکاهن. ومن 
ذلك يتبين أن النْظُمَ التي ضعت ليتحاكم إليها مضاهاةً لتشريع اللہ داحلةٌ 
في معنى الطاغوت» لکن مَنْ عبد من دون الله وهو غير راض بذلك 
كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتاً وإنما الطاغوت: الشيطان الذي 
دعاهم إلى ذلك وزينه هم من الجن والانس». 
ویستفاد من كلام أهل العلم على الآيات ما یلی:- 
-١‏ أن الذي يدعي الإيمان بالّه ولا يرد النزاعات إلى الله وسنة رسوله 
8 فهو كاذب ف دعواه. 
؟- أهمية وحوب الكفر بالطاغوت لأن الله أمرنا بذلك وأوجبه علينا 
لأن الدين لا يقوم إلا بالكفر بكل طاغوت. 
۳- استند بعض أهل العلم على هذه الآية وغيرها في تفسير 


الطاغوت: بالشيطان. 
-٤‏ أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يلع من أعظم أنواع 
الضلال. 


ه- أن أي دعوى لا تكون صحيحة إلا إذا وافق القول العمل وأما 
القول وحذه فلا عبرة ب4. 
-٦‏ أن من صفات أهل النفاق مخالمّة أقوالهم لأعمالهم. 


.)۷۸٤/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین و ۲ ١‏ 


الدلیل الخامس: 

قال تعالی: ول موق سیل لَه ریت کرو یلو 
يل اوت فقیلراآوی این دک ین گان صییفا چ . 

تدل هذه الاية الكريمة على أن أهل التوحيد الذین أفردوا الله بالعبادة 
وأحلصوا له هم الذين يقاتلون في سبيله» ومن أحل إعلاء كلمته» وأما أهل 
الشرك والکفر والضلال هم الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت فأمر اللہ عباده 
الموحدين بقتالهم وأخبرهم بضعف كيدهم ۽ لأن الدافع مم هو الشيطان. 
وهذه بعض أقوال العلماء -رحمهم الله- نذكرها حول هذه الآية الكرعة: 

قال الامام ابن جرير ككلثه: «يعني تعالى ذكره: الذين صدّقوا الله 


ورسوله وأيقنوا بموعود الله لأهل الإبمان به موق مل الہ يقول: في 


رط ت 


طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته التي شرعها لعباده 9 والذي ن كفروا يلون فى 
سيل ألطلغوتِ ‏ يقول: والذين ححدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وما 
جاءھم به من عند رهم يقاتلون في سبيل الطاغوت يعني في طاعة الشيطان 
وطريقه ومنهاحه الذي شرعه لأوليائه من أهل الکفر بالل يقول الله مقوتاً 
عَرم اللؤمنین به من أصحاب رسوله کل وخرصهم على أعدائه وأعداء دينه 
من أهل الشرك به فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان يعني بذلك الذين 
یتولونه ویطیعون آمره ٤‏ حلاف طاعة الله والتکذیب به ورو 


(۱) سورة النساء [۷۹]. 


(۲) تفسیر الطبري (۱۰۹/9). 


۱۳۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وقال العلامة السعدي يررّن: «هذا إخبار من اللہ بأن المؤمنين یقاتلون 
في سبیله # وَاَلْذِينَ كَمَروا ییون سیل الطلخوتٍ * الذي هو الشیطان في 
ضمن ذلك عدة فوائد: منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل 
الله وإخلاصه ومتابعته» فالجهاد في سبيل اللہ من آثار الإبمان ومقتضياته 
ولوازمه» كما أن القتال في سبیل الطاغوت من شَعَب الكفر ومقتضياته. 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل اللہ ينبغي له ويحسن منه من الصبر 
والجلد ما لا يقوم به غیرہ فإذا كان أولياء الشيطان یصبره ن ويقاتلون وهم 
على باطل فأهل الحق أولى بذلك»”'. 

وملخص كلام العلماء حول هذه الاية فيما يلى:- 

فتنة ويكون الدين لله. 

۲- أن أهل الكفر والشرك هم أنصار الشيطان وأولياؤه. 

۳- أهمية وحوب الكفر بالطاغوت لأن الله أمر عباده الموحدين 

-٤‏ أن أهل الباطل مهما كانت فم القوة فكيدهم ضعيف. 

الدليل السادس: 


.)۱۸۷/۱( تفسیر السعدي‎ )١( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱۳۷ 


روح ساس سا ور کک ے ہر مر رم ہے کر مر 7 272 د ا ہے ر رص 


یه وَجَعَل مهم آلتردة وللتازر وعبد الطعوت أَولَيكَ شر كا واصل عن سواہ 
اليل . 

تدل هذه الآية الكريمة على أن ولاية الطاغوت من أعظم الأسباب 
التي تستوحب الطرد والبعد من رحمة الله وهذا بسبب استجابتهم لداعي 
الشيطان الذي نھانا الله عن عبادته وطاعته فحال أولياء الطاغوت شم حال 
وضلالُم أعظمُ ضلال. 

وهذا بعض ما ذكره أهل العلم حول هذه الآية: 

قال الإمام البغوي يتتنه: «أي حعل منهم من عبّد الطاغوت أي: 
أطاع الشیظان فا 

وقال الإمام القرطبي ييثه: «والمعنى: وحعل منهم من يبالغ في عبادة 
الطاغوت۸''. 

وقال الامام ابن كثير بیزنث: «وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده 
بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منکم هذا وأنتم قد جد منكم جميع 
ا 


(۱) سورة المائدة .]٦٦[‏ 

(۲) تفسير البغوي (۷۰/۳). 

(۳) تفسير القرطبي .)۲۲٢/٦(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۷۷/۲). 


۱۲۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وحلاصة الکلام حول هذه الاية ما قاله العلماء ما یلی:- 

۱ أهمية الکفر بالطاغوت لأن عبادته تستوجب لعنة الله وغضبه مما 

۲ أن عبادة الطاغوت سببها طاعة الشیطان وإغواؤه لبنی آدم. 

۳. شر الناس على الاطلاق من استحق الطرد والبعد عن رحمة الله. 

۳ دی ی 

الدلیل السابع: 

قال تعالى: 2 ومد بٿ فى ڪل مت رسوا آمب اعبذو اللہ 
1 می“ ہم ے۔ و م و 7 صت ٦‏ 
الخو لسوت مهم من هَدَى | 2 وینهم من حقت مله امد 

Ee‏ دب 

یروا فى الأرض فانظرواً کی کات علقبة لمکذیت 4 . 

تدل هذه الآية الكريمة على أن إفراد الله وإحلاصها له وترك 
کل معبود سواہ یئ الدعوة التي من أجلها > تخت الرّسَلَّ من أولهم ا 
آخرهم) وهذا هو معى (لا اله الا اللہ) فمن استجاب هم فهو اطهتدي 
أهل العلم حول هذه الاية الکرعة: 

قال الامام ابن جریر یئلٹہ: «یقول تعالى ذکره: ولقد بعثنا آیها الناس 


و 


في كل أمّة سلفت قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم؛ بأن اعبدوا الله وحده لا 


(۱) سورة النحل [5"]. 


حقیقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۳۹ 


شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة 38 وَاجتَبوا کی ارت 7 
يقول: وابعدوا من الشيطان واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل الله 
فتضلوا 9 فمنهم مُن هدى ال 46 يقول: فممّن بعثنا فيهم رسلنا من هدى 
الله فوفقه لتصدیق رسله والقبول منها والإمان بالّه والعمل بطاعته ففاز 
وأفلح ونحا من عذاب الله. $ ومهم من حقت عَليهِ یه الله بی یقول: 
ومن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حَقّت عليهم الضلالة فجاروا عن 
قصد السبيل فكفروا بالله وكذبوا رسله واتبعوا الطاغوت فأهلكهم الله بعقابه 
وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الجرمين». 

وقال الإمام القرطبيكتتة: «أي اعبدوا الله ووحٌّدوه 2۶ وحن 
الغو * أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والکاهن والصنم وکل 
من دعا إلى الضلال... وقیل العنی: ولقد بعثنا في كل 1 رسولاً ليبين طم 
الذي يختلفون فيه» والذي اختلف فيه الشرکون والسلمون آمور: منها 
البعث» ومنها عبادة الأصنام ومنها إقرار قوم بأن محمدًا حق» ولکن منعهم 
من اتباعه التقلید؛ كأبي طالب»”. 

وقال الامام ابن کثیر کتتله: «وبَععث في کل ۳ اي في کل قرن وطائفة من 


الناس رسولاً وكلهم یدعون إلى عبادة الله وینهون عن عبادة ما سوام( 


.)۱۰۳/۱ تفسیر الطبري (؛‎ )١( 
.)۹٦-۹٤/۱۰( تفسیر القرطي‎ )۲( 
.)٥۸۹/۲( تفسير ابن كثير‎ )( 


۱۳۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
وقال العلامة سلیمان بن عبد الله: «وآما معنی الاية فأخبر تعالى أنه 
بَعَثْ في کل أمّة أي في کل طائفة وقَرْن من الناس رسولاً بمذه الكلمة أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي: اعبدوا اللہ وحده واتركوا عبادة ما سواه 
فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وم 
ے_ سے ہے 7 7 و 7 و مس مر لاس یر متیر 
آزسلکا من قبللت من سول سی و إلا آنا فاعمدونِ 7 7 
موہ سدسم ر ر ےہ > 4 مر و وه س 
وقال تعالى: 38 ل نا میت آن َعبد اللہ ولا أَمْركَ بد له آدعوا ور 
ماب وہہ وس7 
والإثبات كما تضمنته لا اله إلا اللہ ففي قوله: 38 انوا الله # الائبات 
۳۳۹ عو مب بر م 5 2500 تج عب 1 
وقي قوله: 32 واحتَنواً الطدغوت 4۶ النفي. فدلت الاية على أنه لا بد في 
الاسلام من النفي والإثبات» فیثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة ما سواه 


I 


ہا الكفروت 4 وهومعنى قوله 


تعالى : رٹ سے ووم ف باه فد أستمسَك 


63 


وهو التوحيد الذي تضمنته سورة 3 قل يد 


ر ہو ہ 


لو الوقن لا آنفصام ها وله می عم ٠»...‏ 


وقال العلامة سلیمان بن سحماك من اڑڑ: («فأ حبر آن «میع المرسلين قل 


(۱) سورة الأنبياء [۲۵]. 

(۲) سورة الرعد [۳۰]. 

(۲) سورة البقرة [۲۵]. 

)٤(‏ تیسیر العزیز الحميد (ص/9۱-۵۰). 


حقیقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین مہ 


بعثوا باحتناب الطاغوت فمن لم يجتنبه فهو مخالف میم الرسلین». 

قال العلامة ابن سعدي ینتنه: «يخبر تعالى أن حجته قامت على جمیع 
الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأحرة إلا وبعث اللہ فيها رسولاً وكلهم متفقون 
على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي پییئٹہ: «ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريعة أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله وحده واحتناب عبادة ما 
سواه. وهذا معنى (لا إله إلا الل) لأنھا مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
حلع جميع المعبودات غير اللہ تعالى في جميع أنواع العبادات» وإثباتما هو إفراده 
جل وعلا بجمیع أنواع العبادات بإخحلاص على الوجه الذي شرعه على السنة 
رسله عليهم صلوات الله وسلامه.... واعلم أن کل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه 6( 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّ: «فالله أمرنا بعبادته لا 
واحتناب الطاغوت... ف # لَجَتَدَوا لسوت 4 يعني: كل ما يعبد من دون 
الله ... ولاحظوا قوله بل ونوا که ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت؛ 
لأن 36 ابو # أبلغ يعني: اتركوا کل الوسائل التي توصل إلى الشرك 


والا جتناب أبلغ من الترك» فالاجتناب معناه: أننا نترك الشيء ونترك 


.)0۰۲/۱۰( الدرر السنیة‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن سعدي (ص/۰ 4 4). 
(۳) آضواء البیان (۲۰۳-۲۰۲/۳). 


۱۳۲ 


الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الوسائل والطرق التی توصل الیه فهذه الاية فیها: أن الرسل بُعثوا بالتوحید 
الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أوهم إلى آحرهم». 

ومن خلال كلام أهل العلم السابق حول هذه الایة نحل 2 یتلحص 
في عدة نقاط:- 


0 
7 


أنه ما من أمة إلا وقد أنذرها الله بإرسال رسول طا. 


أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحید. 


أن الأمر بعبادة اللہ واحتناب عبادة الطاغوت هو معنى لا إله إلا 
التعبير بأبلغ الأساليب في ترك الشرك والکفر وعبادة الطاغوت» 
وهذا يظهر من قوله تعالى: 5ؤ چ ژ ؛ لأن الاحتناب أبلغ في 
أن هداية الله متحققة لمن أفرده بالعبادة وأحلص له ومر بالطاغوت. 


الله؛ لأن فيه نفياً وإثباتاً. 


. أن أتباع الطواغيت هم الذين حمّت علهيم الضلالة. 


السير في الأرض وأحذ العبرة من حال المكذبين للرسل وما حات 


هذا واللّه أعلم. 


(۱) إعانة المستفيد (۲۸/۱). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۳۳ 


ووم نا 


قال ان والذین ابا الطعوت أ أن مار ان رل أنه هم لس 


تدل هذه الآية الكريمة على بیان حال أهل التوحيد الذين أفردوا الله 
بالعبادة وأخلصوا له فيها وتركوا عبادة ما سواه من المعبودات بل وابتعدوا 
عن كل طريق أو وسيلة تؤدي إلى ذلك فكان جزاؤهم البشرى من الله لهم 
في الدنيا بالحياة الطيبة وق الآخرة بجنات النعيم. 

وهذا بيانه من خلال عرض كلام العلماء حول هذه الاية: 

قال الإمام ابن جرير الطبري یتنه: «أي احتنبوا عبادة كل ما عبد من 
دون الله من شيء... وقوله 4 وأ نابو 0۳ت یقول: وتابوا إلى الله ۳ إلى 
الإقرار بتوحيده والعمل بطاعته والبراءة ما سواه من الآلهة والأندادم!'' 

وقال الإمام القرطبي يتتئه: «أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها 
على جانب فلم يعبدوها... و(أن) في موضع نصب بدلاً من الطاغوت 
تقديره: والذين احتنبوا عبادة الطاغوت)۳) 

قال الامام ابن كثير ییننه: «والصحيح أا شاملة لهم ولغیرهم 
احتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرمن؛ فهؤلاء هم الذين لهم 


.]۱۷[ سورة الزمر‎ )١( 
.)۲۰۳/۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۲۱۳/۱۰( تفسیر القرطبي‎ )۳( 


ع" ١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
ا ن الحياة الدنيا وف الآحرة »0'". 
وقال العلامة سليمان بن سحمان بعد هذه الاية وآية النحل: «ففي هذه 
الآيات من الحجج على وحوب اجتنابه وجوه كثيرة» والمراد من اجتنابه: هو 
بغضه وعداوته بالقلب» وسبه وتقبيحه باللسانء وإزالته باليد عند القدرة 
ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ول يفعل ذلك فما صدق»". 
وقال العلامة السعدي ینزنه: «والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
الله فاجتنبوها في عبادتما وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم لأن 
المدح ما يتناول ا حتنب ها في عبادتھا 22 وبا الہ که بعبادته واحلاص 
الدين له فانصرفت دواعیهم من عبادة الأصنام إلى عبادة اللك العلاّم ومن 
الشرك والعاصی إلى التوحید والطاعات». 
وحلاصة کلام أهل العلم -رحمهم الله- في النقاط التالية: 
-١‏ أهمية وحوب الکفر بکل طاغوت واجتنابه؛ لأن اللہ امتدح عباده 
الذین احتنبوا کل معبود سواه ما يدل على أهمية اجتنابه والکفر به. 
۲- أن الکفر بالطاغوت لا ینفع لوحده بل لا بد معه من الإيمان 
بالله وکذلك العکس. 
۳- أن الدین إذا نَهَى عن أمر تَهَى عن كل ما یوصل إليه» فالنهي 


(۱) تفسير ابن كثير (012/4). 
(۲) الدرر السنية (9۰۳-۵۰۲/۱۰). 


(۳) تفسیر ابن سعدي (ص/۷۲۱). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۳۵ 
عن عبادة الله تھی عن كل وسيلة توصل إلى ذلك فعلی السلم 
احذر من اتباع حطوات الشیطان. 
-٤‏ البشری من الله لأهل التوحید في الدنیا بالحياة الطيبة وٹی الا حرة 
بجنات النعيم فضلاً منه وتكرمًا. 
وھذا ننتهي من عرض القسم الأول من الأدلة في القرآن في أهمية وحوب 
الكفر بالطاغوت, وهي ما ورد بلفظ الطاغوت وكلام أهل العلم عليهاء وننتقل 
إلى القسم الثاني من الأدلة من القرآن» وهو ما ورد بلفظ الأنداد أو الشركاء أو 
الآلحة أو الأرباب أو الأوثان أو الأصنام» والله الموفق. 
القسم الثاني: ما ورد بلفظ الأنداد أو الشركاء أو الآلهة أو الأوثان أو 
الأصنام أو الأرباب. 
وهذا التنوع في اللفظ مع الاتفاق في الدلالة والمعنى يدل دلالة واضحة 
على أهمية هذا الأمر ومنزلته من الدين وهذا أوان الشروع في عرض الأدلة 
وما قال آهل العلم فيها: 
أولة: ما ورد بلفظ الأنداد:- 
الدليل الأول: 
قال تعالى: »یی لاش ابو رک ی َلك وا من ملي 
َو © ای جَعلَ لک الْارْصَ فرشا الما ما انز مار 


۱۳۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ما د مق 27۲ رت قرت رفاک فلا جم لوا ند دا وان تک لور 6( 

تدل هذه الآية الكريمة على أن اللہ سبحانه هو التفرد بأفعاله لا 
شريك له في ذلك فيلزم من ذلك إفراده بالعبادة والكفر بمن سواه من الاطة 
الباطلة» لأنه هو المستحق للعبادة حيث لا رازق ولا خالق ولا مُعْطِىَ ولا 
مانع ولا نافع ولا گال الا هون ومع هذا کله كلمن دونه له بالباطل مع 
آمره سبحانه لعباده وفیه لحم بعدم اتخاذ نا 
العلماء التي ذکروها حول هذه الآية: 

قال الامام ابن حرير بییئٹہ: «والأنداد جمع ندّ» والنڈ: العدل والثل. 
وعن ابن مسعود واين عباس ‏ قال: آکفاء من الرحال تطیعونم في 


معصیه الله) . 


من دونه. وهذه بعضص أقوال 


وعن ابن عباس بویع قال: «أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي 
لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه». وقال أيضاً: 
« أندادًا: أشبامًا». 

وعن قتادة وحاهد «أندادًا: أي عدلاء». 

وعن ابن زيد قال: «الأنداد: الاعة التي جعلوها معه وحعلوا ما مثل 
ما جعلوا له)». 

قال الامام ابن حرير يثه: «فنبههم بذلك على قدرته وسلطانه وذکرهم 


(۱) سورة البقرة [۲۲-۲۱]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۳۷ 


با لائه لديهم وأنه هو الذي خلقهم, وهو الذي يرزقهم ویکفلهم دون من 
حعلوه له نا وعدلاً من الأوثان والآلهة» ثم زحرهم عن أن يجعلوا له نداً مع 
علمهم بأن ذلك كما آخبرهم وأنه لا ند له ولا عدل ولا لهم نافع ولا ضا 
ولا حالق ولا رازق سواه.... إلى أن قال: فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شیف 
وأن يعبدوا غيره أو یتخذوا له نداً وعدلاً في الطاعة فقال: كما لا شريك لى في 
حلقكم وف رزقكم الذي أرزقكم وُمْلِكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم 
فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا بحعلوا لي شریکاً وندا من 
خلقی فإنكم تعلمون أن کل نعمة علیکم مني(" 

وقال الإمام اة : و فلا خلا هآ کف نداد 6: أي مثالا 
تعبدو هم کعبادة ام( 

وقال الامام القرطبي ینتته: « ۵ فلا جع لوا که ھی ول آنداها 4: 
أي أكفاء وأمثالاً ونظراء»7" 

وقال الإمام ابن القيم یتته: «فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان 
الشافي في التوحيد: أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعالء 
فكيف تحعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله فلمّا قرر 
ہی ہے 2 
نوعي التوحيد انتقل إلى تقریر النبوۃم' '. 
)١(‏ تفسیر الطبري .)١51-1١5/١(‏ 
(۲) تفسیر البغوي (۷۲/۱). 


(۳) تفسیر القرطبي (۲۷۳/۱). 
)٤(‏ بدائع التفسير (۲۹۰/۱). 


١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال الامام ابن كثير یلته: «عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك 
أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل)”©. 

وقال الإمام عبد الرهن بن حسن ینلته: رروحعل الند لله: هو صرف 
أنواع العبادة أوشيء منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون 
فيمن دعوه ورحوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع هې 

وقال العلامة السعدي كزيته: رأي: نظراء وأشباهاً من المخلوقين 
فتعبدوتهم كما تعبدون الله وتحبونحم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون 
مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا 
ينفعونكم ولا يضرون 38 ام تَلَمُورے هه أن اللہ ليس له شريك ولا نظير 
لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلحة أخرى مع 
علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب واسْمّه السّمّه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما 
سواه وبيان الدليل الباهر على وحوب عبادته وبطلان عبادة مُنْ سواه وهو 
ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل 
آحد مق بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقرارہ بأن الله لا 
شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان 
ا 


.)۱/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1۸۷/۲( فتح ابحید‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن سعدي (ص/5 5). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۱۳۹ 
وقال العلامة محمد بن م العٹیمین: «فکل من آفر بذلك لزمه أن 
لا يعبد إلا الق له لأنه لا ر يستحق العبادة من لا يفعل ذلك ولا يغني أن 
يُعْبّد إلا من فعل ذلك - أتى بالفاء الدالة على التفريع والسبب أي: 
سی و لا تحعلوا لله لله أندادًا. ولا هذه ناهية فلا حعلوا له أنداداً ٤‏ 
العبادة كما أنكم ۸ تجعلوا له أنداداً في الربوبية وأيضاً لا تجعلوا له أنداداً في 
أمعائه وصفاتہ)!' 
وحلاصة كلام أهل العلم حول هذه الاية ما یلی:- 
ا - الأمر بعباده الله وحده هو الأمر الذي من أجله خلقت الخليقة 
بُعثت الرسل. 
۲- أن الاقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية . 
۳- أن توحيد الربوبية لا ينفع من أتى به حيث لا يترتب عليه 
عصمة دم أو فال 
٤‏ - أهمية وحوب الكفر بالطاغوت والنهي عن اتخاذ الأنداد والكفر 
ه - اشتمال هذه الآية على النفى والإثبات وهذا هو معنی لا إله الا 
الله فالأمر بالعبادة هو الإثبات والنهى عن اتخاذ الأنداد هو 
النفى. 
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.)۳۱۹/۲( القول المفيد‎ )١( 


+۱۶ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بی جو میا ہپ مض می > مع آنھا محبة غير 
حالصة لمذه الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وبين سبحانه أن محبة المؤمنين لله 
اشد من محبة المشركين» وما ذاك إلا لأنمم وحدوه وأخلصوا له العبادق ول 
يشركوا معه أحدًا فأورثهم هذه ا حبة فضلاً منه وتكرماً. 

قال الإمام ابن جریر: «قال ابن زيد: هؤلاء المشركون أندادهم آفتهم 
التي عبدوا مع الله یحبونحم كما يحب الذين آمنوا الله 39 وال 
َو من حبهم الحتهم... 


وقال ابن جریر: «إن القوة لله جميعاً ني الدنيا والآخرة دون من سواه 


کی م ؤسم 
الین ےامنو 


من الأنداد والاطة وإن اللہ شديد العذاب لمن أشرك به وادعى معه شركاء 
وجعل ل 

قال الا مام البغوي: «أي أصناماً یعبده ھا موم کب اللہ 4 
آي: يحبون آلحتهم کحب المؤمنين الله وقال الزحاج: يحبون الأصنام 


(۱) سورة البقرة .]۱٦١[‏ 
(۲) تفسير الطبري .)١٦۷٦-٦٦/٦(‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۱ 


كما يحبون الله لأنحم آشرکوها مع الله فسوّوا بين الله وبين أوثانهم في 
ا حبة ل ۳۳ ام نہ سد حب لو * ا الح ود على حبه لام لا 
يختارون على الله ما سواہ وا مشرکون إذا اتخذوا صنمًا 9 رو حس منه 
طرحوا الأول واختاروا الثانی''' 

وقال الإمام القرطبي تتذلئه: «والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدوتما 

م الل 1 ر بر و ص 7 2 1 ۱ 
كعبادة الله مع عجزها قاله بحاهد 2۲ بوهم کح له # اي يحبون 
أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق نئاو أي یسووا بين 
الأصنام وبين اللہ تعالى في احبت. 

قال الإمام ابن القيم ككّته: «أخبر تعالى أن مَن أحبٌ من دون الله شیا 
سا ہی سی سناس مہا 
الخلق والربوبية» فان أحدًا من أهل الأرض لم یثبت هذا النڈ بخلاف ند امحبة 
فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في ا حب والتعظيم. 

ثم قال: 3# وَاَلَدِينَ ءَامَنَا لم بَا نَع که وني تقدير الآية قولان: 

حدها: والذین آمنوا اما حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 

الثان: والذین آمنوا أشد حباً لله من محبة الشرکین بالأنداد لله فان 


محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها 


(۱) تفسير البغوي (۱۷۸/۱). 
(۲) تفسير القرطبي (۲۰۰/۲) 


۱:۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
والحبة الخالصة آشد من ا حبة الشترکة. 

والقولان مرتبان على القولین في قوله تعال: جوم کح الہ 4 
فان فیها قولین: 

آحدها: یحبونحم كما يحبون اللہ فیکون قد أثبت لمم حبة الله ولکنها 
محبة يشركون فيها مع اللہ أندادًا. 

والثاني : أن العنی يحبون أندادهم كما فیپ الومنون الله 9 بن أن 
محبة المؤمنين له شلد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وأصح القولین أن العنی: یحبونحم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين 
أندادهم في الحب ثم نفى ذلك عن ا ؤمنین: 2 2 مرا EE‏ 3 
فان الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله ولم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم 
يخلصوه لله" . 

قال الامام ابن كثير ییثه: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا 
وما لحم في الدار الآخرة حيث حعلوا له أنداداً أي أمثالاً ونظراء 
یعبدونم معه ویحبونحم كحبه وهو الله لا اله إلا هو ولا ضدّ له ولا ند له 
ولا شريك معه(۲) 


ویتلحص كلام أهل العلم فيما يلى : - 


(۱) بدائع التفسير (۳۷۲-۳۷۱/۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۰۸/۱). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱:۳ 


۱- وجوب افراد اللہ با حبة والطاعة. 
۲- أن محبة المؤمنين لريهم محبة خالصة. 
- أن حبة المشركين لطواغيتهم محبة غير حالصة. 

كه أن عذاب الله شدید على من آمن بالظاغوت وجعله ندّا لله 

ثانياً: ما ورد بلفظ الأصنام: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: 2 ود ال تراهم رب جمَل هذا للد ءامنا واجنبی 
وی أن بد الاستام .ا اَصللنَ كيرا من الاس نیع فا 
پگ ےم و م 1 a‏ عو و ۱ 
می ومن عصان فانله 7 وو حيمر 46 

تدل هذه الآية على حوف إمام الحنفاء كَل( رة لرن على نفسه 
وعلى ذريته من بعده من الوقوع في عبادة الطواغيت» لأا هي السبب في 

ونما قال أهل العلم في هذه الاية ما یلی: - 

قال الإمام ابن جریر پینئٹہ: «ومعنى ذلك أَبْعَدَنِ وب من عبادة الأصنام. 

وقال مجاهد: فاستجاب الله دعوته في ولده قال: فلم يَعْبد أحدٌ من 


(۱) سورة إبراهيم إ[٣۳٣-٣۳].‏ 


١ 5‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وكان إبراهيم التيمي يقول: من يأمن من البلاء بعد حلیل الله إبراهيم 

وقوله 3 فمن ی فَإَِن مئی ##يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه 

من الاعان بك وإخلاص العبادة لك وفراق عبادة الأوثان فإنه مئي: يقول: 

فانه مستن بسنتي وعامل بثل عمليی»". 

قال الإمام ابن كثير تلثه: «ينبغي لکل داع أن يدعو لنفسه ولوالدیه 
ولذريته ثم ذکر أنه افتقن بالأصنام حلائق من الناس وأنه تبرأ من عبدها»”". 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله بینتٹہ: «أي اجعلنی وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام وانما دعا إبراهيم اياي بذلك لأن كثيراً من الناس افتتنوا 
بھا... فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتما فإذا كان 
إبراهيم عل يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام فما ظنك بغیرہ... 
وهذا يوحب للقلب ۳ أن يخاف من الشرك لا كما يقول الجهال إن 
الشرك لا يقع في هذه الأمة ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فیەم''' 

وقال الامام عبد الرهن بن حسن یتتٹہ: «وهذا أيضاً یخیف العبد فإذا 
كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فَأمَھرغً 
وأمر بذبح ولده فامتتل أمر ربّه وكسر الأصنام واشتد نكيره على آهل 
الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۸/۱۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (8*۰/۲). 
(۳) تیسیر العزیز الحميد (ص/۱۱۷). 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۵ ١‏ 


أنه لا يصرفه عنه إلا الله بحدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوتهء فهذا أمر لا 
یمن الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة 
فاتخذت الأوثان وعبدت فالذي خافه الخليل ون على نفسه وبنِيه وقع فيه 
أكثر الأمة بعد القرون المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور 
وصرفت ھا العبادات بأنواعها واتخذ ذلك ديناً وهي أوثان وأصنام كأصنام 
قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم فما أشبه ما وقع في 
آخر هذه الامة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم» بل وقع ما 
هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده... وقد ضلت الأمم بعبادة 
الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما 
وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه 
والوعيد على فعله والثواب على تركه» وقد هلك مَنْ لك باعراضه عن 
القرآن وحهله با أمر اللہ به وى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام 
والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر 
عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم». 

وقال العلامة ابن عثيمين يئتت: «أي اجعلنی في جانب والأصنام في 
حانب وهذا أبلغ مما لو قال: امنعني وبهم من عبادة الأصنام لأنه إذا كان في 
حانب عنها كان أبعد» فإبراهيم يله یخاف الشرك على نفسه وهو خليل 
الر من وإمام الحنفاء فما بالك بنا نحن إذن فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق 


(۱) قرة عيون الموحدين (ص/٣۳-۳۲٣۳)ء‏ وانظر: فتح اڑ حید .)١75/1(‏ 


١ 5‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


إذ لا يأمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مقمن.... ولا شك أن 
إبراهيم سأل ربه الثبات على التوحيد لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقياً 
على التوحيد. 

والشاهد من الآية أن إبراهيم حاف الشرك وهو إمام الحنفاء»(© 

وحاصل كلام العلماء يتلخص ق النقاط التالية:- 

-١‏ يجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. 

-١‏ التضرع إلى الله في جحنب الشرك وأهله. 

۳- على المسلم أن لا يأمن على نفسه الابتلاء. 

٤‏ - إذا کان هذا حال الأنبياء فغيرهم من الناس أولى با خوف منهم 

ه- على العبد أن يطلب من ربه أن يثبّته على التوحيد. 

-٦‏ أهمية الكفر بالطاغوت وعبادته وهذا يتضح من دعاء الخليل 

الدليل الثاني: 

قل تمال: وَل لبهي ©3 لوده مات 
ا الوا تعبد آضتاما فطل طَا عَكفِينَ (0۷) قال هل دمعو رتشن او 
س کٹ رد ۳ا لوا بل ویددءابا ذلك بفعلون (*۳) قال آفرء یٹ تما کش 


ہے N o‏ 4 خر مم یہ مم ےم کر سا روم روا کک م کے رم 
22 2 آنشم و اباؤکم الام © يبه عدو لاب لین 4 . 


.)۱۱۳-۱۱۲/۱( القول المفيد‎ )١( 
.]۷۷-٦۹[ سورة الشعراء‎ )٢( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱ 
تدل هذه الایات على أهمية الدعوة إلى التوحید وأتما وظيفة الأنبياء 
عليهم السلام وأن العداوة قائمة ومستمرة بين أهل التوحيد وأهل الشرك وأن 
الطواغيت ليس عندها نفع أو ضر فلذلك لا تستحق أن يُصْرَف لما شيء 
من العبادة وإنما تصرف لله وحده. 
قال الإمام ابن جریر كتثه: «يقول تعالى ذکرہ واقصص على قومك 
من المشركين يا محمد خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه أي شيء تعبدون 
با 4 ه تلا تناما تل ما عَكدينَ ‏ بقول: فظل لها حدما 
مقيمين على عبادتھا وخدمتھا.... قال إبراهيم لقومه أفرأيتم أيها القوم ما 
كنتم تعبدون من هذه الأصنام أنتم وآباژکم الأقدمون.... فإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين ..... ومع الكلام أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم فان منه 
بريءِ لا أعبده الا ات م0 
قال الإمام ابن كثير بیئئٹ: «هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله 
وحلیله إبراهيم اياف » إمام ا نفاء أمر اللہ تعالى رسوله محمدًا کل أن يتلوه 
على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوکل وعبادة الله وحده لا شريك له 
والتبزي من الشرك وأهله فان الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من 
صغره إلى كبره فإنه من وقت نشأ وشبٌ أنكر على قومه عبادة الأصنام مع 
الله كبك فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي ما هذه التماثيل التي آنتم ها 
عاکفون؛ 2 قالواً تعمد تام فطل ما کین % أي مقيمين على عبادتھا 


9 دعائھام!''. 


(۱) تفسیر الطبري (۸-۸۳/۱۹). 


(۲) تفسیر ابن كثير (۳۰۰/۳). 


١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال العلامة السعدي يياثه: «فهذا هو وحدہ المنفرد بذلك» فيجب 
أن يفرد بالعبادة والطاعت وتترك هذه الأصنام التي لا لق ولا هدي ولا 
فرض» ولا تشفي» ولا تُطْعِم ولا تُسْقِيء ولا نیت» ولا 5 ولا تَنقَع 
عابديها بكشف الکروب ولا مغفرة الذنوب. فهذا دليل قاطع» وحجة 
باهرة» لا تقدرون آنتم وآباؤکم على معارضتها. فدل على اشتراككم في 
الضلال» وترككم طريق الهدى والرشدم!''. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ككلته: «أمر اللہ جل وعلا نبيه 
محمدًا ي في هذه الآية الكريمة: أن يذكر - في الكتاب الذي هو القرآن 
العظیم المنزل إليه من الله - إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويتلو 
على الناس في القرآن نبأه مع قومه ودعوته لمم إلى عبادة اللہ وحده وترك 
عبادة الأصنام التي لا تسمع» ولا تبص ولا تنفعء و 
ویتلحص کلام العلماء حول هذه الايات فيما یلی:- 
-١‏ أن الطواغيت ليس عندها نفع أو ضر وليس لما من خحصائص 

الاية شيء فلا تستحق العبادة. 
٢‏ أن كل عبادة تصرف لغير اللہ هي عبادة للطواغیت. 
۳- أهمية الكفر بالطواغيت وعداوتھا والبراءة منها وبغضها وبغض أهلها. 


٤‏ - أن وظيفة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والمشركين. 


(۱) تفسیر السعدي (ص/۲٩ ٩۳-۵‏ ه). 
(۲) آضواء البیان .)۲٢ ٤/٤(‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱:۹ 
ثالناً: ما ورد بلفظ الأوثان: 
الدليل الأول: 
قال تعالى: بو فلك ی و م حرمّت الله فهو خر ل2 عند رد ۳ 
لع 2 وو سا ہے س 0 
ہوم سیر 2 او ۳ لیر ور 
7 جود و ۔ مر سے ن دشر 2 هه رک 
تن 8 7 على ۲ أهمية وجوب اجتناب الطواغيت وعبادنھا 
السمحة التي هي ملة أبينا إبراهيم عَل(لضَوڈرلٹر واخلوص من الشرك 
وذلك بضرب الأمثال على قبح لوت ومصير أهله وبیان حاهم. وما قاله 
أهل العلم على هذه الآيات ما يلي: 


قال الامام اون حریر ۳۹ (رفاتقوا عباده الأوثان وطاعة الشيطان ي 


يقول تعالى ذكره: فاحتنبوا طاعة الشيطان ف عبادة الأوثان».. 
فإن قال قائل: وهل من الأوثان ما ليس برحس حتی قيل: كبوأ 
ليه 


سے 8 منها قیل: كلها رحس وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك 


(۱) سورة الحج [۳۱-۳۰]. 


+۱9 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وإنما معنی الکلام فاحتنبوا الرحس الذي یکون من الأوثان أي عبادتھا.. 

...احتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقیمین لله على 
احلاص التوحید له وافراد الطاعة والعبادة له حالصا دون الأوثان والأصنام 
غير مشركين به شيئاً من دونه) 0 

قال الإمام البغوي يتتته: «أي عبادتھا يقول: كونوا على جانب منها 
فإنها رحس أي سبب الرحس وهو العذاب»” 

وقال الإمام القرطي: «يريد احتنبوا عبادة الأوثان وروي عن ابن عباس 
وابن جریج وسماها رحساً لأتما سبب الرحز وهو العذاب» وقيل: وصفها 
بالرحس والرحس النجس فهي بحسة حكماً وليست النجاسة وصفاً ذاتياً 
للأعيان وإِنما هي وصف شرعي من أحكام الاعان فلا ترال إلا بالإيمان كما 
لا جوز الطهارة إلا بالماء. 

وقال: لان پچ في قوله: ین ادن ن * قيل إِنھا لبيان الجنس فيقع 
نميه عن رحس الأوثان فقط ويبقى سائر الأرحاس غیها في غير هذا الوضع» 
ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية فكأنه نماهم عن الرحس عاماً ثم عَيّن لهم 
مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوئن جامعة لكل فساد ورحس»"؟. 


وللإمام ابن القيم کلام حيدٌ حول هذه الآية وما فيها من ضرب 


(۱) تفسير الطبري 8/1١0‏ ١-هه١).‏ 
(۲) تفسير البغوي (۳۸۳/۰). 
(۲) تفسیر القرطي (0۳/۱۲-؟ 0). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱۱ 

مال لبیان حال من آشركگ باله. 

قال: «فتأمل هذا الثل ومطابقته لحال من آشرك بالله وتعلق بغیره 
ویجوز لك في هذا التشبیه أمران:- 

أحدهما: أن بحعله تشبيهاً مركباً ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد 
معه غيره برحل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكاً لا يرحى معه نحاة فصور 
حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في ا موی فتمرّق مق 
في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة 
وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه الفرق. 

فيقابل کل واحد من أجزاء الممثل بالمثل به وعلى هذا فيكون قد 
شبه الإبمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منھاء وشبه تارك الإيمان 
والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد 
والالام المتراكمة والطیر الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل مرق بالشياطين التي 
يرسلها الله 4¥ عليه وتوّژه را وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فکل شيطان 
له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه» والريح 
التي تموي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في 
أسفل مكان وأبعده من السماء)” '. 


(۱) إعلام الموقعين (۱۳۹-۱۳۸/۱). 


۱۲ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
وقال العلامة السعدي: «أي الأنداد التي جعلتموها آلمة مع الله 
فإنحا أكبر أنواع الرحس. والظاهر أن من وه هنا ليست لبيان الجنس» كما 
قاله كثير من اللفسرین» واعا هي للتبعیض» وآن الرجس عام 2 جمیع 
المنهيات ا حرمات. فیکون منهیاً عنها عموماًء وعن الأوثان التي هي بعضها 
وض و 
وبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم -رحمهم الله - تری أن كلامهم 
-١‏ أهمية وحوب الكفر بالطاغوت وذلك باجتنابه وترك عبادته. 
؟- أن إفراد اللہ بالعبادة والخلوص من الشرك هی ا لة ا حنیفیة 
السمحة التى بُعث با نبينا محمد وي 
۳- بیان عظم الشرك وحطره وأنه أعظم ذنب عُصِي الله به على 
الاطلاق . 
ب ليبس هناك حال أسوأ ولا آقبح من حال الشرك و مصیره. 


ه - أهمية ضرب الأمثال لبيان المقصود ولأخذ العبرة والعظة منها. 


(۱) تفسير السعدي (ص/۳۷٩).‏ 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين من ١‏ 


الدلیل الثاني : 


قال تعالی: 2 وهی إِد ال مه اعدو الله اوه دن خا 


7و کا س ےھ خر ور 


لک إن 7 ےی علموے آ0ا او كن موی نله او ثدنا وخلقورت 
و رم مت ا کی رده > و ر ۳ < کر مصوم 7 
نے کال تبدوت من دون ] ابيب 1 ردقا فَابنغوا عند اللہ 
آلرزف واعبدوه وا ۶و SS‏ 

تدل هذه الایات الکرعات على أن الخير التام الذي لا نقص فيه هو 
إحابة دعوة الرسل التى هی إفراد الله بالعبادة والکفر بکل معبود غير الله من 
الطواغیت غیت التي لا تنفع ولا تضر وإتما هي مخلوقة عاجزه. 

قال الامام ابن جریر: «فتأویل الکلام: تعبدون من دون الله آوثانا 
وتصنعون کذباً وباطلگ"؟. 

وقال الإمام القرطی: «أي أصناما. سے فا تعبدون أوثاناً وأنتم 

قال الامام ابن كثير: «أخبر تعالى أن الأصنام التق يعبدوتما لا تضر 
ولا تنفع وإنما احتلقتم أنتم لما أسماء فسميتموها آفة وإنغا هي مخلوقة 


مثلکم»" . 


(۱) سورة العنکبوت [۰ ۱۷-۱]. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳۷/۲۰). 
(۳) تفسیر القرطي (۲۹۸-۲۹۷/۱۳). 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير (4۱۸/۳). 
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ء ۵ ۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال العلامة السعدي: «تنحتوفا وتخلقوتما بأیدیکم وتخلقون ها أسماء 
الآلحة و تختلقون الکذب بالأمر بعبادتھا والتمسك بذللث(؟. 

وحلاصة کلام أهل العلم على هذه الآيات فیما یلی: - 

۱- أن الطواغيت غيت ليس عندها نفع أو ضر ومن كان كذلك وجب 
الكفر به وتركه وترك عبادته. 

۲- حرص الأنبياء یو على دعوة أقوامهم إلى التوحيد. 
- أن المصير والمرحع لله رب العالمين الذي يستحق العبادة. 

-٤‏ أن الطواغيت أفرادها كثيرة لا حصر لما في الخارج» ومع هذه 
الكثرة فا حکم فيها واحد من الكفر با واجتنابا. 

رابعاً: ما ورد بلفظ الأرباب: 

الدليل الأول : 


TEE E - ۵‏ وحم ا 0 
قال تعالى: 38 قل یتاهل الکتب تعالوا إل لمت سوام بیشتا ويك الا 

2 کے م سی 27 كد ص کے عاص . م سه لد > , عوساك س یم 
نعمد الا ا سے بے ہی سر سی نس 


e 24‏ و م< ° ع یر ۳ ۲ 
تو لوا فقولواً أشهدوا بانام 2 4 . 

تدل هذه الآية الكريمة على أن أهمٌ وأوّل ما یُدعی إليه الناس هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وما اشتملت عليه من إفراد الله بالعبادة ونفى كل 


معبود سواه وأن الطاعة لله وحده ليست للمخلوقين. 


(۱) تفسير السعدي (ص/۸٦٢٦).‏ 
(۲) سورة آل عمران .]٦٤٦[‏ 


حقیقه الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۵ ۵ ۱ 


قال الامام ابن حریر: «هلموا إلى كلمة سواء يعني إلى کلمة عدل 
بیننا وبینکم والكلمة العدل هي أن نوحد اللہ فلا نعبد غيره ونیا من كل 
معبود سواه فلا نشرك به شیا وقوله بَا بنشکا ترا يقول 
و يدوك بعضنا لبعض بالطاعة فیما آمر به من معاصي الله ویعظّمه 
بالسجود له كما يسجد لربه 8 ون تَوَلَوَْ #6 یقول: فان أعرضوا عما دعوتهم 
إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا 
آیها الومنون للمتولین عن ذلك اشهدوا باتا مسلمون.. 

قال أبو العالية: «كلمة السواء: لا اله إلا ال 

وقال ابن جریج: لا یطع بعضنا بعضًا في معصية الله ویقال: إن تلك 
الربوبية أن يطيع الناس سادتمم وقادتمم في غير عبادة وان م بُصَلوا هم ». 

وقال الامام القرطي: «أي لا نتبعه في تحلیل الا فیما حلله اللہ تعالى 
وهو نظير قوله تعالی: بل آشکذوا بارهم ورهب هم أربابا من 
دوب له 4 معناه أنحم آنزلوها منزلة رهم في قبول تحرعهم وتحليلهم لما لم 
يحرمه الله ولم يحله الله وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان ا جحرد الذي 
لا یستند إلى دليل ري 

وقال العلامة السعدي: «أي هلموا بحتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء وللرسلون ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون ليست مختصة 


(۱) تفسير الطبري (۳۰۱۳-۳۰۱/۳). 
(۲) تفسير القرطبي (۱۰۷-۱۰/4). 


كه ١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
بأحدنا دون الآخر بل مشتركة بيننا وبینکم وهذا من العدل في المقال والإنصاف 
في الجدال ثم فسرها بقوله اَل سب الا أله ولا شرك یو شتا 6 فنفرد الله 
بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرحاء ولا نشرك به نبياً ولا ملكاً ولا ولياً ولا 
مكنا ولا و ولا حیوانا ولا جماداً $ ولا يَتََخِدَ ۰ خد عدا عما ارا من دون 
وه بل تكون الطاعة كلها لله ولرسوله فلا نطيع المخلوقين في معصية 
ال خالق ؛ لأن ذلك جعل للمخلوق ف منزلة الربوبية». 

وحلاصة أقوال العلماء على هذه الاية یکون في النقاط التالية:- 

۱- أن طاعة السادة والکبراء في معصية الله عبادة م. 

۳- أن آساس الدین هو !حلاص العبادة لله وعدم الاشراك به» وهذا 

الذي خلقت الخليقة من أجله. 


الدليل الثانی: 
قال تعالىى: 35 ينص ۔ ونصححی الي و ارات وو متفرفورت کاو 2 ید 


1 ماد > 


تدل هذه الآيات الکرعات على بطلان عبادة غير اللہ من الأرباب 
والطواغيت . 


)١(‏ تفسير السعدي (ص/۱۳۳). 


(۲) سورة يوسف .]4۰-۳٩[‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱ 


24 
جم 


قال الإمام ابن جریر: «يقول: أعبادة أرباب شم متفرقين وآمة لا 
تنفع ولا تضر خير أم عبادة المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته 
وسلطانه الذي قهر كل شيء فذلله وسخره فأطاعه طوعاً وكرهاً..... وذلك 
تسميتهم أوٹانحم آلحة أرباباً شركاً منهم وتشبيهاً ها في أسمائها التي سموها با 
بالله تعالى عن أن يكون له مثل أو شبيه..... وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم 
وجميع خلقه إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصة دون كل ما سواه من 
لأاع هذا الذي دعوتکما الیه من البراءة من عبادة ما سوی الّه من 
الأوثان وتخلصا العبادة لله الواحد القهار» هو الدین القوع الذي لا اعوحاج 
فيه والحق الذي لا شك فیه..... ولکن أكثر أهل الشرك بالله يجهلون ذلك 
فلا يعلمون حقیقته»(*. 

قال الامام القرطبي: «أي ما تعبدون الا أصناماً ليس لما من الإمية 
شي الا الاسم لأنھا جادات»؟. 

قال العلامة السعدي: «إبطال قول ا خصم قد يكون بإبطال الدليل 
الذي استدل به أو إبطال دلالته على مطلوبه» وقد يكون بابطال نفس 
المقالة التي ينصرها وإفسادها وقد يكون بإثبات نقیض ما قاله الخصم قولاً 
ودلیلا؛ لأن النقیض للشيء متی صح آحدها بطل الاحر وقد اجتمعت 
هذه الأمور في قول يوسف يل حتجاً على صحة التوحيد وإبطال الشرك 


(۱) تفسير الطبري (۲۱۹-۲۱۸/۱۲). 


(۲) تفسیر القرطي .)١5154/9(‏ 


۱9۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۷و9 قبحه عقلاونقلاوآن ما تدع 
من دون الله آلمة متفرقة» كل فریق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر وا حال أنه 
لا فرق بينهما وأن المشرك فيه شركاء متشاكسون وأن هذه المعبودات من 
دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلحية فليس فيها كمال يوجب أن 
تعبد لأحله ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترحى إنما هي أسماء لا 
حقائق لحاء ومع ذلك ما أنزل الله بھا من سلطان على عبادتما فليس في 
جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتما بل اتفقت الحجج 
والبراهين كلها على إبطالها وفسادها وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد 
الذي انفرد بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوحوه الذي ليس له شبيه 
ولا نظير ولا مقارب وهو القهار لكل شيء فكل شيء تحت قهر الله 
وناصيته بيد اللہ فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع 
والانكسار لعظمته والذل لکبریائه»؟. 
وحاصل أقوال العلماء ما یلی:- 
-١‏ تنوع 0237 الداعية في إبطال حجج المشركين. 
-٢‏ إبطال عبادة كل معبود من دون الله لأنما من فعل البشر وليست 
من عند اللّه. 
۳- أن محاسن الدين ظاهرة وواضحة لمن تدبرهاء ومع هذا كله جحد 
أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. 


.)ه5-ه١/ص( المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )١( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين 8 ۱ 

خامساً: ما ورد بلفظ الآلهة: 

الدليل الأول : 

قال تعالى: ل وک وكيد لد لَه إلا هيمنت 4 

تدل هذه الآية الكيمة على وحوب توحيد اللہ بألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته فهو المستحق للعبادة وما سواه من الألهة باطلة لا تستحق 
أن یصرف ها شيء من العبادة. 

قال الإمام ابن جریر: «فانه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين 
غيره» ولا یستوحب على العباد العبادة سواہ وأن کل ما سواه فهم حَُلَقُه 
والواحب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وهجر الأوثان والأصنام لأن جميع ذلك خلقه. وعلى 
جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة ولا تنبغي الألوهة إلا له». 

وقال القرطبي: نا 0 تعاللى من كتمان الحق بين أن اول ما يحب 
(ظهاره و لا يجوز کتمانه آمر التوحید» ووصل ذلك بذکر البرهان وعلم 
سب سی بن سرت سیر وب 
يشبهه شيء. قال ابن عباس وللیه: قالت كفار قریش: با عم ات تا 
ربك فأنزل الله تعالى سورة الاحلاص وهذه الآية» وكان للمشركين ثلاثمائة 


وستون صنمًا فبان اللہ أنه واحد. . 


.]۱1۱۳[ سورة البقرة‎ )١( 
.)1۰/۲( تفسیر الطبري‎ )۲( 


١5٠‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقوله تعانی: 2 اه الا ہو 4 نفي وإثبات. أولما كفر وآخرها إيمان 
ومعناه: لا معبود الا الله" 

وقال الامام ابن کثیر: «يخبر تعالى عن تفرده بالاهية وأنه لا شريك له 
ولا عدیل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو 
ال رحمن الرحيم»”" 

وحاصل کلام العلماء -رحمهم الله- هو ما یلی:- 

۱- إثبات الوحدانية لله تعالى فی آلوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته. 

۲- أن الله وحده هو الستحق للعبادة دون من سواه. 


۳- لا بد من نفي الطواغیت والبراءة منها كما نفتها كلمة الاحلاص. 


الدلیل الثاني: 
کے ا م طز ا رج کے ےہ :0" لانن ١‏ صصح کے سے ہے 
قال تعالى : 98 امن خلا حاو > الک وت والارض وأنزل ا ماع 
ہے غ ہے مہ م2 ہے مر 01 ےم مر ہے هي س 
فالتا فان 5اک رك ما کاب لك أن تبنوا شجرها آوله نم 


یےمہٹت- یر 2 و ۳۱( 
له بل هم قوم يلوه 1#". 

تدل هذه الآية الكريمة على وحوب إفراد الله بأفعاله التي يلزم منها 
إفراده في الإلهية. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۸۷/۲). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۰۷/۱). 
(۳) سورة النمل .]٦٦[‏ 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين ١5١‏ 


قال الإمام ابن حریر: «يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق 
السموات والأرض» ٠‏ 
وقال الامام القرطي: «آي هل معبود مع الله يعينه على ذلكگ!''. 
وقال الامام ابن کثیر: «أي أإله مع الله یعبد وقد تبين لکم ولکل ذي 
لب ما یعترفون به ایضا آنه اخالق ارارق 
وقال العلامة السعدي: « 38 ولمم هه فعل هذه الأفعال حتی 
يعبد معه ويشرك به 35 بل هم فوم ید ون به غيره ویسوون به سواه مع 
علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق». 
وخلاصة كلام أهل العلم -رحمهم الله- ما يلي: - 
۱- وجوب توحيد الله بأفعاله الذي يلزم منه توحید اللہ بفعل العبد. 
-١‏ تنوع أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وذلك عن 
طريق الاقرار بتوحيد الربوبية أولاً. 
- أن المداية إلى التوحيد نعمة عظيمة من اللہ حيث لم تغن هذه 
الآيات الكونية وحدها في صد الناس عن الشرك بالله. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۰). 
(۲) تفسير القرطبي (۱۹۹/۱۳). 
(۳) تفسير ابن کثیر (۳۸۲/۳). 


)٤(‏ تفسیر السعدي (ص/1۰۷). 


۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

سادساً: ما ورد بلفظ الشرکاء: 

الدلیل الأول: 

فال تعالی: رَد مو فرادیٰ کما لفت ول رورم ما ولتک 
ور ظهورکم وما تریٰ معک شعاء کم الیب دعم انم نکم شرکوا قد نقطع 
بتک وصل 7 عنحكم ما نم یم 

تدل هذه الآية الكرمة أنه في يوم القيامة تتخلى الطواغیت عن 
عابديها ويبعث من كان يعبدها وحده ليس معه منها ما يشفع له عند الله 
كما كان يزعم في الحياة الدنياء وتبين له الضلال الذي كان عليه من 
الشرك بالله ولكن هذا لا يغني عنه من اللہ شيعاً. 

قال الإمام ابن جریر بیتلتہ: «يقول تعالی ذكره لمؤلاء العادلين برھم 
الأندادَ يوم القيامة ما نرى معکم شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون 
أهحم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة... فان المشركين كانوا يزعمون أنهم 
كانوا يعبدون الآلحة لام شفعاء يشفعون لحم عند الله وأن هذه الامة 
OES‏ 

وقال الإمام القرطبي: «والعنی جفتمونا واحدًا واحدًا كل واحد منفردًا 
بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر من كان يصاحبكم في الغی وم ينفعكم 
ما عبدثم من دون اللّه. 


(۱) سورة الأنعام ٤[‏ ۹]. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۷۹-۲۷۸/۷). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۳ 


پل وم رمک سكم 46 أي الذین عبدتموهم وحعلتموهم شرکاء 
يريد الأصنام أي شركائي» وكان الشرکون يقولون: الأصنام شرکاء الله 
وشفعاؤنا عنده. 

مد بتک ... فدل هذا على التقاطع ولتهاحر ينهم وبين شركائهم 
إذ تبرعوا منهم ولم يكونوا معهم ومقاطعتهم طم: هو تركهم وله هب . 

وقال الامام ابن كثير: «تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في 
الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين اُنھا تنفعهم في معاشهم ومعادهم 
إن كان ته معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت يم الأسباب وانزاح الضلال 
وضل عنهم ما كانوا یفترون.... 

بل وصل کم کا کم مرن 4 من رحاء الأصنام والأنداد ». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «ران الأنداد التي كانوا یعبدوھا 
في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة وينقطع بينهم وبينها من الصّلآتٍ في 
الدنیاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداً كقوله تعالى: فق ودا حشر 
لاس كانوأ هم أعداء وياد تة )كرد 8 OM‏ 

وحلاصة كلام أهل العلم فيما یلی: - 


(۱) تفسير القرطبي (4۰/۷). 
(۲) تفسیر ابن كثير .)١57/57(‏ 
(۳) سورة الأحقاف .]٦[‏ 


.)۱۵۵۰/۲( أضواء البيان‎ )٤( 


٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
-١‏ أن جميع الروابط تتقطع يوم القيامة إلا رابطة التوحيد. 
۲- آن الطواغيت التي بين اللہ حاضا يوم القيامة لا تستحق العبادة في الدنيا. 


٣ت‏ اق من تفرد بالخلق وحده هو العبود بحق 


الدليل الثاني: 
اوح 7 م 275۶و وم مر ا رح وم 2 وو 
قال تعالى: 38 فل رون ال ين الحقتم بے شركاء ملا بل هو الله 
المریز الک ۶ يم 6 
تدل هذه الآية الكرمة على بطلان الآغحة والأنداد التى انخذت من دون 
الله وأكما لا تستحق العبادة ومن رآها ا اس 
بمجرد رؤيتها فالذي له العزة هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. 


قال الامام ابن حریر ییتلته: «یقول تعالی ذكره لنبیه محمد ي قل يا 
محمد لؤلاء المشركين بالّه الآحة والأصنام: أرون أيها القوم الذین ألحقتموهم 
بالله فصيرتموهم له شركاء في عبادتكم إياهم: ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم 
شرك ق السماوات؟ كل یقول تعای ذکره: كدو لیس الا رکا وصفوا 
ولا كما جعلوا وقالوا من أن لله شريكاً بل هو العبود الذي لا شريك له ولا 
یصلح أن یکون له شريك في ملکه العزیز في انتقامه من آشرك به من 
حلقه» الحكيم فی تدبیره حلقه»(؟. 


(۱) سورة سبأ [۲۷]. 


(۲) تفسیر الطبري .)۹٦/۲٢(‏ 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين "١6‏ ۱ 


وقال الإمام القرطي كآنه: «أي عرفوني الأصنام والأوثان التي 
حعلتموها شركاء لله کب وهل شاركت في خلق شيء فبينوا ما هو؟ وإلا فَلِمَ 
تعبدو ما 

وقال الامام ابن كثير: «أي آروني هذه الآلمة التي حعلتموها لله أنداداً 
وصيرتموها له عدلاً و کلا أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا 
عدیلء ولهذا قال تعالى: 38 بل هوأَلهُ # أي الواحد الأحد الذي لا شريك 
له الْعَزِرْالْحَكِرٌ ه أي ذو العزة الذي قد قهر با کل شيء وغلبت 
كل شيء الحكيم فی أفعاله وأقواله وشرعه وقدره تبارك وتعالى وتقدس عما 
يقولون غ واللّه أعلم»”''. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «أمر اللہ حل وعلا نبيه يي في 
هذه الآية الكريمة أن يقول لعبدة الأوثان: أرون أوثانكم التي الحقتموها بالله 
شركاء له في عبادته کفراً منكم وشركاً وافتراء وقوله: أروني الذین أ حقتم به 
شركاء لام إن أروه إياها تبين برؤيتها ما جماد لا ينفع ولا يضر واتضح 
ُعدها عن صفات الألوهية فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا 
ینفع ولا يضر فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة 
مع أنه ول يعرفها وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبين 
بذلك بطلان عبادمها فقد أمرهم ق الآية أخرى أن يسموها بأسمائها لأن 


(۱) تفسير القرطبي .)۲٦ ٤/١ ٤(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير .)٢٥٥/٣(‏ 


۱۹۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
تسمیتها بأسمائها یظهر ما بعدها عن صفات الالوهية وبطلان عبادتھا؛ لأتما 
أسماء إناث حقيرة كاللاأت والعزی ومناة الثالثة الأحرى كما قال تعالى: 38 إن 
دعوت من دونو ءا تا وان نغور لا یط مریدا ی . 
ويتلخص كلام أهل العلم -رحمهم الله- فيما یلی:- 
أن الله سبحانه منزه عن الند والشريك والمثيل واحد أحد فرد صمد. 
أن إبطال عبادة الطواغيت والكفر با أمام أتباعها قد يكون سبباً في 
هداية بعضهم. 
قوة حجة أهل التوحيد وضعف حجج وشبه أهل الشرك والباطل. 
القسم الثالث: الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه. 
الدليل الأول: 


سک ۶ دصي ل دصا و >> 71 وب 21 وت رھ > لسرملا مر صح 
تعبدوت من دون له وللکن آعبد الله الزی توفي وآیزت ان أكون من الَمَوْمِيِْنَ 
)ا وأن آقه موجه لین کییقاولاتکون مرت المت کیت 4 

تدل هذه الآيات الکرعات على النهی عن عبادة الأنداد من دون الله 


والکفر بھا والبراءة منها والأمر بوجوب افراد اللہ وحده بالعبادة الذي بيده 


45 شون النشاء [۱۷۹۷. 
(۲) أضواء البيان .)5١1//59‏ 


.]١١ 5-١١ ٤[ سورة يونس‎ )۳( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۷ 


مقالید الأمور وهو يحيي وعیت وهذا هو الدين الحنيف الذي بعث به جميع 
الأنبياء لا . 

قال الإمام ابن جریر كنفه: «وإنما معنى الكلام إن كنتم في شك من ديني 
لا ينبغي لكم أن تشکوا فيه وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي آنتم عليه من 
عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئاً ولا تضر ولا تنفع» فأما ديني فلا ينبغي لكم 
أن تشكوا فيه لأ أعبد الله الذي يقبض الخلق فيّمِيتَهم إذا شاء وينفعهم 
ويضر من يشاء وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة 
صحیحق وأما عبادة الأوثان فینکرها كل ذي لب وعقل صحیح»(. 

وقال الامام ابن كثير یثلثہ: «يقول تعالى لرسوله محمد يي قل يا أيها 
الناس إن كنتم في شك من صحة ما حئتكم به من الدين الحنيف الذي 
أوحاه اللہ إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون ولكن أعبد الله وحده لا شريك له 
وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرحعکم فان كانت آفتکم التي 
تدعون من دون الله حمًا فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرن فإنما لا تضر ولا 
تنفع وإِنما الذي بيده الضر والنفع هو اللہ وحده لا شريك له وأمرت أن 
أكون من كت 

وقال العلامة السعدي: ١١ل EEE‏ تعبدون من دون اللہ # من 


الأندادء والأصنام وغيرهماء لأتما لا تخلق ولا ترزق» ولا تدبر شیئاً من 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷١/١١(‏ 


(۲) تفسير ابن كثير .)٤٥۰/۲(‏ 


۱۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الأمور» وإِنما هي خلوقة مسخرة» ليس فيها ما يقتضي عبادتھا. 32 ولکن 
مد الله ای سود یج که أي: هو الله الذي خلقکم وهو الذي يميتكى ثم 
ییعٹکم ب باعمالکم. فهو الذي یستحق أن يعبد» ویصلی له 
جه 
وخلاصة كلام أهل العلم حول هذه الآيات ما یلی:- 
-١‏ أن أهل التوحيد على يقين من دينهم بخلاف أهل الشرك 
والضلال فهم في شك وحيرة. 
-١‏ إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة كل معبود من دون الله من 
الأنداد والطواغيت والشركاء. 
۳۲- اشتمال هذه الايات على النفي والإثبات وهذا هو معنى لا اله 
إلا الله. 
الدليل الثاني : 
قال تعالى: فلإ ارت آن عبد الہ صا له الین سس 
ول المسامیت )فلإ آخاف ان ای ی لہ عبد ماس ال 
رض( دوم تن وی فلج یرت یت کرو شم وأ ۷۳ 


قل سسا 7 


ايد آلا دك موا ران الین 74 ". 


(۱) تفسیر السعدي (ص/۳۷۵). 


.]١5-1١1١[ سورة الزمر‎ )٢( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهمیته في الدین ۱۹۹ 

دلت هذه الایات الکرعات على أن الله أمر وأوحب على عباده 
طاعته وإخلاص الدين له من كل شائبة شرك وعلى العبد أن يحذر من 
الشرك والمعاصي التي ينال با عذاب الله وأن بحرص على تحقيق التوحيد 
الذي هو سبب لكل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال ابن جریر: «يقول تعا ی ذكره لنبيه محمد 5 قل يا محمد لمشركي 
قومك إن الله أمرن أن أعبده مفرداً له الطاعة دون كل ما تدعون من دونه 
من الآلة والأنداد..... وأمرني ريي جَلٌ ثناقه بذلك لأن أكون بفعل ذلك 
أول من أسلم منكم فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبريء من كل 
ما دونه من الاطة سے قل يا محمد لمشركي قومك الله أعبد مخلصاً مفرداً له 
طاعتي وعبادني لا أجعل له في ذلك شیک ولكني آفرده بالالوهة ۳۳ ما 
سواه من الأنداد والآلحة فاعبدوا أنتم أيها القوم ما شئتم من الأوثان 
والأصنام وغير ذلك ما تعبدون من سائر خلقه فستعلمون وبال عاقبة 
عبادتکم ذلك إذا لقیتم ربکم»(. 

وقال الامام ابن كثير ینتئه: «أي إنما آمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له . 

وقال الامام الشوکان يتتنه: «أي آعبده عبادة خالصة من الشرك 


ےر ےہ ور 


والرياء وغير ذلك 2۶ وأیرت لان أكرن َو امامت * من هذه الأمة وكذلك 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰/۲۳). 


(۲) تفسیر ابن كثير (0۲/4). 


۱۷۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


كان کل فانه آول من حالف دين آبائه ودعا إلى التوحید :3 فلا آخاف ان 
عصیت رق 7 بترك إخلاص العبادة له وتوحیده وترك الدعوة ال معادیة للشرك 
وتضليل أهله»'. 

وحاصل کلام أهل العلم - رحمهم اللہ - ما يلي:- 

۱- أهمية ومنزلة التوحيد من الدين حيث إن الله هو الذي أمر به. 

؟- ا ذر من عاقبة الشرك والعاصي. 

۳ أن الخسارة العظيمة هي المترتبة على عبادة الطاغوت يوم القيامة. 

وبعد استعراض الأدلة من (لَلَولي على أهمية وحوب الكفر 
بالطاغوت ند أا تتنوع في دلالتها على هذا الأمر؛ فمنها ما يدل عليه 
بمنطوقه» ومنها ما يدل عليه عفهومه ومنها ما يكون الدليل متضمناً لذلك 
أو يكون الكفر بالطاغوت من لوازمه. فالشاهد أن الأدلة على هذا الأمر 
كثيرة جداً فى القرآن وما ذكرناه فهو محرد أمثلة والا فالقرآن كله جاء 
لأحل تقرير العقيدة والتوحيد. 

قال الإمام ابن القيم ينله: «إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فان القرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمی الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي» ولما أمر ونمي 


(۱) فتح القدير (ص/1۰۸). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۷۱ 
والزام بطاعته في یه وأمره فهي حقوق التوحید ومکملاته. وإما خبر عن 
كرامة اللہ لأهل توحیده وطاعته وما فعل بحم في الدنیا وما یکرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بمم في الدنيا 
من النكال وما يحل بمم في العقبی من العذاب فهو خبر عَمّن حرج عن 


حکم التوحید(؟. 


(۱) مدارج السالکین (45۰/۳). 


۱۷۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المبحث الثاني: الآدلة من السنة الطهرة على وجوب الکنر 
بالطافوت 
لقد جاءت نصوص السنة المطهرة واضحة جلية في بیان کل أمور الدين 
صغيرها وكبيرها وما ذاك إلا لأتما تخرج من مشكاة النبوة وقد قال تعالى عن نبيه 
کشر رتم : 2۵ ومَاینطق عن طوف )ان هو الاو بی ۱6 
ولقد بين رة رر حقيقة الکفر بالطاغوت ومنزلته من الدین 
00 000 
الصحيحة وسد كل ذريعة توصل إلى الشرك أو المعصية واستمر في حماية 
جناب التوحيد بقوله وفعله واعتقاده ول حتى وهو في سكرات الوت يقرر 
التوحيد حين لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر 
أمته من فعل اليهود والنصارى وما ذاك إلا أنه بعث بالتوحيد وافراد الله 
بالعبادة والكفر بكل معبود من دون الله والبراءة منه ومن عابديه فالكفر 
بالطاغوت هو أساس دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخحرهم قال تعالى: 
تن سل موسولا أب ندرا له نبوأ مرت 74" 
وما يدل على أهمية وحوب الکفر بالطاغوت تنوع الادلة من السنة الطهرة 
في تقریر ذلك فتارة یصرح بالکفر بکل طاغوت وتارة بالنهي عن الحلف با 


(۱) سورة النحم [4-۳]. 
)٢(‏ سورة النحل [۳1]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۱۷۳ 
وتارة يذكر مصیرها ومن عبدها في الآخرة وتارة يحذر من اتخاذ الأنداد أو 
الشركاء وغيرهم من الآلة من دون الله وتارة يصرح بانزعاحه من وجود 
الطواغيت وتارة يخبر بأنه بعث من أجل إزالتها إلى غير ذلك من الأدلة التي 
تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى العام فالكفر بالطاغوت يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح كما بين ذلك النبي 4 فتارة بين وحوب الكفر 
بالطاغوت بالقول وتارة بالقلب وتارة بالفعل وعلى هذا الأساس يمكن 
تقسيم الأدلة من السنة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أدلة وحوب الكفر بالطاغوت بالقول. 

القسم الثاني: أدلة وحوب الكفر بالطاغوت بالاعتقاد. 

القسم الثالث: أدلة وحوب الكفر بالطاغوت بالفعل. 

القسم الأول: أدلة وحوب الکفر بالطاغوت بالقول. 

وفيه عدة أنواع كلها تدل على وحوب الكفر بالطاغوت بالقول: 

النوع الأول: ما ورد بمعنى الكفر بالطاغوت: 

الدلیل الاول: ما رواه مسلم في صحیحه عن أبي مالك الأشجعي 
عن أبيه قال: معت رسول الله بي یقول: «من قال لا له إلا الله وکفر با 
يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على ا 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وَرَيَنْهِ: «وهذا من أعظم ما يبين 
معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ با عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة 


(۱) سبق تخريجه (ص/۹). 


۱۷ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى یضیف إلى ذلك الکفر با یعبد من دون 
الله فان شک أو توقّف ۸ يحرم ماله ولا دمه فیالما من مسألة ما عظمها 
رای ؟ وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع»”. 

وقال الإمام عبد الرهن بن حسن كتتته: «اعلم أن البي ئ علق 
عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول لا له إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير 
ما حدیث. 

الثاني: الکفر با یعبد من دون الله لکن ذکر في هذا الحديث (وكفر) 
تأكيداً لا دلت عليه لأن القام عظیم يقتضي التأكيد. 

وفيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله وكفر 
ها يعبد من دون الله فان قالحا ولم يكفر مما يعبد من دون اللہ فدمه وماله 
حلال لكونه ۸ ینکر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله فتأمل 
هذا الموضع فإنه عظيم النفع»". 

وقال يزلته: «وأما قوله يه في الحديث الصحيح: وكفر ما يعبد من 
دون الله: فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوحوده ون ۸ 
يوحد لم يكن من قال لا له إلا اللہ معصوم الدم والمال؛ لأن هذا هو معنى 


(۱) كتاب التوحيد (ص/١).‏ 


(۲) قرة عيون الموحدين (ص/۹ - ١‏ ه). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۷۵ 
لا إله إلا ال فلم ینفعه القول بدون الاتیان بالعنی الذي دلت عليه من 
ترك الشرك والبراءة منه ومن فعله فإذا آنکر عبادة كل ما یعبد من دون الله 
وتبرأ منه وعادی من فعل ذلك صار مسلماء معصوم الدم والمال» وهذا 
معنى قول الله تعالی: ِو کس یکثر بلطنوت وین یال فد 
استمسک لو ارت لا انفصام 1 7ی۶۳ 

وقال العلامة ابن عثيمين ییانه: «هذا دلیل على ا يكفي جرد 
التلفظ بلا له الا الله بل لا بد أن تكفر بعبادة من يُعبد من دون الله بل 
وتكفر أيضاً بكل كُفُرہ فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود 
اليوم على دين صحيح فليس بمسلمء ومن يرى الأديان أفكارًا يختار منها ما 
يريد فليس عسلم». 

وقال أيضاً: «قوله: (وگفُر بما يعبد من دون الل) أي كفر بالأصنام وأنكر 
أن تكون عبادتما حقّاء فلا یکفی أن يقول: لا له إلا الله ولا أعبد صنماًء بل 
لا بد أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر با وبعبادتما. 

فاللات مثلاً لا يكفي أن يقول: لا له إلا اللہ ولا عبد اللات ولكن لا 
بد أن يكفر بھاء ويقول: إن عبادتھا ليست بحق» ولا کان مقر بالكفر. 

فمن رضي دين النصارى ديناً يدينون الله به فهو كافر؛ لأنه إذا ساوى 


.]۲٥٢[] سورة البقرة‎ )١( 
؟).‎ 55/5١ الدرر السنیة‎ )۲( 
.)٠١١/١( القول المفيد‎ )۳( 


۱۷۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


کے2 
۰ 


غير دين الاسلام مع الاسلام فقد كذب قوله تعالى: 48 ومن يبتع عَيرَ 
لاسکی رہ نیب وا َو اکٹ لیر ذا متا یکون 
کافر وبھذا نعرف الخطر العظیم الذي أصاب ا مسلمین الیوم باختلاطهم 
مع النصاری» والتصاری یدعون إلى دینهم صباحاً ومسا والسلمون لا 
یتحرکون» بل بعض السلمین الذین ما عرفوا الاسلام حقيقة يلينون طؤلاء: 
« درز دشرت » وهذا من اشنة التي أصابت المسلمين الان, 
وآل بهم إلى هذا الذل الذي صاروا إليه الآن. 

وقال العلامة صالح الفوزان - حفظه الله-: «الحاصل أن هذا الحديث 
بين معنى التوحید. ومعنى لا إله إلا اللہ وأنه النطق بالشهادة مع الکفر با 
يعبد من دون الله كبك والبراءة من أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا یکفر 
ما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور» ويدعو الأولياء والأضرحة» فهذا 
لم يكفر بما يُعبد من دون اللہ لا يحرم دمه ولا يحرم ماله 00 

فهذا الحديث عظيم جدَاء وهو حجة للموحدين على المشبهة 
والمشركين» الذين يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو فعل ما 
فعل» يعبد القبور» ويذبح للأولياء والصالحين» ويعمل السحر والشعوذة» 
ویعمل کل شيء» هو مسلم ما دام يقول: لا له إلا الله.. . 

تالا فا نها ار هو اناده | كدر من تون اه 


.]65[ سورة آل عمران‎ )١( 
.)۱۵۸-۱۵۷/۱( القول المفيد‎ )۲( 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين VY‏ 


والحسين والبدوي» لا آکفرهم لأنھم يقولون: لا إله إلا الله؛ هم إخوانناء 
لکن أحطئواء نقول له: أنت مشرك مثلهم لأنك ۸ تكمّر با يعبد من دون 
الله والل تعالى قدّم الكفر بالطاغوت على الإمان بالل قال تعالی: 35 فَمَن 
م سے کے م ۵ < م 2 7 ھ_ < ص سلا ووم 2 5 
یکر بالطلعوتِ وبول پا ققد أستمسك پالعروۃ الوت لا انفصام ها 
واللہ يع عم ۱6 فلا بد من الكفر بالطاغوت ولا بد من الکفر ما یعبد 
من دون الله كي واعتقاد بطلانه» والبراءة منه ومن أهله» والا فلا یصیر 
الإنسان مسلماًء لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفر ولا يجتمع الكفر 

فهذا الحديث على اختصاره منهج عظیمء يبين معنى شهادة أن لا إله 
إلا اللہ وأنھا ليست برد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد» وَإِنما 
هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من 
المشركين» ولو كانوا أقرب الناس إليك» كما ترا الخلیل روم من 
أبيه وأقرب الناس إليه”'". 

النوع الثاني: النهي عن تعظيم الطواغيت والحلف بها: 

الدلیل الأول: 

ما رواہ الإمام مسلم ي صحيحه من حديث عبد الرهن بن سیو 


(۱) سورة البقرة [۲5]. 
(۲) اعانة الستفید (۱۸-۱۸۳/۱). 


(۳) هو الصحابي اج حلیل عبد الرهن بن مرة بن حبيب العبشمي» شهد غزوة تبوك مع = 


۱۷۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ذه عنه قال: قال رسول الله ٍ: رلا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم . 

والمراد بالطواغی في الحديث الطواغیت كما توضحه رواية الامام أحمد: 
في السند من حديث عبد الرهن بن مرة ذه قال: قال رسول اللہ :را 
تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغیت»”'. 

قال القاضي E.‏ كلثه: «الطواغي: الأصنام. أحدها طاغية سمي 
باسم المصدر لطغيان العباد له وأنه أصل طغياتهم وكفرهم» وكل ما عظم 
وحاوز العقيدة فقد طغى» 7 

قال الإمام النووي يتتنهة: «قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» أن الحلف يقتضي تعظيم احلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 


= البي يي وهو الذي افتتح سجستان في خلافة عثمان» نزل البصرة وتوفي فيها سنة 
٠مھ‏ الاصابة (54/؟558-575). التقریب (ص/۲۸۱)]. 

)١(‏ آحرحه مسلم بشرح النووي» كتاب الإيمان» باب من حلف باللات والعزى فلیقل لا 
إله إلا الله (۱ ۱۱۱/۱ رقم (4۲۳۸) . 

(۲) السند .)٦٦/٥(‏ قال شعيب الأرناؤوط: (إسنادہ صحيح رحاله ثقات رحال 
الشیخین, المسند (4 ۰۲۲۸/۳ وأخرحه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب ا حلف 
بالطواغيت (/4۳7) والحديث صحيحه العلامة الألباني» انظر: صحيح النسائي 
(۸۰۰/۲). 

(۳) هو الامام العلامة القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصي ‏ ولد سنة ۷ ه 
له مصنفات کثيرة منهاء الشفای مشارق الأنوار» ترتیب الدارك توق سنة ۰ ۵ه. 
[الصلة لابن بشکوال 457/7١(‏ -5 45). وسير أعلام النبلاء (۲۱۸-۲۱۲/۲۰)]. 

(4) إكمال المعلم (5/5 .)٠٤‏ 


حقبقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۷۹ 


بالل تعالى» فلا يضَاهَي به غيره وقد جاء عن ابن عباس بھی : «لان 
أحلف بالله مائة مرة فام حير من أن أحلف بغيره فأب . 

الدليل الثاني : 

بوب الامام البخاري في صحيحه باب لا حلف باللات والعزى ولا 
بالطواغیت . 

وذكر تحتہ حديث أبي هريرة 5ه عن النبي بل قال:«من حلف فقال 
فى حلفه باللات والعُزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
فلیتصدق»*. 

قال الامام ابن حجر پیتلثہ: «اقتصر المصنف على لفظ الطواغیت لکونه 
الأصل وعطفه على اللات والعزی لاشتراك الكل في لمعنى وإنما آمر حالف 
بذلك بقول لا إله إلا الله لکونه تعاطی صورة تعظیم الصنم حيث حلف به. 

ونقل عن البغوي قوله: «ولنغا آمره بالتوحید لأن ا حلف باللات 
والعزى يضاهي الكفار فأمره أن یتدارك بالتوحید» . 

ونقل عن الطیی(؟ قوله: «الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات 


(۱) شرح مسلم للنووي (۱۰۷/۱۱). والمشهور أنه عن ابن مسعود ولعله وهم من النووي 
-رحمه الله-, 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الأعان والنذو باب: لا يحلف باللات والعْرّى ولا 
بالطواغیت (15۳/۱۱) رقم )٥٦٦.+(‏ . 

(۳) شرف الدین الحسين بن عبد الله بن محمد الطيي ‏ ولد سنة ٣٣۷ھ‏ كان حسن 
العتقد» شدید الرد على الفلاسفة وا مبتدعةء له مصنفات منها: حاشية على الکشاف 


۱۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


أن مّن حلف باللات وافق الکفار في حلفهم فأمر بالتوحید. ومن دعا إلى 
القامرة وافقهم في لعبهم فأمر بکفارة ذلك بالتصدق. 

والنهي عن الحلف بغير اللہ لأنه من الشرك ووحه الشرك فيه أنه 
تعظيم لغیر اللہ فهو كما قال ابن حجر یه تعاطى صورة تعظيم الصنم. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله ي:«لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم؛ ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» 

النوع الثالث: النهي عن دعاء الطواغيت واتخاذها أنداداً من دون الله. 

الدليل الأول:- 

حديث عبد الله بن مسعود له قال: قال النبي ٹل كلمة وقلت 
أخرى: قال النبي وك: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار» 
وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نذا دحل ابحنة 

قال الإمام عبد الرهن بن حسن کیانه: «وهذا الحديث فيه التحذير 
من الشرك أيضاً والتخویف منه والند المثل والشبيه» فمن دعا ميتاً أو غائباً 
وأقبل إليه بوحهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله» فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره اللم!'. 


= والكاشف عن حقائق السنن» شرح مشكاة المصابيح وغيرها. [الدرر الكامنة 
(؟/5١)].‏ 
(۱) فتح الباري (194-15۳/۱۱). 


(۲) قرة عیون الوحدین (ص/4 ۳). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۸۰ 


وقال ضا «أي یجعل ندا ف العبادة یدعوه ويسأله ويستغيث کک 
الدليل الثاني : 
حدیث عبد الّه بن مسعود بون قال: قال رحل یا رسول الّه: یم 
الاتے كرك اله قان قال 07 ر سر ا 
وحاصل كلام أهل العلم -رحمهم الّه- حول هذه الأدلة يتلخص في 
النقاط التالية:- 
-١‏ أهمية وحوب الكفر بالطاغوت لأنه لا يقبل الاعان إلا به. 


-١‏ اهتمام الني يي وبيانه أوضح بیان لقضية الكفر بالطاغوت. 
۳- أن لا إله إلا اللہ لا تفع قائلها إذا لم يكن كافراً بكل معبود من دون ال 
4 - من لوازم الكفر بالطاغوت: البراءة من جميع المعبودات من دون الله 
ومن عابدیها. 
-٥‏ النهي عن الحلف بالطواغیت؛ لأن ذلك من الشرك ويودي إلى 
تعظيمها وقد أمرنا باذلاما وإهانتها. 
-٦‏ أن العبادة بجمیع أنواعها حق لله فلا تصرف لأحد دونه. 
۷- لا بد من التصريح بالقول بالكفر بكل معبود من دون الله. 
هذاء والل أعلم. 
(۱) الرجع السابق (ص/۹۰). 


(۲) البخاري مع الفتح» کتاب التوحيد» باب قوله تعایی: 9# یتنا الرسول بخ ما[ 


ریق #المائدة: 7۷ (1۲۷/۱۳) رقم (۷۰۳۲). 


۱۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


القسم الثاني: أدلة وجوب الکفر بالطاغوت بالاعتقاد 

وفیه عدة آنواع كلها تدل على وحوب اعتقاد الکفر بالطاغوت. 

النوع الأول: 

وحوب اعتقاد مصير الطواغیت وعابدیها في الآخرة كما دلت عليه السنة: 

الدلیل الأول : 

حديث أبي هريرة #ه أن الناس قالوا: یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله رهل تُضَارُون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: فهل تضارون ی الشمس لیس دونما سحاب؟ قالوا: لا یا 
رسول اللہ قال: فإنكم ترونه کذلك يجمع الله الناس یوم القيامة فیقول: من 
كان یعبد شيئاً فليتبعة» فیتّبع من كان یعبد الشمس الشمس» ویتبع من 
كان يعبد القمر القم ویتبع من كان يعبد الطواغیت الطواغیت...۱ 

حديث أبي سعید الخدري ذه عن النبي ك وفیه: «ثم قال ينادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آمة مع آلمتهم» حتى 
ییقی من كان يعبد الله من ب بر أو فاجر 

الدلیل الثاني: 

حديث أ سعید الخدري ذه عن النبي و وفیه:«ذ! كان يوم القيامة 


(۱) رواه البخاري (5/5 ۲۷۰)ء برقم (۰)۷۰۰۰ ومسلم في صحيحه (١/٣٦٥-٦٤٦۱)؛‏ 
برقم (۱۸۲). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۹۸۳ 


ا 


دن مؤذن تتبع کل مة ما کانت تعبد» قال: فلا يبقى من كان يعبد غير الله 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار.... 

ونقل الإمام ابن حجر یلته عن ابن أبي جمرة قوله: ررٹی الابتداء بذكر 
القمر قبل الشمس متابعة للخليل» فكما أمر باتباعه فی الملة اتبعه في 
الدلیل» فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب وه على 
إثبات الرؤية فاستدل كل منهما بمقتضى حاله...(. 

وقال ابن أبي جرة: «في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع 
دخوطما فيمن عبد من دون الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما....20. 

وقال ابن حجر يَريَنةِ: «فاتباعهم لهم حینئذ باستمرارهم على الاعتقاد 
فيهم» ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً. ووقع في حديث أبي 
سعيد الا في التوحيد «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب 
كل الأوثان مع أوثانغم» وأصحاب کل آطة مع آفتهم » وفيه إشارة إلى أن 
كل من كان يُعْبد الشيطان ونحوه ممن يرضى بذلك أو ا لحماد والحيوان 


(۱) البخاري مع الفتح» كتاب التفسیر» باب: لو إن اللہ لا یظلم تال کرو #النساء: ٠٤‏ 
(۳۱۰/۸) رقم (45۸۱). 

(۲) فتح الباري (4/۱۱). 

(۳) الحافظ آبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي» احتصر صحیح 
البخاري المسمى ببهجة النفوس» توق سنة ٦۹٦ھ‏ بمصر. [الأعلام .])۸۹/٤(‏ 

)٤(‏ في كتاب بھجة النفوس ول آجده. 


(ه) فتح الباري 55/١ 1١(‏ 0) . 


۸٤4‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

داحلون في ذلك وأما من كان یبد من لا يرضى بذلك كالملائكة والمسيح 
فلاء لکن وقع في حديث ابن مسعود: «فيتمثل لحم ما كانوا يعبدون 
فينطلقون» وف رواية العلاء بن عبد الرحمن «فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان 
یبد غير اللہ إلا من سيذكر من اليهود والنصارى فإنه يخص من عموم 
ذلك بدليله الآق ذکره وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي2©7: يحتمل أن 
يكون التمثيل تلبیساً عليهم» ويحتمل أن يكون التمثيل لمن لا یستحق 
التعذیب؛ وآما من سواهم فیحضرون حقيقة لقوله تعالى: پل اتکم کم وما 


7 ساس 0 00 (۲ 0 
تعبدوبت من دوب او جهن 4 ( 


قال ابن 2 جمرة ننه : 5 یذکر في الخبر مآل المذكورين» لکن لا 
كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك آم معهم في 
النار كما قال تعالى: 9 2 هم الکار 4 . 


(۱) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي الأندلسي» ولد 
سنة ۸٦ھ"‏ كان فصيحًا بليعًا خطيبًاء له مصنفات منها: عارضة الأحوذي» وأحكام 
القرآنء توق بفاس سنة ۳ هه. [الصلة (۵۹۱-۵۹۰/۲). سير أعلام النبلاء 
(۲۰-۱۹۷/۲۰)]. 

(۲) سورة الأنبياء [۹۸]. 

(۳) فتح الباري (۵70/۱۱). 

(5) الصدر السابق 45/1١1١‏ 5). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۸۵ 


النوع الثاني: بیان أن اتخاذ الطواغیت من دون الله من أعظم 
الذنوب:- 

الدليل الأول : 

حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت الني ي أي الذنب أعظم 
عند الله ؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو حَلمّك. قلت: إن ذلك لعظیم 
قلت: ثم أئ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أييٌ؟ 
قال: ثم أن تزاني بحليلة حارك. 

وقال الکرمانی'": «فإن قلت: الترجمة مشعرة بأن المقصود من الباب 
إثبات نفي الشريك عن الله فكان المناسب ذكره في أوائل کتاب التوحيد». 

قال الإمام ابن حجر پییئٹہ: «في قوله تعالی: وین لا ینوت مم 
َه ا كر ٩‏ وكأن الصف أشار بما إلى تفسير ال المذكور ف 
الآيتين قبلهاء وأن المراد الدعاء اما بمعنى الندای وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى 
الاعتقادہ!''. 


4 البخاري مع الفتح» كتاب التوحید باب: قول الله تعالى: بک عنم لوا له أندَادًا‎ )١( 
.)۷۰۲۰( البقرة: ۲۲ (۱۰/۱۳) رقم‎ 

(۲) هو العلامة محمد بن یوسف الکرمان » ولد سنة ۷۱۷هه كان تام الق فيه بشاشة 
وتواضعء له مصنفات منها: شرح البخاري» وشرح مختصر ابن احاحب. توفي ٦۷۸۲ھ‏ 
[الدرر الکامنة (۳۱۰/4). بغية الوعاة (۲۸۰-۲۷۹/۱)]. 

(۳) شرح صحیح البخاري (۲۱۲/۲۰). 

. ]1۸[ سورة الفرقان‎ )٤( 

(م) فتح الباري (1۱4/۱۳) . 


۱۸۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وخلاصة كلام أهل العلم -رهمهم الّه- حول هذه الأدلة ما یلی: 
۱- وحوب اعتقاد أن مصير الطواغیت وعابدیها في النار. 
۲- اجتناب عبادة الطواغیت لأغا لا تملك نفعاً ولا ضا 
۳- أن التوحيد هو الذي ينجي صاحبه في الآخرة. 
٤‏ - أن أعظم الذنوب على الاطلاق اتخاذ شركاء من دون الله. 
ه- من بد من دون اللہ وهو غير راض كاللائكة والأنبياء والصالحين لا 
يدحل في هذا الوعيد. 

القسم الثالث: أدلة وجوب الكفر بالطاغوت بالفعل 

وفيه عدة أنواع من الأدلة: 

النوع الأول: الأمر بإزالة الطواغيت ومعاقل الشرك: 

الدليل الأول : 

حديث جرير“ 5ه قال: قال لي رسول الله 4:«ألا تریحنی من ذي 
الخلّصّة ؟ فقلت: بلى» فانطلقت في مسین ومائة فارس من (أخْمّس) وكانوا 
أصحاب خیل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي بل فضرب يده 
على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادياً 
مهدياً قال: فما وقعت عن فرس بعدٌ. قال: وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن 


الخلصة فهدمهاء توفي -رضي الله عنه- سنة ٥٥ھ‏ [الإصابة )۰۸۳-١۸۱/۱(‏ برقم 
.]0۱۱۳٩(‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۷ 


لخئعم وبجيلة فيه نصب تُعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار 
وکسرها ۰ م بعث جریر رحلا من مهس یکی آبا رطا إلى ال 
للا يبشره بذلك. فلما أتى النبي ول قال: يا رسول الله والذي بعثك با حق 
ما حئت حت ترکتها کانھا جم آحرب قال: فبرك البي ي على خيل 
اجس ورجالها مس مرات»» 7 

وقد جاء في الحديث: «أن النبي ول قال له: يا حرير إنه لم يبق من 
طواغيت ا اہلیة إلا بيت ذي الخلّصة)”". 

قال الإمام ابن حجر ينثه: «وذو الخلصة اسم للبیت الذي كان فیه 
الصنم» وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة. 

قال الامام ابن حجر کيیئث٭: قوله: (آلا تریحنی) هو بتخفيف اللام 
طلب يتضمن الأمر وحص جريرًا بذلك لأنما كانت في بلاد قومه وكان هو 
من أشرافهم والمراد بالراحة راحة القلب» ما كان شيء أتعب لقلب النبي وَل 
من بقاء ما يُشْرَكَ به من دون الله تعالی.... 


وف الحديث مشروعية إزالة ما یفتتن به الناسُ من بناء وغيره» سواء 


)١(‏ أبو أرطاة هو حصين بن ربيعة وقيل حسين» وصوب بعضهم افای أفاده النووي 
[شرح مسلم للنووي .])۲٥٢/۸(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة ذي الخلصة (١٤/۸۳٥۱))ء‏ برقم 
(۹٤۰۹٥)ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة ٤(‏ /٦۱۹۲))ء‏ برقم .)۲٢۷٢(‏ 

(۳) صحیح ابن حبان .)۱۷۷/۱٦(‏ 

.)۸۹/۸( فتح الباري‎ )٤( 


۱۸۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
منهم» والاستمالة بالدعاء والشاء والبشارة في الفتوح". 

وأما زيادة دعاء النی يك فوق ثلاث فهذا يبين منزلة الکفر بالطاغوت 
عند البي يل وما يحصل له من راحة وسرور عند إزالة معاقل الطواغیت 
وتحطيمها وعظم الأمر الذي بعث له جریر ط4كه. 
في نكاية العدو ومناقب لحرير ولقومه وبركة يد النبي ی ودعائه وأنه كان 
يدعو ور وقد يجاوز الثلات» وفيه تخصیص لعموم قول اس كان إذا دعا 
دعا ثلاثاً. فيحمل على الغالب» وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر 
ق (هس) لما اعتمدوه من دحص الکفر و نصر الا سلام ولا سیما مع الوم 


الذين ضع بی ۳ 

النوع الثاني: النهي عن عبادة الله في أماكن الطواغيت وأعياد 
المشرکین: 

الدلیل الأول: 


ET‏ < ظا ہہ شرا 
حديث ثابت بن الضحاك' ' ذه قال: نذر رحل على عهد رسول 


(۱) المرحع السابق (۹۲-۹۰/۸). 

(۲) المرحع السابق .)٩۲/۸(‏ 

(۳) هو الصحابي ا حلیل ابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري» شهد بيعة الرضوان 
والحديبية» ولد سنة ثلاث من البعثة وتو سنة ٦٦ھ‏ [الاصابة (0۰۷/۱. التقریب 
(ص/٦۱۸)].‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۱۸۹ 


الله ةِ أن ينحر ابلاً ببوانة" فأتی النبي ي فقال: إن نذرت أن آنحر ابلا 
ببوانة» فقال النبي &#: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد» ؟ قالوا: لاء 
قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا: لا» قال رسول الله و رارف 
بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا علك ابن آدم". 

وحاء عن أحمد في المسند بلفظ: «يا رسول الله ان نذرت أن أنحر 
ببوانة فقال أبما وٹن أم طاغية؟ فقال لاء قال: أَوْف بنذرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بینئتہ: «(أؤف بنذرك) هذا يقتضي أن 
کون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح با وان نذرء كما أن کونا 
موضع ناغم كذلك وإلالما انتظم الکلام ولا حسن الاستفصال 5 

فعلم أن احذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم 
محذورًا فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها لکوضا موضع شركهم 
بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن وِريَنْهِ: «وفيه سد الذريعة وترك 
مشابمة المشركين والمنع ما هو وسيلة إلى ذلك” '. 

وقال یتلنه: «وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكوتما 
(۱) بوانة: هضبة وراء ینبع» قريية من ساحل البحر. [معجم البلدان (۵۹۹/۱) مادة بوانة] . 
(۲) أخرحه آبو داود في السنن» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 

.)1۳۷/۲( رقم (۳۳۱۳). وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود‎ )۳۹٣/۳( 

الم 


.)44۳/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
. )۲۸۹/۱( فتح اڑ حید‎ )5( 


۱۹۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
صارت محلاً لا حرم الله من الشرك وا معاصی؛ والحديث ون كان في النذر 
فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التی اتخذت 
محلاً لما يسخط اللہ تعالى سیت 

فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصى لا يجوز أن يُعبد 
الله فيها ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به“. 

وقال العلامة ابن عثيمين يزة: «يستفاد من الحديث أنه لا يذبح 
بمكان یذبح فيه لغير اللہ والحكمة من ذلك ما یلی:- 
-١‏ أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. 


۲- أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه 
المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. 

- أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم 
ولا شاۓ أن تقو ية المشركين من الأمور احظورة واغاظتهم من الأعمال 


گے ہے 


الصالحة قال الله تعال : و ولا بطفورت مو مو یا بز اڪ فار ول 6 


من عدو لا إل کی OPN‏ عمل صلع و 5 
وقال العلامة صاخ الفوزان -حفظه الله-: «فيه دليل على أن الصنم 
ولو زال وآن الوئن ولو زال من الکان أن هذا المكان يترك ولا يذبح فیه؛ 


(۱) قرة عیون الوحدین (ص/٥۷-٦۷).‏ 
(۲) سورة التوبة [۱۲۰]. 
(۳) القول الفید (۲۱/۱). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۱۹۹ 


لأنه قال: «هل كان فیها» يعني في الزمن الاضی؛ فدل على أن مکان الوئن 
يجب أن يُهْجَر قال تعالى: وإ وَالرْجْرَ هجر 46" الرحز: الأصنام وهجرها: 
ترکها وترك الکان الذي انت 

النوع الثالث: منافاة الطواغیت لرسالة الني 8ڑ - 

الدلیل الأول: 

حدیث عمرو بن ع لا یه وفيه: «فقلت له: ما آنت ؟ قال: آنا نپي. 
فقلت: وما نی؟ قال: أرسلنی الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: آرساني 
بصلة الأرحام وکسر الأوثان وأن یوحد اللہ لا يشرك به شیء...(*. 

وحاصل كلام أهل العلم -رحمهم الله- فيما یلی:- 

-١‏ أهمية وحوب الكفر بالطاغوت لأن الني كله لم يرتح قلبه حتی 
أزيلت الطواغيت التي تعبد من دون الله. 

۲- إزالة الطواغيت وحطیمها عند القدرة على ذلك. 

۳- النهي عن عبادة الله في أماكن الطواغيت سدّاً للذريعة وعدم 


(۱) سورة المدثر .]٥[‏ 

(۲) إعانة المستفيد .)555/١(‏ 

(۳) هو الصحابي ا حلیل عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي أبو نحیح صحابي 
مشهورء أسلم قلياً بمكة» وكان قبل أن يسلم معتزلاً عبادة الأوثان» توق -رضي الله 
عنه- ف أواخر خلافة عثمان. [الإصابة (45/4 ۷-۰ 0). التقريب (ص/۷۰)]. 

)٤(‏ صحيح مسلم مع النووي» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبسة )۳٥٣/٦(‏ رقم (۱۹۲۷). 


۱۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
التشبه بالکفار وحماية ناب التوحید. 

ء - إن مهمة الانبیاء والمرسلين صلوات اللہ وسلامه عليهم الدعوة إلى 
لتوحید والنهي عن الشرك وحطیم الطواغیت وإزالتها بالقول والفعل 
والاعتقاد . 

ه- فرح الداعية إذا آزیلت معاقل الشرك وهذا یظهر من دعاء الني 
پل لحرير وأصحابه با کثر من ثلاث مرات. 
بالقول والفعل والاعتقاد یتضح أن بينها تلازماً وتضِمُّناً؛ فالاعتقاد یلزم منه 
القول والفعل» والفعل یتضمن القول والاعتقاد. فبهذا يتبين أن بينها ارتباطاً 
وثيقاً» فمن کفر بالطاغوت بقوله وهو لا یعتقد ذلك لا ینفعه هذا القول 
لأن الکفر بالطاغوت لا یقبل من العبد إلا بالاعتقاد والقول والفعل ويقيد 
الفعل عند القدرة. هذا والل آعلم. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدين ۱۹۳ 


المبحث الثالث: اقوال اهل العلم ني بیان وجوب الکفر 
بالطاغوت واشمیته 

لقد اعتنی أهل العلم -رحمهم الله- على اختلاف عصورهم بیان 
أهمية الکفر بالطاغوت ومنزلته من الدين كيف لا وهو آساس دعوة الرسل 
صلوات اللہ وسلامه عليهم وهو أصل الأصول الذي ا یقبل اللہ من عبده 
كلمة التوحيد إلا بالکفر بالطاغوت لأنه أحد رکنی شهادة ألا إله الا الله 
وهو النفي فيها. وتتميز أقواللهم رحمهم الله با استمدت قوتھا ووضوح بياتما 
وحلاء فهمها من الأدلة من الكتاب والسنة مع تنوع دلالتها في بیان أهمية 
وحوب الکفر بالطاغوت» فتارة تصرح بهء وتارة بدلالة المفهوم وآحری 
بالمنطوق» وتارة يكون بیان أهميته من لوازم الدليل أو تضمنه له وتارة 
بتقديمه على الامان بالله. ما جعل أهل العلم -رحمهم الله- يوضحون الراد 
من هذه النصوص ويشرحونها شرحا وافیاً يزيل عنها كل لبس ويبين مكانة 
ومنزلة هذا الأمر العظيم من الدين وهذا أوان الشروع في ذكر بعض أقوالهم 
الحجر: «رآمنت نا وکفرت بالطاغوت(*. 


۲ عن ای الك ۳ ره : آنه عاد ضا من حپرنه » فوجده ف 


(۱) مصنف ابن أبي شيبه (٦/۸۱)ء‏ برقم (۲۹۲۲۸). 
(۲) هو الصحابي الحليل المشهور» اشتهر بكنيته واختلف في اسمه فقيل عوعر بن عامر ے 


۱۹٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


السوق”“ وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد» فسألهم: يريد أن ينطق قالوا: نعم 
يريد أن يقول: آمنت بالله وکفرت بالطاغوت. قال أبو الدرداء: وما علمکم 
ينطق بما. فقال آبو الدرداء: أفلح صاحبكم إن الله یقول: فمن يکُر 


قد 
2 تو > قر 
و 


وعن مکحول أنه حين أوصى قال:«تشهّد هذا ما شهد به يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ويؤمن بالل ويكفر 
بالطاغوت على ذلك يحيا إن شاء الله وعوت ويبعث ۰ ثم قال هذه 
وصية أي ليم 


۳ وجاء عن علي بن ال أنه كان یعلم و لده یقول: «رآمنت 


= وقیل غير ذلك الأنصاري الخزرحي» أسلم یوم بدر وشهد أحدًاء توفي -رضي الله عنه- 
في خلافة عثمان -رضي اللہ عنه- [الإصابة .)1575-577١/54(‏ التقريب 
(ص/۷۰۹)]. 

.])۱۱۰١/ص( السوق: شرع في نزع الروح. [القاموس ا حیط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 

.)۲۱/۳( تفسیر الطبري‎ )٣( 

.)۳۱۸۶( سنن الدارمي (4۹۷/۲) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اماشي, الملقب زین العابدین العابد الفقیه 
لمشهور» قال: الزهري: ما رأيت قرشیاً أفضل منه. توفي سنة ۹۴ھ. [التقريب 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهمیته في الدين ۱۹۵ 
بالله وکفرت بالطاغوت! . 
٤‏ - وقال الإمام ابن عطية بیئئٹہ: «وقَدَّم تعالى ذكر الكفر بالطاغوت 
على الامان بالله ليظهر الاهتمام بوحوب الكفر بالطاغوت. 
ه- وقال الوزیر او اا یه قي الإفصاح: «قوله: شهادة أن لا 
له إلا الله یقتضی أن يكون الشاهد عالاً بأنه لا له إلا الله كما قال تعالی: 


ہے 


2 7 که 4 ۳ قال: واسم الله مرتفع بعد (إلا) من حيث 
له الامية فلا یستحقها غیره سبحانه قال: وجلة الفائتةن 


۶ 


آنه الواحب 
ذلك أن تعلم أن هذه الکلمة مشتملة على الکفر بالطاغوت والإیمان بال 
فانك لما نفیت الاطية وأثبت الایجاب لله تعا ی كنت ممن كمقر بالطاغوت 


وآمن بالله". 
-٦‏ وقال الإمام أبو حيان يَرَيْن: «وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفظ 


= (ص/1۹۳) برقم .])4۷4٩(‏ 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة )705/١(‏ رقم (۳۹۹۹). 

(۲) ا حرر الوحيز (۲۸۳/۲). 

(۳) هو الوزیر الامام العادل عون الدین آبو المظفر بی بن هبيرة الشيباني ولد عام 
۹ھ تقلد منصب الوزارة وکان ديناً حيراً متعبداً عاقلاً وقوراً متواضعاء من مصنفاته: 
الافصاح وکتاب العبادات» توفي سنة ٥٥٤ھ‏ [للنتظم (۲۱۷-۲۱۹/۱۰). سير 
اعلام النبلاء .])٣۳٤٣- ٣٤٤/٢ ٢(‏ 

.]۱۹[ سورة محمد‎ )٤( 


.)/( الإفصاح‎ )٥( 


۱۹۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الغي ولأن الکفر بالطاغوت متقدم على الإبمان بالله لأن الکفر بها هو رفضها 
ورفض عبادتما ولم یکتف بالحملة الأولى لأنھا لا تستلزم ا حملة الثانية» إِذْ قد 
يرفض عبادتھا ولا يؤمن باللہ لکن الإبمان یستلزم الكفر بالطاغوت» ولكنه نبه 
بذكر الكفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلية نما كان مشتبهاً به سابقاً له قبل 
الومان لأن في النصية عليه مزيدَ تأكيد على تركه)”". 

۷- وقال الامام ابن القيم يزآته: «ومن حاكم حصمه ال غير ال 
ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به» ولا يكفر العبد 
بالطاغوت حتى یجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس ا 

۸- وقال الإمام السمين الحلبي ككلته: «وقدّم ذكر الكفر بالطاغوت 
على ذكر الإبمان بالله اهتماماً بوحوب الكفر بالطاغوت»”". 

۹- وقال الإمام بو حفص الدمشقي ككلته: «وقدّم ذکر الكفر 
بالطاغوت على ذكر الإبمان بالله تعالى اهتماماً بوجوب الكفر بالطاغوت 
وناسب اتصاله بلفظ الغي»(. 

-٠‏ وقال الامام أبو السعود"" ییتثه: «وتقدم الکفر على الإبمان به 


(۱) البحر ا حیط (۲۹۳/۲). 

(۲) طريق امجرتین (ص/۳ ۵). 

(۳) الدر الصون (۵1۸/۲). 

.)۳۳۰/۶( اللباب في علوم الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ آبو السعود الشیخ الفسر محمد بن محمد العمادي» ولد عام ۸۹۸ھ من تصانیفه 
لتفسیر الشهور بتفسیر أبي السعود و سمە: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب = 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۷ ۱ 


تعا ی لتوقفه عليه فان التخلية مقدم على التحلية». 

-١١‏ وقال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب تئلئہ: 
(«وافترض اللہ على جمیع العباد: الکفر بالطاغوت والآبمان ناك ۶ 

وقال ییتئه: «اعلم رمك الله: أن اول ما فرض الله على ابن آدم: 
الکفر بالطاغوت والإبمان بالله والدلیل قوله تعالى: 38 وَلْمَد بت ی کل 
نے لاأ اعدو له ا .2 2ا ارت 4( 0 

وقال یئل : «اعلم رحمك اللہ: أن أول واحب أوجبه الله على عبده 


2 
ہے ووم صمح ہي و 


تج 


وقال یننه: ده أن الانسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر 


بالطاغوت)” 


= الکرم. توفي سنة ۹۸۲ھ. [البدر الطالع برقم (۱۸۰)]. 
(۱) تفسیر أبي السعود (۲۵۰/۱). 

(۲) الدرر السنية (۱۳۲/۱). 

(۲) سورة النحل [۳۰]. 

.)١١١/١( الدرر السنية‎ )٤( 

.]۲٥٢[ سورة البقرة‎ )٥( 

59) الدرر السنية (۱۳۷/۱). 

(۷) الصدر السابق (۱۰۳/۱). 


۱۹۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال يتتثه: «المسألة الکبيرة أن عبادة الله لا تحصل الا بالکفر 
بالطاغوت" 

وقال كزلته: «ملة إبراهيم هي الکفر بالطاغوت والإيمان باللم”" 

۲- وقال الامام سلیمان بن عبد الله يخلة: «وفیهن دلیل على أن 
التوحيد أول واحب على الکلف وهو الکفر بالطاغوت والإیمان بالله 
الستلزم لعبادته وحده لا شريك له»". 

وقال يتتثه في بیان معنی لا اله الا الله: «فهذا معنی لا له إلا الله وهو 
عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو الکفر بالطاغوت والإيمان بال 

وقال یه بعد ما ذکر حديث معاذ عندما آرسله النبي َه إلى الیمن: 


«وذلك هو الکفر بالطاغوت والاعان بالله الذي قال الله فیه: ل کمن 


ی سے 
م 


يكر بالطدغوت ويو يالو ققد استَمس مرو لوق لا انفصام ی 


e 
€ عن عم‎ 


(۱) فتح اِڑ حید (ص /4 ). 

(۲) مجموعة التوحید (ص/٩‏ ۲). 

(۳) تیسیر العزیز الحميد (ص/1۲). 
)٤(‏ تیسیر العزیز ا حمید (ص/۷۳). 
)٥(‏ سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 
)٦(‏ تيسير العزیز احمید (ص/۱۲). 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ٩۹‏ ۱ 


۶ وس ۳ 

وقال ينه في تفسير قوله تعالى: وقد اوا ن یگفروا ہے 4 7 

«أي بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان 

مضادٌ له فلا يصح الإعان إلا بالكفر وترك التحاکم إليه فمن ۸ يكفر 
: ط ط٢‏ 
بالطاغوت لم يؤمن باللم!' 

١‏ وقال العلامة عبد الله ابا بطين رة ٠‏ ((ومن المعلوم أنه لا يصح 

إسلام إنسان حتى يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الم" 

4 ۱- وقال الإمام عبد الرهن بن حسن یینلئه: «فالتوحيد: هو الكفر 

کی 1 م 

بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعالى: قد تت لک : 


رم 0 ے 51 ےہ مر A> E‏ می 
حسئة ف ارھیم 7 اين معَدر اد قاو لومم اد نا برے'وا ایک ومِمًا تعبدون م من دون الله 


٠س‎ 


ک2 LL‏ سني مور اھر سم سورج سے ہے ہے ارد و٥‏ يہ ہم مرو 3 
کھرنا پک " ویدایسناوب وه 4 بدا نوا ال هه # ' ' وکل 


من عبد غير الله فقد جاوز به حدّه وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه» (. 


وقال رنہ فی تفسير قوله تعالى : 5 وقد وا قروا ر به ۔ 1 
لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید كما في آية ۷ فاذا لم يحصل هذا 


(۱) سورة النساء [۰]. 
(۲) تیسیر العزیز الحميد (ص/557). 
5© الٹرر تسه 0۱۱۷۱۲۸۵ 

.]4[ سورة المتحنة‎ )٤( 

(ه) فتح ابحید (157/۲). 

.]٦٦[ سورة النساء‎ )٦( 


۲۰٠٢۰‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الركن لم يكن موخْڈام”۰. 

وقال يخلثه: «ومن المعلوم: أن من لم ینکر الشرك لم يعرف التوحيد 
وم يأت به» وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر 
بالطاغوت المذكور فی الآیتم''' 

وقال كانه : «والترآن کله من أوله إلى آخرہ في تقرير معنى لا إله إلا 
الله فهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى ولا يتمسك با إلا 
مَنْ كفر بالطاغوت وآمن بای" 

ه۱- قال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرهن كنآتة: روقد يفرد 
الامان ویخص بالذکر فیدخحل فيه الكفر بالطاغوت كشهادة أن لا إله إلا 
اللہ فإتما دالة على الإبمان بالله المتضمن للكفر بالطاغوت» وعبادة الله 
وحده لا شريك له*. 


-٦‏ وقال الامام احدث اسحاق"" بن عبد الرهن بن حسن -رحمه 


الله- الجميع في نَظم له في العقيدة: 


(۱) فتح ائحید (15۷/۲). 

(۲) الدرر السنية (۲۰۷/۲). 

(۳) الدرر السنية .)٩۹۰/۱۱(‏ 

.)۲٦۷/ص( مصباح الظلام‎ )٤( 

ھ۱۲۷٦ هو العلامة احدث إسحاق بن عبد الرهن بن حسن آل الشيخ» ولد عام:‎ )٥( 
له من الصنفات الحوابات السمعية على الأسئلة الروائية» والرد على أمين العراقي؛ توٹی‎ 
.])۲۰-۲۰۰/۱( عام ۱۳۱۹ھ ۰ [علماء نحد للبسام‎ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وآهمیته في الدین ۰ ۲ 


وحمّق التوحيد إخلاصًا ولا بغ عن الدین القوم معدلا 
لأن فيه وق الصا وشرع ا لحھاڈ والإمامُ 


يقول حل لے ومد :قا 4 فافهم خطاباً عنا ما استثنى 


معناه ‏ أن تحققوا ‏ العبادة وتخلصوا الات والإرادة 


إلى أن قال يناه : 


والکفر بالطاغوت فرض لازم في العروة الوثقی فأين العام 
في آية الکرسئٔ والنحل الذي يكفي ويشفي فاشرب الصاف العذب 
فكل ما قد حاوز المشروعا فإنه الطاغوت فل تمنوعاً 
70 اعد أن سا سم المطاع في الضلال ربا. 


۷ -- وقال العلامة أحمد بن إبراهيه”") بن عیسی ییژند: «وقد علمنا 
أن الله سبحانه وتعالى قد شرط في صحة الامان به الکفر بالطاغوت لقوله 
و ہے < عبت رھ _ سيرج م همم 
تعالى : 9 فمن یکتر بالطلغوت ودوس یال فد استمسك بالعروة 


وق ي“ فصار الكفر بالطاغوت شرطاً في صحة الامان بالله واحباً لا 


(۱) كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان (ص/٤ .)۱۲٦۰٠١‏ 

(۲) هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي» ولد عام ۱۲۵۳ه» من مصنفاته: 
شرح على النونية» تدم المباني في الرد على النبهاني توفي -رحمه الله- عام ۱۳۲۹ه. 
[علماء بحد للبسام (١1/هه١55-1١)].‏ 

(۳) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 


۲ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


عکن وجود الاعان إلا بوحوده . 

۸- وقال الامام محمد الأمين الشنقيطي ككلته: «وأشار إلى أنه لا 
يؤمن أحد حتی یکفر بالطاغوت بقوله: ممن يمر يلوت وی 
باه فتد أستمسك بالعروة الوت 6" ومفهوم الشرط أن من لم یکفر 
بالطاغوت لم یستمسك بالعروة الوئقی وهو كذلك» ومن لم یستمسك 
بالعروة الوثقى فهو معزل عن الاعان؛ لأن الإبمان باللہ هو العروة الوثقی» 
والاعان بالطاغوت یستحیل احتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الکفر 
بالطاغوت شرط في الاعان بالله أو ركن منه كما هو صریح قوله: فمن 
بر ارس 4 الاب ۳ 

وقال بییلٹہ: «واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولا 
تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سوام 

وقال العلامة صاح الفوزان - حفظه اللہ-: «فالإيمان باللہ لا يصح إلا 
بعد الکفر بالطاغوت. فالکفر بالطاغوت ركن الاعان فلا يصح أن يجمع 
بين الاعان بالله والإيمان بالطاغوت لأن هذا جمع بين نقيضينء والله قدم 
الكفر بالطاغوت على الامان باللہ. 


(۱) شرح قصيدة ابن القيم (۱5۷/۱). 
(۲) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 

(۳) أضواء البيان (١51/1؟).‏ 

.)۲۰۳/۳( أضواء البیان‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۰۰۳ 
وهذا معنی (لا إله إلا الل لأن رلا إله إلا الله يمان بالله وكفر 
بالطاغوت فقولنا: (لا إله) هذا نفي ينفي جميع الطواغيت وقولنا: (إلا الله) 
هذا لعان 4 سبحانه وتعالی و 
فهذه بعض آقوال العلم دع انلك اي تبین ا وحوب الکفر 
بالطاغوت وارتباطه بالعقيدة التي هي آساس کل شیء حیث انه لا یقبل أي 
عمل الا بصحتها وسلامتها ما جعل العبد يهتم بمذا الامر ویقوم به أكمل 
قيام. والل أعلم. 


(۱) إعانة المستفيد .)۱٦۹/۲٢(‏ 


. ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المبحث الرابج: أثر الكفر بالطاغوت في الإيمان 

إن الله بعث الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم بالتوحيد والکفر 
بالطاغوت فما من ني إلا وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة والکفر بكل 
طاغوت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يتلته: «واعلم أرشدك الل: أن 
الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الکتب. لمسألة واحدة» وهي: توحيد الله 
وحده» والكفر سوا قال تعالى: ٢‏ وقد بت فى کل مد 
رسولا أب اعبدوا الله واجتہوا لطدخوت 4 » 9 

فعبادة اللہ والكفر 0 ركنا كلمة التوحیدء فمن أتى بواحد دون 
الآخر فلا قبول له؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في قبول الاعان فالأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - ۸ يفرقوا في دعوتحم بين الإيمان بالله والكفر 
بالطاغوت لعلمهم التام أن (لا له إلا الله تشتمل عليهما فالنفي في كلمة 
التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإثبات فيها هو الإبمان بالّه وما يوضح أثر 
الکفر بالطاغوت في الإبمان بالله أن الله حعل من كفر بالطاغوت وآمن بالل 
سس ا إلا الله حقاًء كما قال تعالى: ويم 


.]۳۰[ سورة النحل‎ )١( 
.)۹۷/۱۰( الدرر السنية‎ )٢( 


(۳) سورة البقرة [55؟]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۵ ۲ 


ونبینا محمداً کل منذ بعثه اللہ إلى أن توفاه وهو يدعو إلى الکفر 
بالطاغوت والامان بالله ما يدل على أن للكفر بالطاغوت أثراً كبيرا في 
الامان بالله. 

يقول الإمام عبد الرهن بن حسن: عن حقيقة دعوة نبينا محمد 35 
ررإن الله تعا لی أرسل رسوله محمداً ي بالمدى ودين الحق لیخرج الناس من 
الظلمات إلى النور وعرفهم ما خلقوا له من إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له وترك عبادة ما كانوا يعبدون من دون اللہ والرغبة عن عبادة غيره 
والبراءة منها والكفر بالطاغوت» وهو الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان» 
فدعا قريشاً والعرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله لما دلت عليه من بطلان 
عبادة كل ما يعبد من دون اللہ وإخلاص العبادة لله وحده دون كل من 
سواه» وهذا هو التوحيد الذي خَلق اللہ الخلق لأجله؛ وأرسل الرسل لاحله 
وأنزل الكتب لأجله» وهو أساس الاعان والإسلام ورأسه» وهو الدين الحق 
الذي لا يقبل الله من عبد ديناً سوام ° 

وما يوضح علاقة الكفر بالطاغوت بالإبمان باللہ ما تقرر في نفوس 
الصحابة -رضوان الله عليهم- من معنى لا إله إلا اللہ حيث تیقنوا أن مَنْ 
م يأت بالكفر بالطاغوت في اعتقاده وقوله وعمله فلا قبول لإيمانه» وما 
يدل على ذلك ما فعله عمر ه عندما استلم الحجر الأسود فقد صرح 
علانية أمام الناس بالاعان بالله والكفر بالطاغوت حیث قال: رآمنت بالل 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (/۳۲۱). 


۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وکفرت بالطاغوت) ^ 

ويؤيد هذا ما جاء في صحیح البخاري: ررأنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقکله فقال: ان أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع و لولا أن رایت رسول 
الله ل يبلك ما یلك . 

قال ذلك عمر 5ه لأن الناس کانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام 
فحشي عُمَر هه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن 
استلامه اتباع لفعل رسول اللہ يه لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته. كما 
كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان)0 

ففعل عمر س فيه بیان للناس أن الإبمان بالله لا بد أن يقارنه الكفر 
بالطاغوت» ولقد دلت أدلة الكتاب والسنة على قوة العلاقة بين الكفر 
بالطاغوت والاعان بالل وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر فمنها قوله تعالى: 
1 فن یکشر اوت وور با فتد اسك ارت اتی 


4 ۳ 0 2 1 
عن عَم © 


انف 


(۱) سبق تخريجه (ص/۱۹۳). 

(۲) البحاري مع الفتح» كتاب الحج» باب: ما ذكر في الحجر السود (۰۸۳/۳)ء رقم 
.)١555(‏ 

(۳) فتح الباري (۳/٤۲۸)ء‏ بتصرف يسير. 

.]۲٥٢[ سورة البقرة‎ )٤( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۷ ۲ 


قال الإمام اين رر له «و حعل تعالى ذ کره الاعان الذي تو 
الكافرٌ بالطاغوت ا ومن بالله» من أوثق عرى الأشياء .. 

واللّه. سميع إيمان المؤمن بالله وحده, الكافر بالطاغوت عند إقراره 
بوحدانية اللہ وتبرئه من الأنداد التي تُعبد من دون اللہ عليم با عزم عليه 
من توحید اللہ وإخلاص ربوبيته قلبه» وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة 
والأصنام والطواغیت ضميره.. » (. 

وقال العلامة ابن عطية ینتہ: ررولما كان الكفر بالطاغوت والایمان بالله 
ما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات (سميع) من أجل 
النطق و(عليم) من أجل المعتقد»”. 

وقال العلامة عبد الرهن بن حسن يتلته: «فدلت الآية على أنه لا 
يكون مستمسكاً بلا له إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقى 
التي لا انفصام ها ومن ۸ يعتقد هذا فليس بمسلم لانه لم يتمسك بلا إله 
إلا ال 

وقال العلامة سليمان بن سحمان يَدلَهُ: «فبين تعالى أن الستمسك بالعروة 
الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوت. وقَدَّم الكفر على الإيمان بالله لأنه قد يدعي 
المدعي أنه يؤمن 1 وهو لا يتجنب الطاغوت فتكون دعواه ا 


(۱) جامع البيان (۲۱-۲۰/۳). 


(۲) ا حرر الوحیز (۳۸۳/۲). 
(۳) الدرر السنية (١١/۳٦۲)ء‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (/۳۳۹). 
(4) الدرر السنية .)٠٠٠/٠٠١(‏ 


۰۸ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وقال العلامة الشنقيطي يتته: روآشار إلى أنه لا یقمن أحد حتی 
یکفر بالطاغوت... ومفهوم الشرط أن من لم یکفر بالطاغوت ل¿ 
یستمسك بالعروة الوئقی وهو كذلك ومن لم یستمسك بالعروة الوئقی فهو 
ععزل عن الامان؛ لأن الامان بالله هو العروة الوثقی والاعان بالطاغوت 
یستحیل اجتماعه مع الاعان بالله؛ لأن الکفر بالطاغوت شرط في الاعان 
باللہ أو ركن 3 . 

فیتضح من كلام العلماء -رحمهم الله- على الآية قوة العلاقة بينهما 
وأثر الكفر بالطاغوت ف الإيمان بالله وتقديمه عليه في الآية ما يدل على أنه 
الركن الثانن من كلمة التوحيد. 

ومن الأدلة التي توضح أثر الكفر بالطاغوت في الإبمان بالله قول النبي 
ي: رمن قال لا له إلا الله وكفر با يُعبد من دون اللہ حرم ماله ودثہ 
وحسَابه على اللم'''. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يتته: روهذا من أعظم ما يبين معنی 
(لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ با عاصماً للدم وا مال بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من 


۳٣٣ hr. 
٠ دول الل(‎ 


(۱) أضواء البيان .)551/1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص/٩).‏ 
(۳) كتاب التوحيد» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص/۳۳)» دار السلام. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۹ ۲ 


فلا تعصم لا له إلا الله الدم والمال إلا بالکفر بالطاغوت ما يدل 
على أثره في الإيمان بالله. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن ينان روآما قوله كلع في الحديث 
الصحيح: (وكفر با يعبد من دون الل) فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا 
له إلا الله إلا بوحوده وان لم يوحد لم يكن من قال: (لا إله إلا الله) 
معصومٌ الدم والمال؛ لأن هذا هو معنى (لا إله إلا الله) فلم ينفعه القول 
بدون الإتيان با لمعنی الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه ومن فعله 
فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك 
صار مسلماء معصومٌ الدم والمال» وهذا معنى قوله تعالى: 38 فمن بَکُمُر 


قد 
کپ 0 > ھ۶ 


71 9+- 2 
عم و 59 

ولقد اعتنى آهل العلم ببيان هذا الامر الذي اشتملت عليه كلمة 
التوحيد ولأنه متعلق بأصل الأصول ومن ۸ يحققه لا يعد من المسلمين فبينوا 
ما تضمنته من الكفر بالطاغوت والامان باللہ. 

قال الوزير آبو المظفر وع: «وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه 
الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإبمان بالله فإنك لما نفيت الاهية 


(۱) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 
(۲) قرة عيون الموحدين (ص/9۰-4۹). 


۲۱۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
وأثبت الایجاب لله تعالى كنت من کفر بالطاغوت وآمن بالل . 

وما یوضح علاقة الکفر بالطاغوت بالإيمان بالله أنه قرن بينهماء ودم 
الکفر بالطاغوت على الإيمان بالله ما يبين أن بینهما تلازمّاء قال الامام 
محمد بن عبد الوهاب :رولا تھی نوح بنيه عن الشرك» أمرهم بلا له إلا 
الله فليس هذا تكرارًا. 

بل هذان أصلان مستقلان كبيران» وإن كانا متلازمين» فالنهى عن 
الشرك یستلزم الکفر بالطاغوت, ولا له إلا الله الإيمان بالله» وهذا وإن كان 
متلازماء فنوضح لكم الواقع» وهو: أن كثيرا من الناس يقول: لا أعبد إلا 
الله وأنا أشهد بكذاء وأقر بكذاء ويكثر الكلام؛ فإذا قيل له: ما تقول في 
فلان وفلان» إذا عبدا أو عبدا من دون الله؟ قال: ما على من الناس» الله 
أعلم بحامٰم ويظن بباطنه أن ذلك لا يحب عليه. 

فمن أحسن الاقتران: أن الله قرن بين الإبمان به والكفر بالطاغوت» 
فبدأ بالكفر به على الإيمان بالله» وقرن الأنبياء بین الأمر بالتوحيد والنهي 

۲ 

عن الشرك...» 

وبین یچ أن الکفر بالطاغوت هو ملة إبراهيم لي حيث قال: 


ررملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والوعان باشم . 


.)٠٠-٤۹/ص( الإفصاح في معان الصحاح نقلا عن قرة عيون الموحدين‎ )١( 
3 ۳۸ رن اه‎ ۱ 
.)۲ مجموعة التوحید (ص/۵‎ )۳( 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته فی الدین ۲۱۹ 


يث قال: رروافترض الله على جميع العباد: الکفر بالطاغوت؛ والایمان 
بالشص''. 


وقال ات4 : < اعلم رمك الله أن أول ما فرض اللہ على ابن آدم: 


سے سر سر ہے 


الکفر سی والامان بالله والدلیل ۳ تعالى: 38 ولد بت ن کل 


و دور 20 2ا ای لطدغوت گی ) 0 


واستدل یلته من لتصوص بن الکفر بالطاغوت هو آول واحب 
قال ویٹ: ررإن أول واحب أوجبه الله على عبده الکفر بالطاغوت 
والإيمان بالل والدليل قوله تعالى: 3% 15 اه ف الد فد ہیں الرشد من ال 


رم رسخ رت ہے م۵ < م 14 2 ےم < ص سا < 2 : کو ھی 72 
فمن یکتر پالطغوت وون بالل فد أستمسك بالعروة الوت لا انفصام 


٦ 1‏ ی عم که( کت 
ونما يبين علاقة الکفر بالطاغوت والاعان بالل ما عثلان إذا اجتمعا 


معنی لا إله إلا اللہ. 


.)۱۳٦/١( الدرر السنية‎ )١( 
.]5[ سورة النحل‎ )٢( 
111/3 ا السنية‎ 
.]۲٥٢[ سورة البقرة‎ )٤( 
.)۱۳۷/۱( الدرر السنية‎ )٥( 


۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


قال العلامة سلیمان بن عبد الله يلته: «فهذا هو معنى (لا له إلا اللّه), 
وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت وإعان بالل . 

وقال العلامة عبد الرمن بن حسن تققة: «روالقرآن كله في معنى (لا إله إلا 
لله) فهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوی والعروة الوثقى» ولا يتمسك ها 
إلا من کر بالطاغوت وآمن بال . 

ونما يدل دلالة واضحة على أثر الكفر بالطاغوت ف الامان بالله ما 
قرّرهِ أهل العلم -رحمهم الله- من عدم صحة إسلام من لم يكفر 
بالطاغوت. 

قال العلامة عبد الله أبا بطين نتته: «ومن المعلوم أنه لا يصح إسلام 
إنسان حتى يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون اللم”". 

وقال العلامة أحمد بن إبراهيم النجدي ينتته: «.... الکفر بالطاغوت 
شرطاً في صحة الامان بالله واحبّا لا يمكن وجود الامان إلا بوحوده»“. 

وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «فالإبمان بالل لا يصح إلا 
بعد الكفر بالطاغوت فالكفر بالطاغوت ركن الامان» (. 

وبعد عرض الأدلة من القرآن والسنة وما استنبطه العلماء منها في 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص/۷۳). 
(۲) الدرر السنية (4۹۰/۱۱). 

() الدرر السنية .)4١1//١ ١١‏ 
(4) شرح قصيدة ابن القيم .)۱٦۹/۲(‏ 
)٥(‏ إعانة المستفيد .)۱٦۹/۲(‏ 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدین ۳۲۱۳ 
بيان أثر الکفر بالطاغوت في الامان بالله وقوة العلاقة بینهما یتضح أن 
الکفر بالطاغوت شرط في الامان باش ولا يصح إسلامٌ أحد حت يان به» 
فعدم قبول الفرائض والعبادات يكون بعدمه, وهو أول واحب على المكلّفء 
وأول ما فرض الله على بني آدم حيث إنه ركن لا إله إلا اللہ والنفي فيهاء 
فمن كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله لا ينفعه ذلك إلا إذا احتمع الإبمان بالل 
والکفر عارك وهذا هو حقيقة کلمة تب اھ آراد کمال 
الشیء لا بُذٌ له من السعي في ذلك. 

قال العلامة ابن عثيمين يكتته: «ربدأ الله لأ بالکفر بالطاغوت قبل 
الإيمان بالله؛ لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وحود الثوابت» وطذا 
يقال التخلية قبل التحلیقم!''. 


(۱) شرح الأصول الثلاثة (ص/١5١).‏ 


ء ۲۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المبحث الخامس : الجهل بمعنى الکذر بالطاغوت 

تقرر فیما سبق بیان حقيقة الکفر بالطاغوت وأنه ركن لا له إلا الله 
وحقيقة معناها والنفی فیها وأنه لا يصح اسلام آحد إلا بالاتیان به على 
الوحه الشروع فالذي لا یکفر بالطاغوت ليس بمسلم كما بينه أهل العلی 
فالکفر بالطاغوت یکون بالقول والفعل والاعتقاد الوافق للکتاب والسنةه 
وهذا لا یتأتی إلا بالعلم الشرعي على نمج السلف الصا لعلا يقع السلم 
في الخطأ وابحهل ویطبق أحكام الکفر بالطاغوت على مَنْ لا تنطبق عليه 
شرعاء بسبب الجهل وقلة البضاعة ومفارقة العلماء الأجلاء. 

والشرع الطهر قد بين حقائق الالفاظ الشرعية لثلا تفهم على غير 
مراد الشارع الحكيم فیقع اللبس ویفهم کل واحد على مراده وهواه كما 
حصل من بعض الناس في القدم والحديث فالعلم بمراد الالفاظ الشرعية أمر 
مهم یترتب عليه معرفة الأحكام؛ لأن النبي تلا قد بين ذلك آوضح بیان. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تیئلٹہ: «واسم الإبمان والإسلام والنفاق 
والكفر» هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي َل قد بين المراد بمذه الألفاظ بیان 
لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرحوع في مسميات هذه الأسماء إلى بیان الله 
ورسوله» فإنه شاف کاف؛ بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث الحملة 


للخاصة والعامقم . 


(۱) بحموع الفتاوى .)۲۸۷-۲۸٦/۷(‏ 


حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين 1٥‏ 

فمن عَرَف حقيقة الكفر بالطاغوت مستنداً في معرفته على الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح لن يضل ف براءته منه» وعداوته له ومنابذته 
لخا مبنية على الفهم الصحيح المستند على النقل الصحيح. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرهن كتثه: رراعلم أن من تصور 
حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة 
عرف ضرورة ما يناقضه ویضاده وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» 
أو بجهل كلتا الماهيتين» ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام ما لا يخفى 
ولا يلتبس أحدهما بالآخحر» وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة 
الحدود والحقائق من أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة» مثال ذلك 
أن الإسلام والشرك نقیضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وا حجھل بالحقيقتين أو 
إحداهما أوقع کثی؟ من الناس في الشرك وعبادة الصالحين» لعدم معرفة 
الحقائق وتصورها»” '. 

فمعرفة مراد الشارع من الألفاظ الشرعية أمر مطلوب لكي يعرف حد 
هذا اللفظ ولا يتجاوزه» فمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل ما خير 
كثير وعدم المعرفة حصل به الفتن والشر المستطير. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرهن ينلثه: «فإن الاجمال 
والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب» وتفاصيله يحصل به من اللبس 
والخطأء وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأدیانء ويشتت الأذهان» ویحول 


(۱) منهاج التأسيس (ص/۱۲). 


۳۲۹۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بینها وبين فَهُم السنة والقرآن» . 

فالعلم بمعنى الكفر بالطاغوت يزيل الشبّه الشيطانية التي بسببها ضَلَ 
كثير من الناس حيث ظنوا أن الكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن أهله يكون 
باليد فقط وهذا من أعظم الضلال؛ فان النبي يج مر بالطاغوت وعلّمنا 
كيفية الكفر به وحقيقة معناه» وبین لنا صفة إسلام مَنْ كفر به بقوله 
واعتقاده فقط دون اليد. 

قال العلامة عبد الرهن بن حسن كتتته: ان اللہ تعالى لما أرسل 
مدا يي يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول اللء وكان 
حول الكعبة ثلاتمائة وستون صنماً تعبدها قريش» وکانوا يعبدون اللات 
والعزی ومناة وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهل مكة والطائف ومن 
حوفم. فاستجاب للني ي من استجاب من السابقين الأولين» وهاحر من 
هاحر منهم إلى الحبشة» وکلُ من آمن منهم يشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمداً رسول اللہ رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان وکفرا بماء وبراءة منهاء 
ومسبة فا فصح إسلامهم وإماتھم بذلك مع كوها موحودة يعبدها من 
يعبدها تمن ۸ يرغب عنها وعن عبادتھا. 

فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة 
الإخلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودهاء وإما المراد إنكار عبادتھا والكفر بها 


وعداو تما كما تقدم بيانه» وکل من تبزأ منها ورغب عنها فقد نفاها بقول لا له إلا 


.)471۹/۱( الدرر السنية‎ )١( 


حقیقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۲۷ 

اللہ وأثبت الألوهية لله تعالى دون كل ما يعبد من دونه. 

فلما تمكن پل من إزالة هذه الأصنام كسرها وبعث من يزيل ما بعد 
عنه منها فخلت الحزيرة من اغ 

فبهذا يعلم حقيقة الكفر بالطاغوت فالذي لا يعذر فيه المسلم هو 
اعتقاد القلب وقول اللسان أما عمل الجوارح فعند القدرة وعدم حصول 
مفسدة أعظمء فالصحابة -رضوان الله عليهم- كفروا بالطاغوت وحقّقوا 
أعلى مراتب التوحيد مع وحود الطواغيت حول الکعبة» ما يوضح لمن حهل 
معنى الكفر بالطاغوت أن المقصود لیس هو إنكار باليد فقطء وانما هو 
على مراتب بحسب حال الکلف وقدرته؛ لات اله لا یکلف نفساً الا 
وسعهاء وابحاهل هو الذي یکلف نفسه بأمور ۸ يأمره الله با شرعاً حيث 
يفهم بعض الجهال فهماً مخالفاً لأهل السنة والجماعة فيجعل العصاة 
طواغيت ومن خالفه ول يأت على مراده وفكره وهواه فهو الطاغوت الذي 
يجب أن يقر به بل قد يصل الأمر إلى إباحة الدماء والأموال والأعراض 
والعياذ بالله» كما حصل من فعل الخوارج عندما گفُروا صحابة رسول الله 26 
وقاتلوهم لاعتقادهم آنمم كفار بسبب جهلهم بالكتاب والسنة فاستحلوا 
دماءهم وأموا مم وأعراضهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن لته عن هذا المذهب المخالف 
للكتاب والسنة: «أما مذهب الخوارج فإنحم یکفرون أهل الإیمان بارتكاب 


(۱) بحموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳/4 6-۳ ۳). 


۲۹۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الذنوب» ما كان منها دون الكفر والشرك وإنهم قد خرجوا في خلافة على 
هه وکفُروا الصحابة بما حرى بينهم من القتال» واستدلوا على ذلك بآيات 
وأحاديث لكنهم أخطؤوا في الاستدلال» (. 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرهن ینلته: رروانما أشكل الأمر 
وخفیت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم» والمولدين الذين 
لا دراية حم بهذا الشأن» ولا مارسة مم بمعاني السنة والقرآن» . 

فالجهل بمعنى الكفر بالطاغوت من أعظم أسباب الفتن وانتشار فتنة 
التكفير بین الناس» ففي القديم ظهر الخوارج وَكفُروا حيار هذه الأمة وما ذاك 
إلا بسبب جهلهم معنی النصوص الشرعية» واتباعهم للهوى والشیطان 
وعدم وقوفهم عند الأدلة وما زالت هذه الفتنة منتشرة في كل زمان ومکان 
وین عاصرها من العلماء العلامة عبد اللطيف بن عبد الرهن حيث التقى 
يمن جهل معنی الكفر بالطاغوت فأصبح يكقر الناس بدون دليل ولا برهان 
قال كلته: «وقد رأيت سنة أربع وستين ومائتين وألف”» رحلین . 


7۰ ۳ قد اعتزلوا اجحمعة والجماعة, کر من في تلك البلاد من 


(۱) الدرر السنية (۳۶۸/۱۰). 

(۲) الدرر السنية (4۷4/۱). 

(۳) وهذا حين بعثه الامام فيصل بن تركي في مهمة لاصلاح أوضاع المنطقة. 

)٤(‏ الأحساء: في اللغة العربية الماء الذي تنشفه الأرض من الرملء فإذا صار إلى أهلابه 
آمسکته. والأحساء: مدينة بالبحرين معروفة مشهورة» وأحساء القطيف. [معجم 


البلدان- ياقوت الحموي]. 


حقيقة الکفر بالطاغوت وأهميته في الدين ۲۱۹ 


المسلمين»... يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو 
وأمثاله من ۸ یکثر بالطاغوت» ولم يصرّح بتكفير جده الذي يرد دعوة 
الشيخ محمد وم يقبلها وعاداها. 

قالوا: ومن ۸ يصرح بكفره فهو کافر باللہ لم يكفر بالطاغوت» ومن 
حالسه فهو مثله» ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب 
على الردة الصريحة من الأحكام» حتى ترکوا رد السلام» فرفع إلي أمرهم 
فأحضرتم وتمددتم» وأغلظت لم القول» فزعموا أولاً: أتمم على عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن رسائله عندهی فكشفت شبهتهی 
وأدحضت ضلالتهم با حضرني في اجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا 
المعتقد وللذهب. وأنه لا يكفر إلا با أجمع المسلون على تكفير فاعله» من 
الشرك الأكبر وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم» وزعما: أن الحق 
ظهر لهماء ثم لحقا بالساحل» وعادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم: تكفير أئمة 
المسلمين؛ بمكاتبة الملوك المصريين» بل كفروا مَنْ حالط مَنْ كاتبهم؛ من مشايخ 
المسلمين» نعوذ بالله من الضلال بعد ا حدی وا ور بعد الکوں*'. 

فالجهل بمعنى كلمة التوحيد وما تنفيه من الطواغيت والبراءة منها ومن 
أهلها من أعظم الأسباب التي ساعدت في انتشار فتنة التكفير بين 
المسلمين» مع أن التكفير حكم شرعي ليس لأحد من الناس» إنما هو 


.)١ 515/١١ وعيون الرسائل والمسائل‎ )45/8- 5571/١١ الدرر السنية‎ )١( 


الباب الثاني: الضوابط في أنواع الطاغوت. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: من ادّعى صفة من صفات الله. 
الفصل الثاني: من ادعی الربوبية. 
الفصل الثالث: من ادعی الألوهية. 
الفصل الرابع: من جعل نفسه مشرعاً من دون اللّه. 


الفصل الخامس: من اذعی علم الغيب. 


الفصل الأول: من ادعى صفة من صفات الله. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. 


المحث الثان : أمثلة هذا النه ۶. 
بحث الثاني 0 


المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع. 
المطلب الثاني: أدلة تفرد الله عز وجل بصفات الكمال. 


المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى صفة من صفات الله طاغوتاً. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۳ 


توطئة: 
لقد اعتنى أهل العلم -رحمهم الله- ببيان جملة من أنواع الطاغوت 
والضابط لما؛ لأنه لا عکن لأحد حصر أنواعه لکٹرتھا وتحددها في الخارج 
وما ذاك إلا لأهمية هذا الأمر ومنزلته من الدين وليتبين للناس حقيقة 
الطاغوت من غيره فليس كل من غبد من دون الله أو ضرف له أي نوع من 
العبادة يعد داحلاً في نوع من أنواع الطاغوت؛ لأن الأنبياء والملائكة 
والصالحین عدوا من دون الله ومع ذلك لا یسگون طواغیت؛ لام م 
يرضوا بعبادتھم ولم يأمروا بھاء وإنما الطاغوت هو الشيطان الذين زيّن لهم 
هذه العبادق ونما قاله العلماء في أنواع الطاغوت ما يلي:- 
قال شيخ ابن تيمية تیئلٹ: «والطغيان: جاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغی 
فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت؛ وطذا مى البي كَل 
الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: «ويتبع من يعبد الطواغيت 
الطواغيت»”'. والمطاع في معصية ال والمطاع في اتباع غير امدی ودين 
الحق» سواء كان مقبولا خبره المخالف لکتاب الله أو مطاعاً أمره المخالف 
لأمر اللہ هو طاغوت: وطذا مى من تحوكم إليه» من حاكم بغير كتاب الله 
طاغوتاً وسمّى الله فرعون وعاداً طغاة». 
وقال الامام ابن القيم يتتثه: «الفصل الرابع والعشرون في ذكر 


(۱) سبق تخريجه (ص/۱۸۲). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۰۱/۲۸). 


AF‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الطواغيت الأربع التي هَدَم با أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين 
وانتهکوا بھا حرمة القرآن وحوا بها رسوم الإيمان وهي: 
الأول: قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا 
الثاني : وقوضم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازاثث لا 


جم همهم ھچ 


وتلقتها الأمة بالقبول» لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

الرابع: وقوشم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي» آخذنا بالعقل وم 

فهذه الطواغيت الأربع» هي التي فعلت بالاسلام ما فعلت وهي التي 
حت رسومه» وأزالت معالمه, وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة النصوص 
من القلوب» وغحت طریق الطعن فيها لکل زنديق ومُلحدء فلا يحتج عليه 
امحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لحأ إلى طاغوت من هذه 
الطواغيت واعتصم به. واتخذه تة يصد به عن سبيل اللہ واللہ تعالى بحوله 
وقوته ومنّه وفضله قد کسر هذه الطواغيت طاغوتاً طاغوتاً» على ألسنة 
خلفاء رسله وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من 
عليها طاغوتاً طاغوتا) ”'۶. 


(۱) الصواعق المرسلة (1۳۳-۳۲/۲). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۵ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یِئه: «والطواغیت كثيرة 
ورژوسهم حمسة: 

الأول: الشیطان, الداعي إلى عبادة غير الّه» والدلیل قوله تعالی: ار 

دک ج اَم لا توا قطن لک لكر عو من و 

الثاني: الحاكم الجائر» الغیر لأحكام الله تعالى» والدلیل قوله تعالى: 
<( الع تر لی ایی رعمون یاب ان یک ارا 
9 آن 5 الطلعوت وقد اموا أن یکفروا یو۔ ویرید الط 

الثالث: الذي بغير ما أنزل ال والدلیل قوله تعالی: وس لم 
مک يمآ رل آله أو کیک هم الْكَفْرُونَ 4^ . 

الرابع: الذي يدعي علم 7 من دون اللہ والدليل قوله تعالى: 
با عم لیب فلا بظهر عل یه دا 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدلیل قوله 


سح اسم 
من بلك 


کے وو سے کے ك0 


تعالی: بل وم یل مهم لت له من دونو َلك ریه جھئم کدللے 


.٤آ‎ 

(۲) سورة النساء .]٦٦[‏ 

(۲) سورة المائدة [4 5]. 
)٤(‏ سورة الجن .]۲٢[‏ 


۲٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


محرا ظدلِِينَ 0 0 
وقال كتلثه: «والطواغيت كثيرة» ورژوسهم خمسة: 
۱- إبليس لعنه الّه. 
١‏ - ومن عبد وهو راض. 
۳- ومن ادعى شيئاً من علم الغيب. 
- ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. 
ه - ومن حكم بغير ما أنزل اللہ 
وقال وتلة: «والطواغیت: من عبد وهو راض » أو ترشح للعبادة»۱*. 
وقال العلامة عبد الرهن بن حسن ولتٹہ: «والخالف هذا الاصل من 
هذه الأمة آقسام: اما طاغوت ینازع الله في رپوبیته وإلحيته ویدعو الناس إلى 
عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» أو مشرك يدعو غير الله 
ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها». 
فبين یئل من خلال كلامه بعض أنواع الطواغيت من هذه الأمة 


والتی تتفق هي وجميع آنواع الطواغيت في الأمم السابقة في محاربة دين الله 


(۱) سورة الأنبياء [۲۹]. 

(۲) الدرر السنیة (۱ ۱۱۳۲۰۱۱۲۰۱۱۱ 
کال الستیه (۱۳۹/۱): 

.)۱۲۲/۲( الدرر السنية‎ )٤( 

.)1۱۸/۲( فتح ابید‎ )٥( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۷ 
وقال العلامة سلیمان بن سحمان يَرْتَةِ: «وحاصله: أن الطاغوت 
وبعد ذکر کلام أهل العلم -رحمهم الله- في آنواع الطاغوت یتضح أن 


ثلاثة آنواع؛ طاغوت کم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة وتابعت»". 


۱- طاغوت يعقل» وهو مَنْ یرضی أن يُعْبد من دون الله کفرعون وأشباهه 


۲- وطاغوت لا يعقّل؛ كالأصنام والجمادات والقبور وغیرها التي تعبد من 
دوك اللّه. 


الثایی: طاغوت معنوي: 

کالقوانین الوضعية والأفكار والآراء التي بعل وذ صادمة 
تصوص الکتاب والسنة» مثل قوشم: إن النصوص لا تفید علمًا ولا يقيئاء 
وغیرها من الطواغیت العنوية کثیر جداً. هذا -والله تعالی- آعلم. 


٣٣٠٣‏ 9 رر ده 


۳۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: ضابط هذا النوع 

لقد تفرد الله ّل بصفات الکمال التى لا ینازعه فیها أحد من خلقه على 
لاطلاق كما قال تعالی: وهو الى يَبَدوا الاق تر بمیه وهو وت 
عة وله مک الات في الوت والارض وه وَالْعزِيرٌ لحم ا'. 

قال الامام ابن القیم ییتلنه: «وأحبر أن الميّل الاعلی التضمن لاثبات 
الکمالات كلها له وحده» وطذا كان الثل الأعلى وهو آفعل تفضیل أي 
آعلی من غیره.... والمثل الأعلى وهو الکمال الطلق التضمن للأمور 
الوحودية والمعاني الثبوتية التى كلما كانت آکثر في الوصوف وا کمل كان 
آعلی من غیرہء ولا كان الربٌ تعالى هو الأعلى ووَجْهّه الأعلى وکلامه 
الأعلى وغه الاعلی و بتصره وساثر صفاته علیا كان له اطثل الأعلیء وکان 
أحق به من كل ما سواہء بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان 
لاغما إن تكافآ لم يكن آحدها أعلى من الآخر وان ۸ يتكافآ فالوصوف 
بالمثل الأعلى آحدها وحده» يستحيل أن يكون لمن له اطثل الأعلى 00 أو 
نَظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 
والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. ونظير هذا القهر المطلق مع 
الوحدة فإنمما متلازمان فلا يكون القهار إلا واحداً إذ لو كان معه عم له 
فان لم يقهره لم يكن قَهَاراً على الإطلاق وان قهره لم يكن و وكان 


(۱) سورة الروم [۲۷]. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۹ 


القهار واحداًء» فتأمل كيف كان قوله: کس که شوو 2 . 

وقوله 96 وله ال ال 4 من أعظم الأدلة على ثبوت صفات 
کا 

وبحذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على اتصاف الله بصفات 
الکمال يُعلم تفرد الله 
هو ما حرص سلفنا الصا على تقریره واعتقاده لدی عامة الناس حتی 
أصبح منهجاً لأهل السنة والجماعة عتازون به عن منهج أهل الأهواء والبدع 
من المتكلمين وغيرهم الذين لا يصفون الله بصفات الکمال» وممن حكى 
مذهب السلف وقرره شیح الإسلام ابن تيمية یلته حيث قال: «ولهذا كان 
مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي ممائلتها لصفات المخلوقات 
فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فیه مُه عن صفات 
النقص مطلقاً و مُتَرّه عن أن يماثله غيره في صفات كماله» فهذان المعنيان 
جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله تعالی ل فل هو الله کد رد الله 
ال م 3 فالاسم (الصمد) يتضمن صفات الكمال والاسم (الأحد) 


0 من جميع الو جوہ بصفات الکمال» وهذا الأمر 


يتضمن نفي ES‏ 


15 سورة الشوری [۱۱]. 

(۲) سورة الروم [۲۷]. 

(۳) الصواعق ا مرسلة (۱۰۳۱-۱۰۳۰/۳). 
)٤(‏ بحموع الفتاوى .)١ ١ 1/5١‏ 


۲۳۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

ومع تقرير السلف لهذا الأمر لم یغفلوا دفع شبهة أن الاتفاق في السمیّات 
يقتضي التشبيه» بل اثبتوا للخالق صفاتٍ تليق به وللمخلوق صفاتٍ تليق به 
وأن الاشتراك في الألفاظ لا يلزم منه الاشتراك في المسميات. 

ولقد تصدى علماغ السلف ذه الشبهة ومنهم الامام آبو نصر 
السجزي”' یاه حیث قال: «والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق 
التسميات لا يوحب اتفاق التسمین بھاء فنحن إذا قلنا: إن اللہ موجود 
رؤوف واحد عليم میع بصير متکلم وقلنا إن الي يل كان موجوداً حيّاً 
عالاً سیعاً بصيراً متكلماً لم يكن ذلك تشبيها ولا خالفنا به أحدًا من 
السا والأئمة». 

وعذا تظهر وسطية أهل السنة والجماعة فهم قي باب الأسماء 
والصفات وسط بين أهل التعطيل والتشبيه فهم مم يعطلوا الخالق عن صفاته 
التي تليق به ويي المقابل ۸ یشبّھوا صفات المخلوق» بل یثبتون للحالق 
صفات تليق بعظمته وحلاله وللمخلوق صفات تليق بضعفه وعجزه» ولیس 
للمخلوق حق في منازعة الخالق في شيء من صفاته» بل هذا يعد من الكفر 
الأكبر» والضلال والطغيان ومحاوزة الحد الشرعي الذي أمر الله سبحانه 


(۱) هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي شيخ السنة وشيخ 
الحرم» مصنف كتاب الإبانة الكبرى في الرد على ابلهمية والمعتزلة» توفي -رحمه الله- 
بمكة في محرم سنة ٤٤٤ھ‏ [سير أعلام النبلاء .)٠١۷-٠١ 4/١1(‏ برقم )٥٤٤(‏ ]. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۸۹/۲). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۱ 
وتعا ی بامتثاله قال شيخ الاسلام ابن تيمية ينتنة: «فمن قال إن علم الله 
كعلمي أو قدرته كقدرقٍ أو كلامه مثل كلامي أو إرادته ومحبته ورضاه 
وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي أو استواءہ على العرش كاستوائي 
أو نزوله کنزولی أو إتيانه کاتیانی ونحو ذلك فهذا قد شبّه الله ومتّله بخلقه 
تيان ا وو 

وهذا من أعظم الافتراء والكذب على الله لأنه ادعى صفات الخالق 
وتسربل بسربال النقص والذم؛ لأن هذا لا يجوز في حقه بينما هو جائز في 
حق الخالق فالله كله يحب المدح والثناء على النفس» وهو أهل لذلك وله 
الكبرياء والعظمة وهذا من صفات كماله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلتة: «والتعالي والتكبر والثناء على النفس 
وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك ما هو من حصائص الربوبية 


هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من المخلوق وهذا 
كالخبر عما هو من حصائص الربوبية كقوله تعالى: 3 تین لاله 5 
تن ویر اس إزكرى ۳6... وأمثال هذا الكلام الذي يذكر 
الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو في ذلك صادق في اخباره عن 
نفسه بما هو من نعوت الكمال هو أيضاً من كماله فإن بيانه لعباده 
وتعريفهم ذلك هو أيضاً من كماله وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه 


.)4۸۲/۱۱( الفتاوى‎ )١( 
.]۱ سورة طه [ء‎ )۲( 


۳۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لكان كاذباً مفترياً والکذب من أعظم العیوب والنقاقص». 

فمن ادعی من المخلوقين أي صفة من صفات الخالق فهو كاذب مفتر 
على اللہ بل هو طاغوت ضال حبيث؛ لأنه تحاوز حده في الطغیان فضابط 
هذا النوع يكون بمجاوزة المحلوق حده الشرعي وادعائه أي صفة من صفات 
الكمال التي تفرد الله # 
الشرعي . ومن هنا تظهر قوة العلاقة بين المعنى اللغوي للطاغوت ومعناه في 
هذا النوع لأن الجامع بينهما هو محاوزة الحد واللّه أعلم. 


فبهذا يصبح الغند طاغوتا؛ لأنه تعدی وحاوز حله 


.)۱۳۸/٦( الفتاوى‎ )۱( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۳ 


المطلب الثاني: ادلة تفرد الله 5د بصفات الکمال 
6[ بصفات الکمال من كل الوحوه فهو لي له الكمال 
المطلق في ذاته وأسعائه وصفاته وأفعاله منزه عن الشبيه والمثيل. 

قال الإمام ابن القيم كدلثه: «ولا له إلا الله الذي في شرعه أعظم آية 
نان على تفرده بالإلهية و توحده بالربوبية وأنه الموصوف بصفات لکل 
المستحق لنعوت ا حلال الذي له الأ ماء ا حسنی والصفات العُلى وله المثل 
الأعلى فلا يدحل السوء في أسمائه ولا النقص والعيب في صفاته ولا العبث 
والجور في أفعاله بل هو منزه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد 


لقد تفرد الله 


کماله بوجه من الوجوه». 

فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله کل 
الکمال ا مطلق وینزهونه عن مشابحة المخلوق استنادٌا على الکتاب والسنة 
بناء على فهم سلف الامة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يلته: «وطريقة سلف الامة وائمتها: أنهم 


أيه 


يصفون الله ها وصف به نَفْسَه وما وَصَفَه به رسولّ من غير تحریف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات 
الصفات ونفي مماثلة للحلوق قال تعالى: بالیس كلد شی که فهذا 
رد على الممثّلة 9# وهو ألسَمِيعٌ لیر 4 رد على المعطلة. 


(۱) إعلام الموقعين .)۱٦٦٢/٣١(‏ 


۲۳٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


دن لماص يي كما 
منزه عن صفات النقص مطلقاً كالسّتَةٍ والنوم 


أحدهما: أن اله ل 
والعجز واجهل وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص با له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات»( 

ولا محال عندهم لتقد العقل على النقل» كما هو حال التکلمین 
وغیرهم من أهل الضلالة والبدع الذين حعلوا العقل حاكماً على الکتاب 
والسنة فما آقره العقل فهو الحق القبول عندهم وما نفاه العقل فهو الباطل 
المردود» وهذا الاعتقاد هو اخ أنواع الطواغيت المعنوية التی سا هدم الدین بماء 
وطذا يقوم اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أسس 
رئيسة استنبطها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة يحسن ذكرها قبل 
الشروع في ذكر الأدلة على صفة الكمال لله وهي:- 

الأساس الأول: الاعان ما وردت به تُصِوص القرآن والسنة الصحيحة 
من أسماء الله وصفاته إثباتاً ونفياً. 

الأساس الثاني : تنزيه الله حل وعلا عن أن يُشبه شي۶ من صفاته 
شيئًا من صفات المخلوقين. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف اللہ بتلك 
السا 


(۱) منهاج السنة (۵۲۳/۲). 
(۲) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص/۷۱). وما بعدها. 


الضوابط في أنواع الطاغوت o‏ 
فهذه الأسس الثلالة التي ذكرها أهل العلم -رحمهم اللہ- هى التی تميز 
عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات عن غيرها من العقائد. 
ولقد دلت الأدلة على تفرد الله ل بصفات الكمال ومنها قوله تعالى 
سے ہے ر12 ع ساس سا مج عوس 
فاطر وت وَالأرضٍ جل کر ین فیک أذ واف الا ارو 
ہو ےب کے 7 ررم 4 وہہ ۱ 
دروم فے لل مله شی 0 هو السميع الْبصِير 4% ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ینزنه: «والذي يجب القطع به أن الله 


ليس كمثله شيء في جميع ما یصف به نفسه» فمن وصفه بمثل صفات 
المحلوقين في شىء من الأشياء فهو مخطئ قطعا»". 

قال الإمام ابن القيم یینلنه: «هذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات 
كماله ونعوت جلاله وأتما لكثرتما وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها 
وإلا فلو أريد با نفي الصفات لكان العدم ا حض أولى بهذا المدح منه مع 
أن جميع العقلاء ما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له وليس له نظير 
ولا شبيه ولا مثل؛ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء 
ر کثرت آوصافه ونعوته فاق آمثاله وبعد عن مشابة أضرابه فقوله: 
ای کنو + چ من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته»”" 

ومن الادلة على اباك صفات الکمال للا سبحانه وتعای قوله: 


(۱) سورة الشوری .]١١[‏ 
(۲) بحموع الفتاوی (0۷۸/۰). 
(۳) حادي الارواح (ص/۲۰۳). 


۲۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
فل وا ار (ی) الہ المد © لع یرد وک بو کد اڑت) ولم 
یک لڈکلوا لح ن 0 

قال الامام ابن القيم يندتهة: «فسورة (قل هو الله أحد): متضمنة 
لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية 
لمطلق المشاركة بوحه من الوحوه والصمدية الثبتة له جميع صفات الکمال 
التي لا يلحقها نقص بوحه من الوحوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم 
الصمدية وغناه وأحديته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له وتقی کل نقص عنه 
ونفی إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ونفی مطلق الشريك عنه وهذه 
الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق 
الضلال والشرك)”". 

ولقد دل القرآن الكريم على ثبوت معنی الكمال لله سبحانه» وهذا 
المعنى فطر عليه الناس» فهم مُقَرُون بأن الخالق له الكمال المطلق من كل 
الوجوه» كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينثه: «وثبوت معنى الکمال 
قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة مذا المعنى» فما 
قی القرآن من إثبات ا حمد لله وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات 
معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. 


(۱) سورة الإخلاص [4-۱]. 
(۲) زاد العاد (5/ ۱۸۰ بدائع الفوائد .)۳٦۸/٥(‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۳ 
وقد ثبت لفظ الکمال فیما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس“ في 
تفسير : ل فل هو الہ آحصد )۲ له محمد مد ٭ أن الصمد هو المستحق 
للکمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه 
والغنى الذي قد كمل في غناه وابلبار الذي قد كمل في جبروته» والعا م 
الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الشريف 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه وتعالى. 
وهذه صفة لا تنبغي إلا له» لیس له کفؤ ولا كمثله شيء وهكذا 
سائر صفات الكمالء ول يُعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا 
للعنی مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه فإنهم كما آنمم مفطورون 
على الإقرار بالخالق فاتھم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم 
وأعظم وأكمل من کل شيء»" '. 
فالأدلة التي تقرر إثبات صفات الكمال لله تعالى تتضمن الكفر 
بالطاغوت فالعلاقة وثيقة لأن إثبات الكمال يوجب على العبد الكفر بما 
سواه من الطواغيت وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له وقد وضّح هذا 
الأمر شيحٌ 0 ابن تيمية لٹ بعد ما ذکر الأدلة الدالة على إثبات 
صفات الكمال لله تعالى حيث قال: «والّه سبحانه وتعالى لم يذكر هذه 


(۱) هذا الأثر آحرجه الطبري ف تفسيره .)٤ ٣٤/٣ ٣(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۷۲/٦(‏ 


۳۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


النصوص برد صفات الکمال له بل ذکرها لبیان أنه الستحق للعبادة دون 
من سواہ فأفاد الأصلين اللذین ما يتم التوحيد وهما: 

١‏ - إثبات صفات الكمال ردًا على أهل التعطيل. 

۲- وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على الشرکین»(. 

وبعد هذا العرض لبعض الأدلة من القرآنٌ التي تدل على تفرد الله ل 
بصفات الكمال وأنه ا منازع له ا في كماله وسؤدده» وأن الغاية من ذكر 
هذه الأدلة لیس جرد أن الله متصف بالكمال فقطء بل الغاية من ذكرها 
هو أن المتفرد بالکمال المطلق من جميع الوحوه هو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له وأن يكفر بكل ما سواه من الطواغيت والاطة والأنداد فهذه 
الغاية العظمى التي من أجلها خَلق الخلق» والتي تضمنتها أدلة إثبات 
الكمال لله تعالى. 


(۱) بحموع الفتاوی .)۸۳/٦(‏ 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۲۳۹ 


المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعی صفة من صفات الله 
طاغوتا 
لقد شرف اللہ بني آدم وکرّمهم بأن خلقهم لعبادته كما قال تعالى: 38 وَمَا 
قت أن والإذى الا دون ه ۱" فإطلاق اسم العبودية على بني آدم شرف 
یفتحرون به كيف لا وقد مى به الرب 4 أفضل الخلق وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . كما قال تعالى: 2۶ وادگر ۰۳ھ ون 
الاہری والابے تر 46" وكذلك می به أفضل خلقه نبينا محمدًا َء كما 


ے ہر مر رر ہچ گ2 ۳۹ کا 


دل سل یرای رك من لکتب وک درا ٥‏ 
فاطلاق هذا الاسم على العبد مقید بالتزام حدود الله التي بينها على 
لسان رسوله وي 
ومن المعلوم عند أهل العلم أن العبودية تنقسم قسمين عبودية عامّة وخاصة. 
قال الإمام ابن القيم یززنه: «العبودية نوعان عامّة وخاصة؛ فالعبودية 
العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم وفاحرهم مومنهم 
وكافرهم فهذه عبودية القهر وملك قال تعالى: 3١‏ وَقَالُوا أحَحَدَ ليحن ول 


SSO a 
هو‎ 


O‏ جن سادا 3 تَحكاد اتب ن منه وددسقى 


( سورة الذاریات |5۹| : 
(۲) سورة ص [40]. 


(۳) سورة الکهف .]١[‏ 


۲٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


عو ے< مز صر کے و وم ص سر هك 


ور بال هدا )أن دعوا لسن ولدا ا وماینبعی لسن أن ید و 
)إن حرم الوت وا لَه من رم بدا ۱ 

فهذا يدحل فيه مومنهم وكافرُهُم وقال تعالى 98 وَيِوْم حَشرهم وما 
يَصَبُدُوت من دون اله فیقول -أنشر اضللغ عبسادى وم هم صلوا 
الیل کو فسماهم عباده مع ضلاطم. لکن تسمية مقيدة بالاشارق 
وأما الطلقة فلم بحیء إلا لأهل النوع الثاني كما سيان بیانه إن شاء الله. 

وقال تعالى: 38 فل هم فَاطِرَ السَمْوَتِ وَالْأَرْضٍ عم میب 
ول له أنت کیہ بین عاد ما 7 اق کت چو وقال: وا 
آله برب ظُمَا ییاد چ“ وقال: ۶ ارک الله فد حكم بے الیمار گی(“ 
فهذا يتناول العبودیة الخاصة والعامة. 

5 النوع د فعبودية الطاعة وامحبة 5 الأوامر قال تعالى: 


یت مر 7 تھے ہر سے ول 17< 


.]۹۳-۸۸[ سورة مرم‎ )١( 
.]۱۷[ سورة الفرقان‎ )٢( 
.]٥٤[ سورة الزمر‎ )۳( 
.۳۱[ سورة غافر‎ )٤( 
.]٥۸[ سورة غافر‎ )٥( 


(7) سورة الزحرف .]٦۸[‏ 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۰۸ ۲ 


الطدعُوت أن دوه وأتابوا إلى اله هم الشریٰ یراد (00) لين معو لول 
یحو آَحسَهه 4 وقال 2۶ وعباد من الک يشوت على لض 
كا و ابع اهاري 6 سکم 4..... فاخا كلهم عید 
ربو بیته . و أهل طاعته وولايته: هم عبيك إلاهيته ولا تجیء فی القران إضا 
العباد إليه 207 إلا ا فالعبودية العامة التي هي عبودية القهر 
والملك باقية ة على العبد حتى لو بحاوز الحدود الشرعية لأنه يشترك فيها 
المؤمن والكافر. 

وأما العبودية ا خاصة فتسلب من العبد إذا تحاوز حدّه الشرعى وطغى 
من نازعه فيها بالعذاب» كما بت دلت :ی 


الله تعالى الذي توعد اللہ إل 
السنة المطهرة وأقوال اهل العلم - رحمهم الله- قال شيخ الا سلام ابن تيمية 
حصائصه تبارك وتعالى فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حياً قيوماً قديهاً 
واحباً بنفسه وأنه بكل شيء عليم وعلى کل شيء قدير وأنه العزيز الذي لا 
بنال وأنه فَهَّارٌ لكك ما سواہ فهذه كلها صفاث كمال لا يستحقها إلا هو 
-سبحانه- فما لا يستحقه الا هو كيف يكون كمالاً من عيره وهو معدوم 


(۱) سورة الزمر [۱۸-۱۷]. 
(۲) سورة الفرقان [1۳]. 
(۳) مدارج السالکین (۱۱۹-۱۱۸/۱). 


۲ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لغیره؟ فمن ادعاه كان مفترياً منازعاً للربوبية في خواصهاء كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي ول قال: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدًا منهما عذبته) (. 

وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال 
لا يكون لغيره فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على اللہ۷'''. 

فدل الحديث على أنه لا يجوز للعبد منازعة الخالق في أي صفة من صفاته 
ون المنازع له 4 مستحق للعذاب بحاوزته حد العبودية الخاصق فكل مَنْ نازع 
الله في شيء من خصائصه فهو طاغوت متعدٌء فبهذا يظهر وجه تسميته 
بالطاغوت؛ لأنه تحاوز حدّه وتعدّی وادَّعى صفات الخالق والله أعلم. 


(۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر (۳۸۹/۱. شرح النووي)» رقم 
(. 


(۲) بحموع الفتاوی (۱۳۹-۱۳۸/۲). 


المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى صفة من صفات الله. 


المطلب الثانى: أمثلة لمن سب إليه صفة من صفات الله. 


ء ‏ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الأول : أمثلة لمن ادعی صفة من صفات الله 

لقد بين الله ل في کتابه العزیز أحوال أهل ا حنة وأهل النار ومصير کل 
فريق منهم وبين الأسباب التي بما يحصل العبد على رضاهء ألا وهي افرادہ 
بالعبادة دون من سواہ كما بن الأسباب التي يحصل با سخطه وغضبه؛ فمن 
أعظمها ادعاء حق الخالق الذي تفرد به سواء في أسمائه أو صفاته أو ذاته أو 
أفعاله» ولا يفعل هذا إلا طواغيت البشر الذين استزلهم الشيطان وأجلب 
عليهم بخيله وتخله فأحرحهم من منزلة العبودية التي خلقوا من أجلها إلى 
الارتكاس في الشرك» وحنسهم كثير على مدى تاريخ البشرية وقد بین لنا رہنا 
88 بعض قصصهم في القرآن الكريم كفرعون وتمرود وغيرهماء ودون لنا 
علماء التاريخ سيرهم وأخبارهم من أول طاغية في الأمة الإسلامية إلى وقتنا 
الحاضر وسوف أذكر بإذن الله بعض الأمثلة التی توضح المقصود. 

المثال الأول: 

لجرك حكام دولة بنی عبيد الفاطمية وهو الى( الذي اجتمع فيه كل 


شر الذي يقول شاعرهم: 


ما شعت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 
وکا آنت النیٔغ محمد وکنا آنصارك الأنصارٌ 


(۱) هو المعز لدين الله أبو تميم معد بن منصور القائم العبيدي ولد سنة ٣٣٤۳ھ‏ أعلن 
الأذان في الشام ومصر (بحي على خير العمل) مات سنة ٣٣۳ھ‏ [المنتظم (۸۲/۷- 
۳ وسير اعلام النبلاء (۰ .])١717/-159/1‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت ه ۲ 


أنت الذي كانت تبشرنا به في كُثْبها الأحبّار والأخباز ٠‏ 


إلى آخر ما قال نعوذ بالله من الضلال» وأئ کر بعد هذا. 

وقال مصطفى غالب وهو إسماعيلي : «الإسماعيلية يُعتبرول من حيث 
الظاهر أن الأئمة من رک ولكن 2 التأويللات الباطنية يسبغول عليهم 
وجه اللہ وید اللہ وحنب اللہ وأنه هو الذي حاسب الناس یوم القيامت وهو 
الصراط المستقيم والذكر الحكيم إلى غير ذلك من الصفات»*. 

المثال الثابى: بعض السحرة الذي أصبح له أتباع وأفسد في بلاد 
المسلمين وهو من يدعى: المقنع كما ذكره الإمام الذهي”" يڻه بقوله: «هو 
الناس بالخوارق والأحوال الشيطانية والأخبار عن بعض المغيبات» حتى ضَلٌ 
به حلائق من الصم والبكم» وادعى أن الله حول ۳۱ صوره آدم ولذلك امر 
لملائكة بالسحود له وأنه تحول إلى صورة نوح ثم إبراهيم وا ی حکماء 
الأوائل ثم إلى صورة أبي مسلم صاحب الدعوة ثم لیه فعبدوه وحاربوا دونه 


(۱) انظر: دیوان ابن هانی» .)۳٦٣/١(‏ 

(۲) الدعوة الإسماعيلية مصطفی غالب (ص/4۰). 

(۳) الامام الحافظ علم النقاد وخاتمة احفاظ همس الدین آبو عبد اللہ محمد بن أحمد 
الدمشقي الشهور بالذهي ولد سنة ٦۷٣١ھ‏ من مصنفاته ميزان الاعتدال وسير أعلام 
النبلای توق سنة ۸٢۷ھ‏ [طبقات الشافعية للسبكي (۱۰۰/۹). طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص/7 4 ۸-۰ ه) برقم .])١١557(‏ 


۶ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


مع ما شاهدوا من قبح صورته وساحة وجهه الشوّه..» (. 
فهذه آمثلة لبعض الطواغیت الذین أفسدوا في البلاد والعباد» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳۰۷-۳۰/۷). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۷ ۲ 


المطلب الثاني: أمثلة لمن نسب إليه صفة من صفات الله 

لقد نسب أهل الزيغ والضلال من أهل البدع والانحلال بعضَ صفات ذي الجلال إلى 
بعض عباده المتقين» وهم منها برای وما ذاك إلا ترويجٌ لمذهبهم الباطل ودعمه 
بالأكاذيب على هؤلاء الأتقیای كما تفعل الإسماعيلية والإثنى عشرية في دعواهم أن 
آل بيت الني ية يعلمون الغيب ويفرّحون الكربات وغير ذلك من الأمور العظام التي 
ستتضح من خلال ذكر بعض أقوالهم في آل البيت -رحمهم الله أجمعين-. 

وحاء في كتاب ال ٰمة في آداب اتباع الأئمة ما نصه: «فأحبر -حل 
ثناؤه- أن مغفرته لمن ظلم نفسه لا تكون إلا من قبل أوليائه؛ إِذْ هم أبواب 
رحمته وأسباب مغفرته لعباده ومن استشفع بحم شُقُع ومن استرحم بحم ژحم 
ومن توسّل بھم وصل» والذي حعل الله كبك من ذلك لرسوله -صلى الله 
عليه وعلى آله- فهو لمن وصل طاعته بطاعة الأئمة من أهل بيته» ولو لم 
يكن ذلك لانقطعت رحمة الله كبك عن عباده وارتفعت مغفرته لخلقه وسڈت 
أبواب التوبة دونهم وعدموا عفوه عنهم...» 

وهذا القول من أبطل الباطل ولا يدعيه عاقل فكيف بمن عرف منه 
التقى والصلاح؟ ولكن ایی اھا الضلال إلا فضيحة معتقداتھم الباطلة 
وترويج أكاذيبهم والغلو في آل البیت حت وصفوهم بصفات الخالق وهم 
براء منهم. 


(١) 


(۱) للقاضي النعمان (ص/۰ ه-١ه).‏ انظر: الا ماعیلیة تاریخ وعقائد (ص/۳۷۲). 


الفصل الثاني: من ادعى الربوبية. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع. 
المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. 


المیحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع. 
المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بالربوبية. 


المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى الربوبية طاغوتا. 


۵۰ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لقد أقرّ بتوحيد الربوبية آغلب الخلق ولم ینازع فيه إلا مكابرٌ؛ لأن الخلق 
فطروا على توحيد الله والإقرار به كما دل على هذا قول الرسول 4 : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه''©. 

ونما يدل على إقرار الناس بتوحيد الربوبية قوله تعالى عن الرسل - 
عليهم السلام- الذين بعثوا إلى الأمم السابقة بقة 39 آی ] له سك اطر 
اسَمَوت والارض دوک لیغفر لکگم من ذ ویک ورخ رڪم إن 
أجل مُسکی کو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتثة: «فدل ذلك على أنه ليس في الله 
شك عند الخلق المحاطبين وهذا يبين أتمم مفطورون على الإقرار»”". 

فبهذا يتضح أن الإقرار بتوحيد الربوبية فطرة في النفس البشرية» ولكن منهم 
من وفقه الله وات تبع الرسل فعلم أنه لا ينفع ولا یضر ولا يعطي ولا عنع ولا 
یڑ ولا يذل ولا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا مميت إلا اللہ له 


4 فأقر 
بربوبية الله وأفرده بأفعاله ولم يجعل له شريكاً فيهاء ومع هذا لا ينفعه هذا 
التوحيد إذا لم يلزم منه توحيد العبادة الذي هو غاية إرسال الرسل» فتوحيد 
الربوبية هو المدحل إلى توحيد الألوهية كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم: 
(۱) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب ا جنائز باب: إذا أسلم الصبي.. (۲۷۹/۳). 


(۲) سورة إبراهيم [۱۰]. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (44۱/۸). 


الضوابط في آنواع الطاغوت 0 ۲ 


حيث قال: ررفهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب والباب الذي دحل 
إليه منه توحيد الربوبية أي باب توحيد الاهية: هو توحيد الربوبية» فان أول 
ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلحية» كما يدعو 
اله سبحانه عبادّه في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ویحتج 
عليهم به ويقرّرهم به» 7" 

فيجب على العبد إفراد الله بالربوبية» التي تستلزم إفراده بالألوهية وأن 
لا ينازع الله في أي خصّيصة من حصائص الربوبية؛ لأنه مخلوق عاجز ليس 
له أمر ولا حلق ولا إحياء ولا إماتة» فإذا ادعى شيئًا ها تفرد الله به في 
أفعاله التي لا ينازعه فيها أحد» فهو بمذا الادعاء یصبح طاغوتل لأنه تحاوز 
حدّه وادّعى صفة من صفات الربوبية» ونما يوضح هذا الضابط قول العلامة 
سليمان بن عبد الله: عند حديثه عن قول الله تعالى: 39 فل شا نار 
یلک وک رک ا ليك للم ويد نوكن الق ری یل معا ول 
مرك بعبادة ريد مدا چو حيث قال: «واعلم -رحمك الله- أن هذه الآية لا 
ينتفع بھا إلا من مَيّر بين توحيد الربوبية وبين توحيد الاهية تمييرًا تما وَعَرف 
ما عليه غالب الناس؛ ما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي ۸ 
يصل إليه شرك الشرکین ولا مصدّق لمم تابع هم وإما شاك لا يدري ما 


(۱) مدارج السالكين (44۳/۱). 
(۲) سورة الكهف .]١١١[‏ 


۲ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۰ ۳ صا ۱ 
أنزل الله على رسوله ولا عیّر بين دين الرسول بي وبين دين النصاری» ”“. 
صفات الربوبية وأن الضابط فيها هو مجاوزة المحلوق حدّه الذي أمر 


بالوقوف عنده» وال أعلم. 


(۱) تیسیر العزیز ا حمید (ص/577). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳ ۲ 


المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بالربوبية 
لقد حَلق الله العباد وأودع في فطرهم الإقرار بربوبيته وأحذ عليهم 
الیثاق وهم في صلب أبيهم آدم بأنه التفرد بالربوبية وأنه لا رب سواہ وهذه 
الفطرة السليمة يوافقها العقل السليم فالانسان صاحب العقل السليم يقر 
بأن هناك رَنَا وخالقاً؛ لأن هذا الكون وما فيه من أفلاك وكواكب وما 
بحدث في سيرها من دقة وانتظام من أعظم الأدلة على تفرد الله بالربوبية, 
وأنه لا بد ما من خالق أوجدهاء وكذلك خلق الإنسان الذي أمرنا الله 
بالتفكر فيه من أعظم الأدلة الدالة على تفرد الله بالربوبية. وقد بين الله ل 
ذلك کلّه في كتابه العزيز؛ فتارة يذكر تفرده بالربوبية بدليل الفطرة وتارة 
بالحث على التفكر في آياته وعخلوقاته الكونية وتارة بالحث على التفكر في 
حلق النفس البشرية» إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة الدالة على تفرد 
الله بالربوبية وهذا أمر لايحتاج إلى دليل. 
ولله دَرٌ شيخ الاسلام ابن تيمية عندما يقول: «كيف يطلب الدليل 
على من هو دلیل کل شيء» ويتمثّل بهذا البیت: 
ولیس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى ذليل7". 
وقبل الشروع في ذكر الأدلة لا بد من الاشارة إلى أنواع الربوبیة 
فربوبية الله على خلقه تنقسم قسمين ربوبية عامة ویدحل فيها جمیع 


(۱) نقله عنه تلميذه ابن القيم . مدارج السالكين (۷۱/۱)» والبيت للمتنبي» انظر ديوان 
اطتبي (ص ۲ ۲). 


ء ۵ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الخلوقات ورپوبية حاصة» ویدخل فیها عباده المؤمنون وقد ورد في القرآن 
لکرم ذکر الربوبية بنوعیها العام وا خاص. 

قال العلامة عبد الرهن السعدي وكلته: «كثر في القرآن ذکر ربوبية 
الربٌ لعباده ومتعلقاتھا ولوازمها وهي على نوعین: 

ربوية عامة تدحل فیها للحلوقات کلها يلها وفاجرهاء بل کنا 
وغیژ الکلفین حت ا حمادات؛ وهي أنه تعالى النفرد بخلقها ورزقها وتدبیرها 
واعطائها ما تحتاحه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها 
فهذه التربية لا یخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني في تربيته لأصفیائه وأولیائه فيربيهم بالاعان الکامل 
ویوفقهم لتکمیله ویکملهم بالأخلاق ا حمیلة ویدفع عنهم الأخلاق الرذيلة 
وییسرهم للیسری ویجنبهم العسری وحقیقتها التوفیق لكل خير واحفظ من 
کل شر وانالة ا حبوبات العاحلة والاحلة وصرف الکروهات العاحلة 
والآحلة» فحیث أطلقت ربوبيته -تعالى- فان المراد بھا المعنى الأول مثل قوله 
تعالى 38 زب انیت 46 98 وهو رب کل سنو 2746 ونحو ذلك وحيث 
فیّدت با يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بما على الأنبياء وأتباعهم في القرآن 
بلفظ الربوبية غالبا فان مطالبهم كلها داحلة تحت ربوبيته الخاصة» ليلحظ 
العبد هذا المعنى النافع»"؟. 


(۱) سورة الفاتحة [۱]. 
(۲) سورة الأنعام .]۱٦١[‏ 
(۳) القواعد ا حسان (ص/۱۱۸-۱۱۷). 


الضوابط في أنواع الطاغوت هه" 
وعذا يتضح لنا معنى ربوبية الله على حلقه ا خاص منها والعا ما 
وداد 77-7 ویقیناً على تفرد اللہ بالربوبية. وهذا أوان الشروع و کن 
الأدلة: 
فمن أدلة الفطرة الدالة على ربوبية الله: 
۱- قوله تعالى: 20 فطرت آله الّی فط رالناس علا لا بل لِحَلق آله 
دل اٹ میم وککے گنر الاس لایملمون ي . 
قال الامام ابن كثير ینزئه: «يقول تعالى: فسدد وحهك واستمر على 
الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لما وکتّلها 
لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق 
عليها فإنه تعالى فص مه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غیرہہ'''. 
۲- قوله تعالى: : ہو وة اخ َحَدَ رب 
تم عل آشیم ست بریک الوأ بل هنن أت تو اليم إن 
مدا 3 هد 0 سید 
قال الامام ابن كثير يتتثه: «يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابحم شاهدين على أنفسهم أن الله رم ومليکهم وأنه لا له إلا هو 


رس ہوم 


1 کڈ رمرم 2۸م 
بك من ب ءادم من ظهورهر درينهم 


(۱) سورة الروم [۳۰]. 
(۲) تفسير ابن كثير (44۲/۳). 
(۳) سورة الأعراف [۱۷۲]. 


۲٥‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجَبَلھم علیه(. 

فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على أن الناس فطروا على معرفة الله 
وتوحيده ومن الأدلة الدالة على تفرده بالربوبية النظر والاعتبار والتفكر في 
آيات الله الكونية» كما قال تعالى: 


الرس بعد موا وب فِها من کل دایم وتصریف ألريج والسَّحَابٍ 
ارت الما وَالض تقوم یعون . 

قال الامام ابن كثير يناث في تفسير هذه الاية (إن في خلق السموات 
والأرض): «تلك ني ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت 
ودوران فلكها وهذه الأرض في کنافتها وانخفاضها وحباها وبحارها 
وقفارها... واحتلاف الليل والنهار وهذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر 
ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة ... (لآيات لقوم يعقلون) أي بي هذه الأشياء 
دلالاث بيّنة على وحدانية الله تعالى»". 

وللإمام ابن القيم کلام قيم في آيات الله الكونية فقال: عن السموات 
ما نصه: «وكل ما تحت السموات بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر 
(۱) تفسير ابن كثير (۱۷۲/۲). 


(۲) سورة البقرة .]۱٦١[‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير (۲۰۷/۱). 


الضوابط في أنواع الطاغوت Yo‏ 
ولٰذا قل أن بحيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها ما إخبارًا عن عظمتها 
وسعتها وإما إقسامًا با وإما دعاء إلى النظر فيها وإما إرشادًا للعباد أن 
یستدلوا بھا على عظمة بانيها ورافعها.. وإما استدلالاً منه بربوبيته لها على 
وحدانیته) و الله الذي لا إله إلا مد 

وما قاله عن آية اللیل والنهار: «ومن آیاته ي اللیل والنهار وما من 
أعجب آیاته وبدائم مصنوعاته. وطذا يعيد ذکرها في القرآن ويبديه کقوله 
تعالى: 9١‏ وین يدي بل وَأَلتَهمَارُ ۳4 ..فانظر إلى هاتين الآيتين وما 
تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله ومحكمته»". 

ومن الأدلة الدالة على تفرده بالربوبية أمره سبحانه بالنظر والتفكر في 
حلق الإنسان الذي يتوصل به العبد على الإقرار بوحدانية اللہ فمن الأدلة 
۴ وف شیک آم برو 4 . 

قال الإمام ابن القيم: حول الآيات التي فيها الأمر بالتفكر في خلق 
الإنسان: «وهذا كثير في القرآن الكريم يدعو العبد إلى النظر والفکر في مبدأ 
حَلْقِه ووَسَطه وآخره إِذْ نفسه وعلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره»(۳. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲4/۲). 
(۲) سورة فصلت |۳۷]. 

(۳) مفتاح دار السعادة (۳۹/۲). 
)٤(‏ سورة الذاريات [۲۱]. 

.)5/7١( مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


۸ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ومن أدلة السنة الطهرة قوله وي «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فابماه یهودانه أو ینصرانه ۱ بمجسانه كما تنتج البهيمة بحيمة جماء هل 
تعسون فیها من جدعاءم!'' 

وبعد ذکر الأدلة من القرآن والسنة التي يتضح لكل عاقل تفرد الله 
يول بالربوبية وأنه لا منازع له في ذلك كما دلّت عليه دلالة الفطرة ودلالة 
التفكر ق الآيات الكونية ودلالة النفس البشرية في حلقها وتکوینها ما لا 
يدع بحالاً للضلال في هذا الأمر إلا من طمَس الله على قلبه وبصره والله 
الحادي إلى سواء السبيل. 

وقبل أن نختم هذا المطلب يحسن ذكر بعض آقوال أهل العلم على تفرد 
باربوية اله لا ریت سواه گرا آفراد جمیع آهل اطلل والتحل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یننه: «ومعلوم أن احدا من الخلق 
يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح بن مرم شاركوا الله في ملق 
السموات والأرض» بل ولا زعم أحد من الناس أن العا م له صانعان 
متکافتان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني آدم اما مساويًا 
لله في جميع صفاته. 

وقد ذكر أرباب المقالات: ما جمعوا من مقالات الأولين والآحرین في 
الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له 
في خلق جمیع المحلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات»(؟ 


(۱) سبق تخريجه (ص/۲۰). 
(۲) بحموع الفتاوی .)٦٦/۳(‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت 4ه" 
وقال الشیخ سلیمان بن عبد الّه به «وهو تعایی لا خالق سواه 
هذا ينا أجمع عليه أھل الملل كلّهاء فلم ینکر أحد أنه خالق لجميع 
الخلوقات» ۱ . 
وبعد هذا العرض للأدلة من الکتاب والسنة وأقوال أهل العلم التي 
یتضح من خلاطا تفرده سبحانه بجمیع حصائص الربوبية» وأنه لا منازع له 
ف ذلك» ومن ادّعی أي صفة من صفات الربويية فهو طاغوت کَذّاب؛ لأن 
التفرد بذلك هو الله حل جلاله. 


(۱) التوضیح عن توحید الخلاق (ص/1۸). 


۲٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى الربوبية طافوتا 

إن إيمان العبد بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأفعاله الذي يتوصل 

به إلى توحيد الألوهية وإفراده بالعبادة دون من سواه يلزم منه الاعتقاد بأن 

الله المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة كما قال تعالى 22 ألا 


قد 
وج ر اک 22 سا کک سيم ١‏ 
وا لام شارك الله رت | لعتامین 4 ١‏ 


7 و ی( ۲ 


له الق 


5 5 گر 4 >3 2 س م 2 ہی يي سم 0 ےے رم ھ 2 م 

وقال تعالى 9 قل من ررکم من السَماء والارض أمن يمك السَمع 

۳ ے رخ 
ے2 > بے ہہ 7 هچ ہے بے 027 ر شرح و ص۶س ۔ ۶ سم ین ص خر سو مح ور 
والابصلر ومن رح الح من المیت محرت الميّت مت الى ومن يدر الامس 
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تسه ا ل ألا مر 

إلى غير ذلك من صفات الربوبية التي اعتص با وله لا ينازعه فيها 
مك مُقَرَب ولا نبي مرسل» فمن هذا الأساس وجب على العبد عدم منازعة 
الخالق في صفاته أو ادعاء أي صفة من صفات الربوبية؛ لأن هذا الفعل 
یخرحه من الحدٌ الشرعي الذي حدّه اللطيف الخبير العا م بأحوال عباده وما 
یصلحهم في دنیاهم وأحراهم؛ فالالتزام ذا الحد ما یوجبه الاعتقاد 
الصحیح الذي دلت نصوص الکتاب والسنة؛ لأن الأصل في بعثة الرسل 
هو إفراد الله بتوحید العبادة التضمن إفراده بتوحيد الربوبية» فإذا جاوز العبد 


ما يتضمنه هذا الأصل كأن يدعي بأنه يخلق أو يرزق أو يتصرف في الكون, 


(۱) سورة الأعراف [4 ه5]. 


(۲) يونس [۳۱]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت 55١‏ 


أو يدعي أي صفة من صفات الربوبية فبسبب هذا الادعاء والفعل يصبح 
طاغوتاً؛ لأن المنازع لله في ربوبيته طاغوت كما ذكر ذلك أهل العلم - 
رحمهم الله- عن الطواغيت التي خالفت هذا الأصل العظيم وتسلك غير 

قال الإمام عبد الرهن بن حسن پیئٹہ: «والمخالف هذا الأصل من 
هذه الأمة أقسام إما طاغوت ینازع اللہ في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى 
عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الي 

فبهذا یتضح بیان العلة والسبب الى من أحلها أطلق على من تحاوز 
حدّه واعى صفات الربوبية طاغوتاً؛ لکونه جاوز حدّه الشرعي الذي أمر 
بالوقوف عنده. 

وما يزيد الأمر إيضاحاً فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
التي أوضحت فیها بعض الأسباب التي یطلق على فاعلها أنه طاغوت. فقد 
ملت اللجنة السوال التالی: مت نفرد شخصّا باسمه وعينه على أنه 
طاغوت؟ 

فأجابت: ادا اح الشيرك أو لعبادة نفسه أو ادعی شيعا من علم 


(۱) فتح ائحید (1۱۸/۲). 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۷۸۰/۱)) وف على هذه الفتوى كل من الإمام عبد العزیز بن 
باز -رحمه الله- رئيسًا وعضوية عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غدیان وعبد الله بن 
قعود رجمھم اللہ 0 


المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أمثلة لمن ادعی الربوبية. 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۳ 


المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى الربوبيية 
لقد بین الله لنا كلك ف كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم عليم ما آوحبه علينا من توحيده وإفراده بالعبادة 
وحزاء من قبل هذا التوحيد ومصير من رَدّه من الطواغيت الذين ذكرهم الله 
ف كتابه وأبطل حججهم على أيدي رسله الذين بعثوا بالتوحيد» ومن هؤلاء 
الطواغيت الذين ادعوا الربوبية النمرود الذي حاج ابراهيم كل (لضررةو(لتوم كما 


دل عليه قوله تعالى $ ال 5 ال آلزی حاج ارہ ف ربو آن ات۸ الله 
صمح > 2 ہے ے سر ھک 5 ۳ ہے E‏ مھ ےھ طط مس ے 
الماک اد قال رھم رق آلذی يُحى- ويميث قال آنا خی رامیت فَال 


۳ وک و ون مت 4 
کفر وا ی نب 14 

قال الإماء البغوي يكخلثه: «معناه هل انتهی إليك حبر الذي حاب 
إبراهيم» أي خاصّعَ وحادَل وهو نمرود وهو أَوْل من وضع التاج على رأسه 
وتحبر في الأرض وادعی الربوبیق''' 

قال الامام ابن كثير یئه: «وما حمله على هذا الطغيان والکفر الغليظ 
والمعاندة الشديدة إلا تحبره وطول مدته في الملك» (. 


(۱) سورة البقرة [۲۵۸]. 
(۲) تفسیر البغوي (۳۱۵/۱). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۲۱/۱). 


۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


قال العلامة ابن سعدي وبننه: درم تس أي إلى جراءته وتحاهله 
وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك وما هله على ذلك إلا (أن آتاه الله 
الملك) فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسًا على رعيته» فحمله ذلك على أن 
حاجٌ إبراهيم في ربوبية اللہ فزعم أنه یفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم (ربي 
الذي يحيي ويميت) أي هو المنفرد بأنواع التصرف وحص منه الإحياء 
والإماتة لكونما أعظم آنواع التدابیر». 

وھذا يتبين إبطال دعوى هذا الطاغوت بأنه يحيي وعیت لأن هذه من 
حصائص الرب 8# القادر على كل شيء» وليست من خصائص المحلوق 
الضعيف العاجز ولا بد من إبطال هذه الحجة الشيطانية؛ لأن خصمه هو 
إمام الحنفاء روتوم الذي بعثه الله بالتوحيد والملة الحنيفية فكان 


عاقبة هذا الطاغوت كما قال تعال: # هت النزی کم واه له لا دی الْقَوم 


. 4 7 

بل هي عاقبة كل الطواغيت. 

وهذا طاغوت آخر يزعم أنه حيبي وعيت وکل شي ۶ ملکه بيده بل 
تحاوز هذا كله وادّعى أنه الخالق» وهذا الطاغوت اللعين هو ابن الفارض ° 


(۱) تفسير ابن سعدي (ص/۱۱۱). 

(۲) سورة البقرة: .]۲٥۸[‏ 

(۳) شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ا مصري الشهیر بابن الفارض؛ ملا كتبه 
كفراً وزندقة من الاتحاد والحلول» توفي سنة ۳۲ه. [سير أعلام النبلاء .)۳٦۸/۲٢(‏ 
برقم (۲۳۲)]. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۵ ۲ 


حيث ذكر فى قصيدته الكفرية أصنافاً من الکفر والزندقة والإلحاد والضلال 
وما قاله:- 
ولولاي ۸ یوحد وحود ولم يكن شهود ول تعهد عهود بذمة 
فلا حيّ الا من حياني حياثة . وطوْعٌ مرادي کل نفس مریدة" 
فهذا غیض من فيض من قصیدته الکفرية التي زعم فیها أنه الخالق 
واحيي والمیت. نسأل الله السلامة والعافية» فهذا الطاغوت وان كان یصرح 
بھذہ الأمور ظاهرًا فهو یعلم حقيقة کذبه وأنّهِ َفاك أثيم» وما ذاك إلا أن الله 
حلَ جلاله هتك ستره في الدنيا لكي يكون عبرة لكل طاغوت ینازع الله 
كبك في أيّ صفة من صفاته فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ينتة: «أن 


ابن الفارض لا احتضر آنشد بیتین:- 


إن كان منزلتي قي الحب عندکم ما قد لقیت فقد ضيّعت أيامى 
أمنية ظفرت نفسي ۳۹ زمتا واليوم أحسبها اغات أحلام 


وذلك أنه كان يتوهم أنه هو اللہ وأنه ما تم مرد إليه ومرحع إليه غير ما كان 
هو عليه فلما جاءته ملائكة اللہ تنزع روحه من حسمه وبدا له من الله ما ۾ 
يكن يحتسب تبيّن له أن ماکان عليه أضغاث أحلام من الشیطان»؟. 

فهذه هي حال الطواغيت الذل والخزي في الدنيا والنار والعذاب في 
الآخرة لأنھم جاوزوا الحد في الطغيان وأصبحوا من أولياء الشيطان. 


(۱) ديوان ابن الفارض (ص/١5).‏ 
(۲) بحموع الفتاوی (٢/۷٦۲۔-۸٦۲).‏ 


۳۹1 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الشانسی : أمئلة لمن نسب إليه شيء من صنات الربوبیه 

لقد 7 أهل الزیغ والضلال على اللہ جل وعلا وعلى أوليائه ووحة 
افترائهم ام ا بالقرآن الذي جاء فيه ذكر صفات ال ر من وخصائصه التي 
لا ينازعه فيها أحد من خلقه ونسبوا بعض هذه الصفات لبني الإنسان وهذا 
من أعظم الظلم والبهتان. حيث زعموا أن علم الغيب الذي احتص به الله يقلا 
يعلمه بعض البشر» وهذا واضح بطلانه» كما قال تعالى: 98 وعنده مَفَاتِحَ 
ال SEA‏ مو 074" وهذا من أعظم الافتراء والكذب على الله وقد 
قال تعالى في الفترین ن لت بفترون عل ان لک کب لا اجون ي . 

ومن افثري عليه الكذب وهو منه بريء الامام جعفر الصادق”" 
حيث زعمت الرافضة وادعت عليه كذبًا وزُورًا أنه يعلم الغيب وا قالوه 
عنه: «والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين» فقال له رحل من أصحابه: 
جُعلت فداك أعندك علم الغيب؟ فقال له ويحك: إن لأعلم ما في أصلاب 
الرحال وأرحام النساء». 

وهذا الکلام معلوم بطلانه لأن علم الغیب ما استأثر به الله ل 


(۱) سورة الأنعام [54]. 

.]۱۱١[ سورة النحل‎ )٢( 

(۲) الإمام حعفر بن محمد بن علي زين العابدین بن ا حسین بن علي بن أبي طالب الملقب 
بالصادق» ولد سنة ۸۰ھ صاحب الحكمة» من عباد أتباع التابعینء كذب عليه 
الرافضة ونسبوا إليه أشياء هو بريء منها. [السير ("/۲۷۰-۲۰۵)]. 

.)۲۸-۲۷/۲( بحار الأنوار‎ )٤( 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۹۱۷ 


الإمام معلوم عند أهل السنة والجماعة براءته نما افتراه عليه أهل الزيغ والضلال 
الذين وصفوه بصفات الربوبية» وقد صرح هو بنفسه بأنه عبد الله ليس بيده 
ضر ولا نفعء كما ذکر هذا عنه في بعض كتب الرافضة ما يثبت تناقضهمء 
كما هو حال أهل الباطل ونما ذكروه عنه أنه قال: «فوالله ما نحن إلا عبيد 
الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع وان رحمنا فبرحمته وإن عذبنا 
فبذنوبنا والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله لبراءة وا لميتون 
ومقبورون ومنشورون ومبعونون وموقوفون ومسؤولون» ويلهم ما هم لعنهم الله 
فقد آذوا الله وآذوا رسوله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين .. 

بان - 0" 5 د مرن( 
صلوات الله عليهم .. أشهدكم أن امرؤ ولد رسول الله 4 وما معي 
براءة من الله إن أطعته رحمنى وان عصيته عذبنى عذابًا شدید۸3م'''. 

فهذه الرواية عنه: تظهر لنا المحالفة الصریحة الواضحة لما نسب إليه 
من ادّعاء علم الغيب» فليس بغريب على أولياء الشيطان الكذب على 
آولیاء الرمن؛ فإذا كان الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- ۸ یسلموا من 


(۱) یقصد بقوله (ولدین) أنه من ذرية فاطمة بنت الرسول کل. 
(۲) رحال الشيعة (ص/٤‏ ۱۹). 


الفصل الثالث: من ادعى الألوهية. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. 


المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. 


المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع. 
المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بالألوهية. 
المطلب الثالث: من دعا إلى عبادة غير الله. 


المطلب الرابع: وجه تسمية من ادعى الألوهية طاغوتاً. 


17 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


امطلب سیب ضابط هذا 7- 
دون الله كما قال تعالى عن فرعون یی من ال 
ی 74" وقال تعالى على لسانه چ مََالَ آتا رگم ال 4 وهذا الادّعاء 
من آکبر الأدلة واوضحها على کذب هؤلاء الطواغیت لام یعلمون ف قرارة 
5 آفم کاذبون كما دل على ذلك قوله تعا ی: 2 قال مد لمت ما نزن 
ص م ےر ھر رص ر ر س رصم ہم ےج و 7 

لذ الا رب ارت راو بصایر ون لأظنك يلفرعوت منبور 6 

فهذه الآية العظيمة تبين حقيقة اذعاء هذا الطاغوت وأنه يعلم أنه 
كاذب مُفْئَرٍ على الله وهذا دیدن الطواغيت في كل زمان ومكان. 

يقول الإمام ابن القيم یاه في معرض كلامه عن الدځال: «ومن 
أعظم ما يعرف به ذب المسيح الدجال أنه نه باعي الاطیت»(*. 

وما ذاك إلا لام ادعوا آمرا شهد الله © 


2 اور وھ شر عر سان ہم > ہم ہے سم 2 


ن یر ال بی لہ و رت 
ا 
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(۶) هداية الحيارى .)١ 55/١1١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران [۱۸]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت مھ 


لا منازع له فيه وأنه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل كما قال تعالى: 
7 ہیں ٠‏ جم ہے سے ۳ ےہ 
ذلای با 2 رک انه وای > ما يدعو رك من EE‏ 2 هو الكل و کے 
27 رس A7‏ )۱( 
الله هو الع الكبير 4 ۱ 
فأعظم أعداء الله هم الطواغيت بشت أنواعهم لام يصدون العباد 
عن عبادة ركم يقول الإمام ابن القيم يننثه: «وكل من اذعی الإلهية من دون 
الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ورود وأمثالهما من أعداء الل 
بل إن الله توعد کل من ادّعی الألوهية بالعذاب الشديد يوم القيامة 


وت 


و س د 2 


كما جاء بيانه في قوله تعالى 3# ومن یفل منم ارت اله من دونه فتالك 
ند جھن کلت خی امین 0 

يدل على عظم هذا الأمر أن من اعتقد في بشر أنه إله من دون 
الله فانه يه تل» فكيف من يدعي أنه إله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بیئلٹۂ: «فمن اعتقد في بشر أنه له أو 
دعا میا أو طلب منه الرزق والنصر والحداية وتوگل عليه أو سجد له فانه 


يستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه)) ف 


فصفة الألوهية ما تفرد الله بها لا ينازعه فيها لا ملک مم“ ب ولا ني 


مرسّل؛ لأا من حصائصه -عرّ وحلّ- وليس للمخلوق حق في أن يتعدى 


(۱) سورة الحج .]٦٦[‏ 
(۲) هداية ا حیاری .)١59/١(‏ 
(۳) سورة الانبیاء: ۲۹. 


.)4۲۲/۳( بحموع الفتاوی‎ )٤( 


۳۷ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وینازع الله هذه الصفة» بل ولا ینازعه في فرد من آفرادها کالدعاء أو الاستعانة 
أو غيرها من آفعال العباد التي آمروا أن یفردوا الله بھا دون من سواه» فمن 
العلوم بالضرورة أن الخالق له صفات تليق بعظمته وکبریائه وحلاله القدس 
وللمخلوق صفات تليق بحاله وعجزه وضعفه فمتی جاوز العبد حده وتعدّى 
واذّعى شيئًا ما احتص به الخالق فهو إذا طاغوت لتجاوزه حده وادّعائه فهذا 
هو الضابط الذي به یعرف متى یکون العبد طاغوتا. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۷۳ 


المطلب الفاني: أدلة تفرد الله بالألوهية 
لقد تفرد الله يله بصفات الكمال وتنزه عن النقص والعيب فله سبحانه 
من گُلٌ صفة كمال أعلاها وله الثناء الحسن وکل صفة عَلَيَا واسم حسن وثناء 
جيل وكل مد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وحلال وإكرام فهو لله ك على 
أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. وما تفرد الله به سبحانه أنه تعالى هو الإله الحق 
المبين وما سواه من الاطة فهو باطلء وهذا ما تدل عليه كلمة التوحيد من 
إفراده بالألوهية والكفر بما سواه من الامحة وهذا هو حقيقة الكفر بالطاغوت 
وهو تحقيق شهادة أن لا إله الا الله فإذا حَقّقَها العبد انصرف قلبه بكليّته لله 


وحده» وعلم أنه لا يستحق أن يفرد بالألوهية إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يڻه في معرض كلامه عن الفرق بين 
الخالق والخلوق: «وذلك تحقيق شهادة أن لا له إلا الله فإتما تنفي عن قلبه 
ألوهية ما سوى ا حق وتثبت في قلبه آلوهية الحق» فيكون نافیاً لألوهية کل 
شيء من المخلوقات ومثبتّا لألوهية ربٌ العالمين رب الأرض والسموات» 
وذلك يتضمّن احتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقاً 
في عمله وقصده في شهادته وإرادته يي معرفته ومحبته بين الخالق والمحلوق, 
بحیث يكون عالماً بالل تعال ی ذاكرًا له عارفاً به» وهو مع ذلك عام بمباينته 
لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونحم؛ ويكون محباً لله معظمًا له عابدًا له راجيا 
له ... وأمثال ذلك مما هو من حصائص إطية الله ی ٠)‏ . 


(۱) العبودية (ص/۱۲-۱۲۳). 


۲۷٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

ونما يدل على تفرده -حل وعلا- بالالوهية ما اشتملت عليه هذه 
الكلمة العظيمة الطيبة كلمة التقوى التي أصلها ثابت وفرعها في السمای 
من تصدرها بالنفي ثم الإثبات بعده ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا منازع 
7 8 بی ألوهيته . 

قال الامام ابن القيم زلثه: «واشتمال كلمة الإسلام وهی شهادة أن 
لا إله إلا الله على النفي والإثبات» فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه 
الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الألوهية وتحريد التوحید الذي يقصد 
بنفي الألوهية عن كل ما اذعيت فيه سوى الاله الحق تبارك وتعا ی فتجريد 
التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الألوهية لغير اللہ كما قاله أعداؤه 
المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقریرہ 
وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه»” ٠‏ 

وما يزداد به الأمر بيانًا ویخاطب به أهل العقول السليمة ويستدل به 
على هذا الأمر العظيم ما يحصل من الفساد العظيم الذي ينتج من تعدد 


مگ 


الآلحة من عدم انتظام آمر الدين والدنیا كما قال تعالی: 2۶ لوان فهما اة 
۳1 اک ا کا أ ربا آمرش اسار رم ق 4 . 
قال الامام ابن القیم حول هذه الآية: «ولو كان معه آلمة أخرى, كما 


يقول أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا 


(۱) طريق الحجرتين (ص/۱۷۰). 
(۲) الأنبياء [۲۲]. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۲۷ 


یثبت معه حال ولا یصلح عليه وحود. فان قوام السموات والارض والخليقة 
بان نوله الاله الحقّء فلو كان فیهما له آحر غير الله ۸ يكن فا حمًا لذ 
الاله احق لا شريك له ولا مئ له ولا مثّل لە؛ فلو تا مت غيره لفَسَدَتْ کل 
الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء اد صلاحها بتألّه الاله الحقّ كما أنما لا 
توحد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ویستحیل أن تستند في وجودھا 
إلى رين متکافئین فکذلك یستحیل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى ین 
متساویین) 0 

والقرآن من آوله إلى آخره يقرر هذا الأمر ويؤكده فتوحید الله وإفراده 
بالعبادة هو الذي من أجله خلقت الخليقة وبُعثت الرسل وأنزلت الكتب» 
قال الإمام ابن القيم يتثه: «والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه 
وتعليق النجاة والسعادة في الاحرة به وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء 
في هذا التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في ة 
وتنفي إطية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات.... وإذا تدبرت القران من 
أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه»""" 

ونما يدل على أهمية الأمر ما ورد من كثرة الأدلة الدالة على تفرد الله 
- جل وعلا- بالألوهية وتنوعها في نصوص الكتاب والسنة. 

قال الإمام ابن القيم بیئلٹہ: «فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه 


(۱) طريق الحجرتين (ص/ 45.75 .)١‏ 
۵9 مدارج السالکین e)‏ ۰۱-۰ 5). 


۳۷۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
والتی تعرّف عباده به غاية التنوع وصئف الآيات وضرب الأمثال ليقيم 
عليهم حجته البالغة ويتم عليه بذلك نعمته السابغة» ولا يكون لأحد بعد 
ذلك حجة عليه -سبحانه- بل تد کارا له والقدرة كلها له فأقام 
عليهم حجته. ولو شاء لسوّى بينهم في الهداية كما قال تعالى ل قل له 
لمي ال فلو ما هدک اين ي فأخبر أن له الحجة البالغة وهي 
التي تبلغ إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن للعقل 
دفعها ولا خد 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن من جحد أو أنكر تفرد اللہ سبحانه 
بالألوهية إنما هو مكابر معاند وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب كما قال 
تعالی: :ل قال قد لمت ما رل هتولاء إلا رث الک مواتِ والارض بَصَاِرَ ون 
نك ین فرعوٹ موا 04" . 

وهذا أوان عرض الأدلة على تفرد الله بالألوهية. 

الدليل الأول: 

قال تعالى بط کھ کرلک“ وود لا له إلا هو نالیم 4 


قال الإمام ابن جرير پیئئٹہ: «فإنه حبر منه تعالی ذكره أنه لا رَبّ 


.]۱ 45[ الأنعام‎ )١( 

(۲) طريق ال هجرتين (ص/45 .)١‏ 
(۳) الاسراء [۱۰۲]. 

.]۱۳[ سورة البقرة‎ )٤( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۷ ۲ 


للعالمين غيره ولا یستوجب على العباد العبادة سواہ وأنَّ کل ما سواه فهم 
حَلَقُه والواحب على جیعهم طاعته والانقیاد لأمره وترك عبادة ما سواه؛ 
من الأنداد والآهة» وهجر الاوثان والاصنام؛ لأن جمیع ذلك خلقه وعلی 
جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة ولا تنبغي الألوهة إلا له»(. 

الدلیل الثاني: 


المد له رب الْعَلیبنَ ۷ 

قال الامام ابن حرير كدلثه: «یقول لا معبود بحق جوز عبادته وتصلح 
الألوهية له الا الله الذي هذه الصفات صفاته فادعوه أيها الناس مخلصين 
له الدين مخلصين له الطاعة مفردین له الألوهية» لا تشرکوا في عبادته . شيمًا 
سواہ من وتن وصّنَم ولا بحعلوا له ندا ولا عدلگ. 

فالأدلة كثيرة جدًا في إفراد الله بالألوهية» بل إن القرآن كله في تقریر 
هذه المسألة العظيمة» بل إن الغاية من فعله سبحانه وحكمة خلقه وأمره هو 
إثبات تفرده بالعبادة والكفر بکل طاغوت. 

قال الإمام ابن القيم ييزلثه: «فيجمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره 
إلى غاية واحدة هي منتهى الغايات وهي إلهمية ال حق التي کل إلهية سواها 


(۱) تفسير الطبري (1۰/۲). 
(۲) سورة المؤمن .]٦٦[‏ 
(۳) تفسیر الطبري (؛ ۸۱/۲). 


TVA‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


فهي باطل وال فهي غاية الغايات... وذلك من أظهر أدلة توحيد الاطية 
كما ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر واحد ورب واحد". 
وقبل أن نختم هذا المطلب لابد من الإشارة إلى ما قاله بعض أهل 
العلم في دلالة لفظ الحلالة الله في إثبات الألوهية له سبحانه والكفر بکل 
طاغوت. مما یؤکد ويؤيد أن هذا الأمر هو أساس الدين والملة. 
قال الإمام ابن القيم بیتتہ: «الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل 
على الذات والصفة التى اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل عليه دلالتين أخريين 
بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الذات 
بحردة عن الصفة ويدل على الصفة الأحرى باللزوم .. فاسم (الله) دال على 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلمية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلمية هي 
صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص وطذا 
يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى 
ور لاه لس 4 ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز 
والحكيم من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز 
ونحو ذلك فعلم أن ا مہ الله مستلزم لجيمع معان الأسماء الحسنى دال عليها 
بالاجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين الإلحية التي اشتق منها اسم الله 


.)۱۷۵/۲( شفاء العليل‎ )١( 
.]۱۸۰[ سورة الأعراف‎ )۲( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۷۹ 


واسم الله دال عق کر ها لوقا سے کا باتوی یه تاها رگا 
وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لکمال ربوبیته ورحته 
المتضمنين لکمال اللك والحمد وافیته وربوبیته ورحمانيته وملکه مستلزم 
لجميع صفات کماله إِذْ یستحیل ثبوت ذلك لمن لیس بحي ولا میع ولا 
بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعّال لما يريد ولا حكيم 2 أفعاله)” '؟. 


(۱) مدارج السالكين (۳۹/۱) وما بعدها. 


YA‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثالث: من دعا إلى عبادة غير الله 
لقد شرف الله يل أنبياءه ورسله وحعلهم أفضل الخلق وأكرمهم عنده 
منزلة» وهذا الشرف هو بسبب ما اصطفاهم به عن سائر خلقه برسالاته 
والدعوة إلى إفراده بالعبادة والنهي عن الشرك وهؤلاء هم أشرف ا خلق حيث 
إنھم دعوا إلى الاعان بالله والکفر بالطاغوت» وفي المقابل لهم شرار الخلق 
من دعوا الناس إلى عبادة غير الله من الطواغيت وغيرها بشتى أنواعهاء سواء 


كانوا يدعون لعبادة أنفسهم أم غيرها من الطواغيت» فهم منهم كما أوضح 


2 


ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية یرنه قال عند قوله تعال : 3 أحشّروأ أ لت 
ظلموأ رنه وما انوا عيدوت : «فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم 
يفا معد روت وأما من رَضِي بأن يُعْبّد ويطاع في معصية الله فهو 
مستحق للوعيد ولو ۸ ٹر بذلك فکیف إذا مر وكذلك مَنْ أَمَر غيره بأن 
يعبد غير اللہ وهذا من (أزواحهم) فان (آزواحهم) قد يكونون رؤساء لهم 
وقد يكونون أتباعاء وهم أزواج وأشباه لتشابمهم في الدين وسياق الآية يدل 
علي لا ظ 

فمن دعا الناس إلى عبادة غير الله فهو طاغوت من الطواغيت؛ لأن 
الدعوة إلى عبادة غير اللہ آمر مستقبح 1 عنه جميع الأنبياء وا مرسلين» كما 


(۱) سورة الصافات [۲۲]. 


(۲) مجموع الفتاوی (1۸/۷). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۸1 
ّنه اللہ -سبحانه وتعالى - في کتابه العزیز وضرب الأمثال على فیح عبادة 
غيره» وأن هذا القبح مُستَقِرٌ في الفطر والعقول السليمة التي تستنیر بنور 
الكتاب والسنة ولم تغيرها لوثة البشر. 

قال الإمام ابن القيم تیئلث: «وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في 
إهيته وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة 
العقلية» ولو كان إنما قبح بالشرع نم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى . 
اباس ع ہو ب عي یس نكر 
وبح ما تھی عنه. فور رم رای ,هل لک 


مے 7 ۶< 


و RC AE‏ 7-7 ہے 


2 

می ی في عقوم من قح کون ملوك 
أحدهم شريكًا له فإذا کان أحدكم يستقبح أن يكون ملوکه شريكه ولا 
يرصى دل فکیف حعلون لي من عبيدي شركاء تعبدوهم کعبادني وهذا 

یبن أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقرٌ في العقول والفطر». 
وكيف يه يكون هلا الأمر ق قبيحًا ومنكرًا | عظیمّا وهو صرف العبادة 
التى هى حق الخالق للمخلوق الذي لا يستحق العبادة؛ لأن إمامهم في هذا 
هو إبليس -لعنه الله- الذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله وهو من رؤوس 


(۱) سورة الروم [۲۸]. 
(۲) مدارج السالکین (۲۲۱/۱). 


۸۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الطواغيت بل ذكر بعض أهل العلم بأنه هو الطاغوت باعتبار أنه الداعي 
ال کل شه (. 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب ييزثه: «والطواغیت كثيرون ورقوسهم 

خمسة: «الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالی: 9 هد 
ال کن يبنا م 0 0ت ل وسين“ 0 

فهذا بیان واضح من الله تعا ی بأن الشيطان عدو لنا مُبین» وحذرنا 
ونمانا عن عبادته لأن کل من عبد غير الله إنما هو في الحقيقة عابد للشيطان 
أو ما سواه من الطواغيت. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يخلثه: «والمشركون لا يعبدون الله بل 
يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون اللہ سواء عَبّدوا الملائكة أو الأنبياء 
والصالحين أو التماثيل والأصنام المصنوعة فهؤلاء المشركون قد عَبّدوا غير الله 
کما آخبر اذلف . 

فبنو آدم إذا لم يخلصوا العبادة لله أصبحوا عبيدًا للطواغیت؛ فهم إما 
عبيد لله أو عبيد للطواغيت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية یِنلثه: رفک من 
لم يعبد اللہ مخلصاً له الدين فلا بد أن يكون مشرکاً عابداً لغير الله وهو في 


(۱) انظر: تعريف الطاغوت شرعاً (ص/٦٦).‏ 
)٢(‏ سورة يس [10]. 

(۳) الدرر السنية .)١57-١501/1١(‏ 

(4) بحموع الفتاوى (4۷/۸). 


الضوابط في أنواع الطاغوت YAY‏ 


الحقيقة عابد للشيطان» فكل واحد من بني آدم ما عابد للرهن وإما عابد 
للشیطان/(۱) 

ومن ضلال الطواغیت وعابديهم أنحم یعتقدون أن کل معبود من 
دون اللہ یعبد فعابده إنما هو عابد لله وحده؛ لأنحم یقولون إن هذه 
الطواغیت هي الله -تعالی الله عن قوهم علواً كبيراً- ولا غرابة في هذا لأن 
من اتبع الشيطان وما يزه له من الضلال فسوف يصل به الحال إلى أشد 
من هذا وأعظم. 

قال شيخ الاسلام في معرض رده على بعض أهل الضلال: «وعند 
هؤلاء: أن الطواغیت جميعها فيها الله أو هي الله ومن عبدها فما عبد إلا 
لله وقال تعالى: 2۷ الاش اَعْبڈوا ریک انی خَلفَک زین من تیک لعل 
EE‏ تَمَْقُونَ 4 فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق مذه الآيات» وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين: هو عين هذه الایات وى سبحانه أن يجعل الناس له 
أنداداء وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هي عينه» فكيف يكون ند 
لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه» () 

وهذا غاية في الكفر والضلال والعياذ بالله فلا غرابة فالطواغيت وان 
كانوا خارحين من الملة وكفارًا لا یشك أحذ في كفرهم فهم مع ذلك 


(۱) بحموع الفتاوى (5 ١/١‏ ۲۸). 
(۲) سورة البقرة [۲۱]. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲). 


TA“‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


يتفاوتون في ظلمات الكفر ودركاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلت وهو يرد على بعض ما ورد في 
كتاب فصوص الحكم للطاغوت ابن عربي” ': «هؤلاء أعظم كفراً من جهة 
أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابداً لله لا عابداً لغيره» وأن الأصنام من الله 
بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان ومنزلة قوى النفس من النفس... هذا 
وهو أقرب إلى الاسلام من ابن سبعین''' ومن القونوي”" والتلمسانی'' 


)١(‏ هو يي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عربي» من مصنفاته فصوص الحكم 
والفتوحات المكية» واتھم بالكفر والزندقة وآفتی جمع من العلماء بكفره» توفي سنة 
۸ھ [سير اعلام النبلاء 4/8/5 -53)]. 

(۲) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعین, الأندلسي» ولد في رقوطة بالأندلس 
سنة ٦٦١ھ‏ نشأ في الأندلس وتعلم فيها مبادئ العلوم الشرعية والعربية وتعمق في 
علوم الفلسفة والمنطق والسحر وسلك طریق المتصوفة على يد كبار صوفية الأندلس» نم 
نفي إلى المغرب بسبب اعتقاده» وقام بتأليف أغلب كتبه هناك ثم حکم العلماء عليه 
بالزندقة وأحرحوه من المغرب» قتل نفسه سنة 555ه. [البداية والنهاية .)۲٦٦/٢(‏ 
وانظر: عقيدة الصوفية لأحمد بن عبد العزيز القصير (ص/50١51-1١)].‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن محمد القونوي أكبر تلامذة ابن عربي» ولد في تركياء وتزوج 
ابن عربي بأمه» ورباه على طريقة الصوفية» وكان أعلم من شيخه بالفلسفة» من مؤلفاته 
النصوص قي تحقيق الطور الحصوص» وشرح الأسماء الحسنى» وإعجاز البیانء توفي 
بتركيا سنة ٦۷١ھ‏ [انظر: بحموع الفتاوی (۱۱/۲) والأعلام .])٥۰/٦(‏ 

)٤(‏ هو سلیمان بن علي بن عبد الله التلمساني اللقب بعفیف الدین من أئمة الصوفية 


ولد سنة ٦٦٦ھ‏ وأخذ التصوف عن القونوي تلمیذ ابن عربي» كان من الصرحین 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳/۸۵ 
وأمثاله من آتباعه فاذا كان الأقرب ذا الکفر الذي هو أعظم من کفر 
الیهود والنصاری فکیف بالذین هم آبعد عن الاسلام وم آصف عشر ما 
یذکرونه من الکفر» . فهذا هو حال الطواغیت الذین يذغون: لاس إل 
عبادة غير ال فنعوذ بالله من الخزي والضلال, ومع أنحم احتمعوا في الخروج 
من اللة فهم مع ذلك یتفاوتون في ظلمات الشرك والکفر . 

ومن خلال ما ذکر في هذا الطلب يتبين أن من دعا إلى عبادة غير 
الله فهو طاغوت؛ لأن الداعي إلى عبادة غير الله هو الشيطان» وهو رأس 
الطواغيت كما ذكر أهل العلم. 


= بوحدة الوحود» له مؤلفات منها شرح منازل السائرين للهروي» وشرح فصوص الحكم 
لابن عربي» وشرح المواقف. توقي بدمشق سنة ٠594ه.‏ [انظر: البداية والنهاية 
(۰)۳۲/۱۳ الأعلام (۱۳۰/۳)]. 

(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۱-۱۲۹/۲). 


۲۸٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الرابج: وجه تسمية من ادعى الألوهية طاغوتا 

لقد تفرد الله 1 بصفات الكمال المطلق من كل الوحوه فله المثل 
الأعلى في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى عما يشركون ومن أعظم 
صفاته صفة الألوهية بحق والا فهناك آلمة كثيرة ولكنها باطلة وقد تمانا الله 
عن ا خاذ إله غيره كما قال تعا ی: ۾ وقال ل الله لا ذف إلنھین اين نما هو 


0 0 رم سیم 
لله وود فاّی فارهب هبون ي . 


قال الإمام ابن جریر الطبري یلته : «يقول تعالى ذكره: وقال الله 
لعباده لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس ولا تعبدوا معبودين فإنكم إذا عبدتم 
معي غيري حعلتم لي شريكا أ ولا شريك لي نما هو إله واحد ومعبود واحد 
وأنا ذلك فإياي فارهبون: يقول: فإياي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي 
۰ م ۰ 9 ٤‏ 5 5 کر 
إن عصیتموني وعبدتم غيري أو آشرکتم في عبادتکم لي شریکا» '. 

فالله ال لا يرضى أن يُتَحَذ من دونه آلمة ولا أن ینازعه أحدٌ من 
4 ولا ينازعه في ذلك إلا طاغوت جعل 


حلقه في شىء ما اختص به 
فرعون قدوة له حيث ادذّعى أنه هو الله وليس هناك إله غیرہء كما بين ذلك 


له عند قوله تعالى: مامت کم من لو عرف ا وقوله تعالى: 


.]51[ سورة النحل‎ )١( 
.)۱۱۸/۱ 4( جامع البيان‎ )۲( 


69 سورة القصص [۳۸]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت YAY‏ 


:3 فقال انار م الل اع تأحذه آله نکال الحو والاوك و 
قال الامام ابن جریر یلئه: «يعني تعالی ذكره بقوله: 2۵ أده لت 46 
فعاقبه الله تال لوق 6 یقول: عقوبة الآخرة من کلمته وهي قوله: 
رت الک 6* والاول قوله: ماع کم من له یری کے © 
فهذا هو مصير الطواغیت الذین یروا ونازعوا الله في صفاته: النار والعذاب 
الشديد جزاء ی ولا غرابة في ذلك لأن من نازع الله في آلوهیته أو أي 
7 له يله مهما يكن المخلوق عنده 


في منزلة كريمة وعالية فإذا جاوز حدّه سقط من هذه المنزلة» وهذا بین فيما 


أخبر به سبحانه عندما توعد الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصونه 
۳۹ بل م حقو إلا من أحل عبادته وطاعته لا یلو ولا یفترون عن عبادته 
فمن بحاوز حدّه منهم وادعی صفة من صفات الله فان مصيره جهنم قال 
تعالى: بل وین یش منم لت له من دونو لک زو جهن کدرا 
ی لیب ۱۳ 

قال الإمام ابن جریر الطبري کننه: «یقول تعالی ذکره: ومن يقل من 


لملائكة إني إله من دون الله مَدَلِكَ 46 الذي يقول ذلك منهم مره 


(۱) سورة النازعات [ء ۲۵-۲]. 
(۲) جامع البيان (4۱/۳۰). 


(۳) سورة الأنبياء [۲۹]. 


۳۸۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


جَهَثَمَ ه یقول: نثيبه على قبله ذلك جهنم مكلك نی الین 4 
يقول: كما بحزي من قال من الملائكة: إن إله من دون الله جھنم؛ كذلك 
نحزي ذلك كل مَنْ ظلم نفسه فكفر بالله وعَبّد غیره» ". 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن من تعدی حدّه من المخلوقين مهما 
تكن منزلته عند الله وادعى خاصية من خصائص رب العالمين فلا كرامة له 
عند الله فأشرف الخلق هم الأنبياء والمرسلون فضلهم الله على سائر خلقه 
فهم مع هذا الشرف والأفضلية لا يستحقون أي خاصية من خصائص رب 
العالمین إلا ما حصهم به من المعجزات كإحياء عيسى كل للموتی بإذن الله 
فهم -صلوات الله وسلامه عليهم- لا یُطلّب منهم ما تفرد الله به کل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتله: «وإذا تکلمنا فيما يستحقه الله 


مہم ہب 


تبارك وتعا ی من التوحيد بَيّنا أن الأنبياء وغيرهم من ا مخلوقین لا يستحقون 
ما يستحقه اللہ تبارك وتعا ی من خصائص)'''. 

فمهما علت درجة المخلوق عند الخالق فهذا لا يجعل له الحقٌ في 
منازعة خالِقه فيما تفرد به» فالرسل -صلوات ربي وسلامه عليهم- 
والملائكة لا ينازعون الله شيئًا من صفاته لأن أعلى درحاتھم هي العبودية لله 
ل ولكن الله بین لنا مصير من ينازعه في صفاته وضرب الأمثال على 


أكرم خلقه لكي يَعْتّر من هو من دونحم في مراتب العبودية» ولا يتجرأ على 


(۱) جامع البيان (۱۷/۱۷). 
(۲) الفتاوی (۳۰۸/۱). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۸۹ 


منازعة الله في شىء من صفاته إلا الطواغیت الذین يُضِلُونَ عباد الله 
ویصدونمم عن عبادة رهم وحالقهم إلى عبادتمم وطاعتهم وهم اقسام کثيرة 
ق هذه الامة. 

قال الإمام عبد الرهن بن حسن يدينه عند ما تكلم عن أقسام المخالفين 
من هذه الأمة ف إفراد الله بالألوهية: «والحالف لهذا الأصل من هذه الأمة 
أقسام: ما طاغوت ینازع اللہ في ربوبيته وا یت ويدعو الناس إلى عبادته» أو 
طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثانء أو مشرك يدعو غير الله . 

فبهذا يتضح سبب تسمية من اذَّعى كق الخالق طاغوتاً؛ لأنه بحاوز 
حدّه کمخلوق وادّعى حقّ الخالق» وقد سبلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ما نصه: «متى نفرد شخصًا با مه وعينه على أنه طاغوت؟. 

الجواب: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادْعی شيئاً من علم 
الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدًا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم 
٠ 5 7 97‏ ۱ ل2 ع 9 ع 6 


.)1۱۸/۲( فتح ا حید‎ )١( 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة فتوى رقم )۰۹٦٦(‏ (۷۸۰/۱. وَقَّع على هذه الفتوى: 
-١‏ سماحة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 

۲- العلامة عبد الرزاق عفيفي 

۳- العلامة عبد الله بن غديان 


٤‏ - العلامة عبد الله بن قعود. 


۳۹۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


حيث أطلق اسم الطاغوت على أشخاص بأعياتهم وسَكاهم بأسمائهم؛ لام 
نازعوا الله فيما هو من خصائصه: «إفتائي بكفر مسان وأولاده ومن شابمهم 
وسميتهم طواغیت؛ وذلك أنمم يدعون الناس إلى عبادتمم من دون اللہ عبادة 
أعظم من عبادة اللات والعزی بأضعاف وليس في كلامي محازفة» بل هو 
الحق؛ لأن غیّاد اللات والعزى يعبدوتما في الرحاء ويخلصون لله في الشدة 
وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتمم إياهم في شدائد البر والبحر». 


البحث الثاني: أمثلة هذا النوع. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى الألوهية. 
المطلب الثاني: أمثلة لمن دعا إلى عبادة غير الله. 
المطلب الثالث: أمثلة لمن نسب إليهم شيء من الألوهية. 


۲ ۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: أمثلة خن ادعی الألوهية 

لقد تفرد الله جلا حلاله بالألوهية» وهي من أعظم خصائص الرب 
حل وعلاء فهو الاله الحق المبين» وقد عم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا 
إله إلا الله المتفرد بصفات الکمال ولقد أمر الله -حل وعلا- أنبياءه 
وآوحی إليهم بتفرده بالألوهية دون من سواه كما قال تعالى: 9۲ و ما آزسلک 
من قبللت من من رسوا سول لا نوی ره ,لاله( 3 فاعبد 7 

فاحبر سبحانه أنه يُوَحي إلى کل 0 :- خت ی 
0 وحده 7 

وقد أمر الله نبینا محمدًا يله بالعلم بعذه الصفة التي لا يحق لأحد أن 

ينازعه فيها قال تعالى: 2۶ فأعارآنه لا اه لا اه 044" . 

فهذه من أعظم خصائص الله حل وعلا فمن نازعه فيها أو اذّعاها 
قَصّمه سبحانه؛ لأنه توعد الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم أن 
من ادّعی الألوهية منهم فسوف يجزيه حهنم» فما دونهم من البشر من باب 
أولى» قال تعالى: ومن يقل مِنہم لت إ له من دونه فلك ا 
13 ی یلیرت 0 قال ابن كثير یننه: (رأي من ادعی منهم آنه 


(۱) سورة الأنبياء .]۲٢[‏ 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى .)۲٥٢/٢(‏ 
(۳) سورة محمد [۱۹]. 
)٤(‏ سورة الأنبياء [۲۹]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۹۳ 
إله من دون اللہ أي مع الله فذلك بحزيه جهنم كذلك نحزي الظالمين» أي 
كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه» . 

قال العلامة الشنقيطي یتلنه: «فالآية دليل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو 
ملکا مرا أو نیا مرساگ 7". 

فصفة الألوهية من أعظم وأخص صفات الرب سبحانه» ونما يدل على 
ذلك تنوع الأدلة في الكتاب والسنة على إِثْباتماء قال العلامة ابن سعدي بیئلٹہ: 
رفتارة تحصل بالعلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية» وتارة بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» فان ذلك 
يوحب تعلق القلب به ومحبته والتألّه له وحده لا شريك له وتارة ما نراه ونسمعه 
من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاحلة» ومن عقوبته 
لأعدائه المشركين به فان هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة 
كلهاء وتارة بمعرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلمۃ 
وأا ناقصة من جميع الوحوه» فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا 
ضرّاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشور ولا یَنصُرون من عَبَدَهم ولا ينفعونهم بمثقال 
ذرة من حلب خير أو دفع شرء فان العلم بذلك یوحب العلم بأنه لا له إلا الله 


وبطلان إهية ما سواەم!''. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳۳۸/٥(‏ 
)٢(‏ أضواء البیان (91۲-۵۱/4). 


(۳) تيسير الکرم الرهن :)١719/-15/1/(‏ 


۹٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

ومع دلالة الأدلة النقلية والعقلية والفطر السليمة على تفرد الله 
بالألوهية وأنه المستحق لما وحده إلا إن هناك مَنْ نازع الله في هذه الصفة 
وادّعاها لنفسه وهم الطواغيت الذين ادعوا حقوق الخالق» وقد ذكرهم الله 
في کتابه وصرح بأمرهم الرسول یی كما وردت بذلك الأخادية: الصحاسصی 
وذکر حالم بعد عصر النبوة علماغ آهل السنة والجماعة» وهم کثیں 
وسوف آذکر ؛ بعض الطواغیت الذین ادعوا الالوهية: 


فممن ادعی الألوهية فرعون كما قال تعالی: 3 فَحَکم تاد (0) ال 


بل صرح اللعين لمن حوله من اتبعه أنه المتفرد بالألوهية وأنه لا یعلم 
ما غيره كما قال تعالى: ما مت لحم من لو یری کون و 
الكبر الذي فيه والغطرسة والطغيان أنه أنكر وجود الرب؛ لأنه يزعم أنه لا 
رب سواه فقال: :9 وما رب العنلميت ۱ گن ونما يدل على زيادة كفره وعناده 


والغرور الذي أصابه أنه کذب موسی جر ترو رار  :‏ وقال عون 


.]۲۳[ سورة النازعات‎ )١( 
.]۳۸[ سورة القصص‎ )۲( 
.]۲۳[ سورة الشعراء‎ )۲( 


الضوابط في آنواع الطاغوت 6 ٩‏ ۲ 


الیل رما کید فزعورک لا باب 4 . 

فهذا من الطواغیت الذین ادعوا الالوهية فکان عاقبة آمره أن آهلکه 
الله بالغرق» وهذا مصير الطواغیت العذاب ‏ الدنیا قبل الآخرة. 

ومن الطواغيت الذين ادعوا الألوهية المسيح الدجال» كما أخبر بذلك 
0-2 منه نبینا محمد ي بقوله: رما بعث ني الا آنذر أمته الاعوز الکذاب؛ 
ألا إنه آعور وان ربكم لیس بأعور وان ن عینیه مکتوب کف 

قال ابن حجر یئئہ: «فاذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والاله 
یتعای عن النقص عم أنه کاذبم"؟. 

فدعواه الألوهية أبطلها النبي يي حيث ذکر علامات يستدل با 
المؤمن على كفره وکذبه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثه: «فإنه لما ادعی 
الربوبية ذكر النبي و فرقانين ظاهرين لكل أحد. 

آحدها: أنه آعور ۳ لیس بأعور . الثاني : أن دا منا لن یری ربه 
حت عوت وهذا إنما ذکره في الدحال مع کونه کافر لأنه یظهر عليه من 
ا خوارق التي تقوي الشبهة في قلوب العامق,". 

ومن الطواغیت الذین ادعوا الالوهية الحاكم العبيدي فقد ادعی 


(۱) سورة غافر [۳۷-۳۰]. 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الفتن» باب ذکر الدحال (۱۱/۱۳). 
(۳) فتح الباري (۱۲۰/۱۳). 

.)۳۹۷/۲( بحموع الفتاوی‎ )٤( 


۲٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
الألوهية» فأمر الناس أن يقوموا على أقدامهم صفوفاً إذا ذکر الخطیب على 
المنبر اسب إعظاماً لذكره» واحتراما لا مه وقد فعل ذلك في سائر مالکه 
حتى في الحرمين الشریفین» وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا 
عند ذكره خُوا سخلا لی حتى أنه لیسجد بسجودهم من في الأسواق من 
الرعاع وغيرهم» من كان لا يصلي الجمعة» وكانوا يتركون السجود لله في يوم 
الجمعة وغيره» ويسجدون للحاكم» حتى أن قوماً من الجهال إذا رأوه يقولون 
له: يا واحد يا أحد يا حیي يا میت . 

وقد ادعى الألوهية كثير من الطواغيت كأمثال زنادقة الرافضة وغلاة 
التصوفة وغيرهم كثير يمن نازعوا الله في صفة الألوهية كذباً وبھتانأ وتعالى 
الله أن يكون له شريك ف الألوهية. 


(۱) البداية والنهاية (۰)۱۱/۹/۱۲ والنتظم (۰)۳۰۰-۲۹۷/۷ وسير إعلام النبلاء 
(۱۷۲-۱۷۳/۱۰). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۹۷ 


المطلب الثاني: أمثلة لمن دعا إلى عبادة غير الله 

إن العبودية حق لله فلا تصرف إلا له» فما خلق الجن والانس إلا 
لعبادة الله 3: ج وما خلت لكر سے الا دون 6 وقد أمر الله 
حل وعلا بعبادته كما قال تعالى: 9 وأَعَبدُوا الله ولا فشر وی هیا 00 
فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ لأنه لا يستحق العبادة إلا اللہ وغيره 
مخلوق لا ينفع ولا يضرء فمن كانت هذه صفاته لا يستحق أن يعبد 
والعبادة بجمیع أفرادها القولية والاعتقادية والعملية حقٌ محض له فولاية الله 
تنال بصرف العبادة له والبراءة من کل طاغوت يُعبد من دونه. 

قال العلامة أبا بطين کنتنم: ررإن موالاة الله بعبادته والبراءة من کل" 
معبود سواہ هو معنى لا له الا الله » إذا تبين ذلك» فمن صرف لغیر الله 
شيئاً من أنواع العبادة ...» كالحب والتعظیم والخوف» والرحای والدعای 
والتوكل» والذب والنذن وغیر ذلك فقد عَبّد ذلك الغير» واتخذه إهاً 
وأشركه مع اللہ في حالص حَقَّه وان فر من تسمية فعله ذلك تاها وعباده 
وشرگام'''. 
فالعبادة إذا طرفت لغير الله تكون شركاًء والمعبود يكون قد اتخذه هذا 


المشرك إهاء لأنه عبده من دون الله بأيّ نوع من أنواع العبادة» وقد بین الله 


.] 55[ سورة الذاريات‎ )١( 
| | ۹‪ پ٤‎ 99 
.)1۸/۲( فتاوی الأئمة النحدية‎ )۳( 


۲۹۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


-حل وعلا- في كتابه بالأدلة العقلیة والنقلية بُطلانَ الشرك كما قال تعالى: 


9 آلا إت لل من ف ألسَّموَتِ ومن ف الارض وما یسیع الاب 
م > مع و ام سے ای 
ر عوت من د دوف أله و شك إن سا یا الا الظل: 1 / إلا 


عو گر )۱( 
خرصورتے ۰ 


مو وی تشک شیک مل ا کک تا 
1 لے ہر ۶2 ا 5 ۳ ی ۶ و ہر کم وو 4 مور و 
من ءَ فى ما رزقلحكم فانتم فيه سواء تخافونهم 
7 090 2.7 قصل الات ا چ فإذا 
كان أحدكم يستقبح أن یکون ملوکه شريكه ولا يرضى بذلك» فکیف 
بحعلون لي من عبيدي شركاء تعبدوهم کعبادني وهذا سن أن قبح عبادة 
غير الله تعالى مستقر ‏ العقول والفطر( لأنه اعطاء حقٌّ الخالق 
للمخلوق؛ وهذا من تزيين الشيطان الذي يأمر بعبادة غير اللہ وقد تمانا الله 
عنه 09 قال تعالی: ‏ ار مهد لک يبن ءَامَمَ أن لا عدوا 
3 ین اه 1 لک رو 7 و مین کی 
فالشيطان هو راس الطواغیت وإمامهم في الدعوة إلى عبادة غير الله 


(۱) سورة يونس [171]. 
(۲) سورة الروم [۲۸]. 
(۳( مدارج السالکن 5/١١‏ تر 


.]1۰[ سورة يس‎ )٤( 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۲۹۹ 


فكل طاغوت يدعو إلى عبادة غير الله يَفُتدي به» فهم جميعاً يَصْدق عليهم 
قول الحقّ -تبارك وتعالى- في الطواغيت وعابديها: ل أحشروا لذبن عو 
هم وما انا دون ۲۳۸6 أي: احشروا مع الكفار الشركاء الذين کانوا 
يعبدونمم من دون الله ليدحل العابدون والمعبودات جميعاً في النار كما قال 


ام كر EA‏ سر 


تعالى : 3 اتکم کم وما تع ہدوت من دوب او حصب جهنم انتم لهسا 
و 4 )۲ 
فكك من ۸ يعبد الله فهو عابد للشيطان؛ لأنه رأس كل شرء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية یئه: رمن ۸ یعبد اللہ مخلصًا له الدين فلا بد أن 
يكون مشركًا عابدًا لغير الله وهو في الحقيقة عابد للشيطان © 

فالشيطان اللعين أول من دعا إلى عبادة غير اللہ واستزل الناس با حیل 
والمكائد حتی عبدوا غير الله من القبور» والأشجار وغيرها من الطواغيت. 

قال ابن القيم یثللہ: «ومن أعظم مكائده التي كاد بما أكثر الناس» 
وما بحا منها إلا من ۸ یرد الله تعالى فتنته ما أوحاه قدیماً وحديثاً إلى حزبه 
وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أرہابھا من دون 


الہ وعبدت فبورهم) واتخذت أوثاناً و بنیت علیها افیا کل وصوّرت أربابهما 


ا 
وردوت 


.]۲۲[ سورة الصافات‎ )١( 

.1۹۸[ سورة الأنبياء‎ )٢( 

(۳) أضواء البيان (44۱/7). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (5 ۲۸۹/۱). 


۳۰۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا ما ظل ثم خعلت أصناماً وعبدت مع 
له تال 

ومن دعا إلى عبادة غير الله الإماميةٌ الضالّة حيث دعوا إلى عبادة 
القبور والأولياء» قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككلته: فان هؤلاء الإمامية 
أوتوا نصيبًا من الكتاب إذ کانوا مُمَرّین ببعض ما في الكتاب المنزل» وفيهم 
شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو ما يُعْبَد من دون اللہ 
فاعم يعظمون الفلسفة لذلك ويرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ 
المساحد على القبور» ويجعلون السفر إليها حجٌا له مناسك ويقولون 
مناسك ححّ الممشاهد. 

وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحجٌ إليها أعظمَ من الحجٌ إلى 
البيت العتيق» فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة اللہ وهذا من أعظم 
الامان بالطاغوت)07"©. 

ومن دعا إلى عبادة غير الله ما ورد في القرآن الكريم عن السامري الذي 
دعا بني إسرائيل إلى عبادة العجل كما قال تعالی حاكياً عنه: فاج لهم 


ےی 


مر یں ری و کی a‏ ۔ صم سے 
جلا جسدا لص حوار فَعَالُوا هذ | لمکم و موم ی °4 . 


۔ 


.)۲۰۸/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)551/7( منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) سورة طه [۸۸]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳۰۹ 


حيث رأوا هذا العجل الغریب الذي صار له خُوار بعد أن كان جَادٌاء فظنوه 
له الأرض والسموات» ''. 

ومن دعا إلى عبادة غير الله عَمْرُو بن ین الخزاعي؛ لانه أول من بل 
دين إبراهيم ودعا إلى عبادة الأصنام» فكان من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة» كما آخبر بذلك الني يي حيث قال: «رأيت عمرو بن عامر بن 
ی الخزاعي بجر قصبه في النار» وکان أول من سیب السوائب»”". 

وأما عن دعوته لعبادة الأصنام فان عمرو بن لحي كان له تابع من 
ار یقال له آبو مامف فأتاه لبلة فقال: اح قاع فقال: لبيك مین 
تحامة» فقال: ادحل بلا ملامة» فقال: ائت سيف حدة تحد آلمة مُعَدَّةَ 
فخذها ولا تحب» وادعٌ إلى عبادتما بب» قال: فتوحه إلى جدة فوجد 
الأصنام التي كانت تُعبد في زمن نوح وإدريس» وهي ود وسُواع ويَعُوث 
ويَعْوق وت فحملها إلى مکة» ودعا إلى عبادتھا فانتشرت بسبب ذلك 
عبادة الأصنام في العرب . 

وممن دعا إلى عبادة غير الله غلاة الرافضة حيث دعوا إلى عبادة القبور 
وأئمتهم وكذلك غلاة المتصوفة حيث دعوا إلى الاستغاثة بالأولياء ودعائهم, 
إلى غير ذلك من أنواع العبادات» فالشاهد أن الأمثلة على دعوة الطواغيت 
كثيرة جدًا وما ذکر إنما هو على سبيل المثال. 


(۱) تيسير الكريم الرهن (ص/۱۰۰-۱۰۳۹). 
(۲) البحاري 4 الفتح» کتاب المناقب» باب: قصة خزاعة 0۹/0 رقم (۳۰۲۱). 


(۳) انظر: فتح الباري (1۷۱/۲). 


۰۷۲« ۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثالث: أمثلة لمن نسب إليهم شيء من الألوهية 

لقد زين الشيطان لأوليائه عبادة الطواغيت» واتبعه كثير من الناس 
على ذلك» بل إنه دعا إلى عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين من دون الله 
ویس على أتباعه بأنحم يرضون بذلك ويستجيبون لعبادتھم وقضاء 
حوائجهم حتى صرفوا لهم العبادة من دون الله. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن كلته: «وقد بلغ الشيطان 
مراده من أكثر الخلق» وصدّق عليهم إبليس ظله فاتبعه الأكثرء وتركوا ما 
حاعت به الرسل من دین الله الذي ارتضاه لنفسه وتلطّف الشیطان ى 
التحيل وللکر والمكيدة حتی أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على 
كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع 
هی وأن شم حامًا ومنزلة شفع كما من دعاهم ولاذ بحماهم)”" . 

فهذا هو وحي الشيطان ومكائده ودسائسه يريد إغواء الناس عن 
عبادة اللہ سواء كان المعبود من الأبرار كالأنبياء والملائكة والصالحين أم كان 
من الفجار کفرعون وغيره من الطواغيت» فهدفه الوحيد أن يُعبد غير اللہ 
فمن رضي بصرف العبادة له من دون الله فهو طاغوت مثله وأما الذي لا 
يرضى بذلك فقد برأه الله -حل وعلا- لأن الأنبياء عُبِدُوا من دون الله وهم 
لا يرضون بذلك» وكذلك اللائكة عبدوا وهم لا يرضون بذلك والصالحون 
أيضاً عُبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك» وكذلك الخليفة الراشد عَلِ 


(۱) بحموعة الرسائل والمسائل النجدية (/4۳۹). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳ 
ديه فقد عبده الضّلل واذّعوا فيه الألوهية» فهؤلاء وأمثالهم قد نب إليهم 
شيء من الألوهية 5 الله -حل وعلا- » فممن نيب إليه الألوهية 
بے و عاض 21 7ے ےہ و م ےہ 
مر ءأنتَ قلت لاس ايخذوبى وی إِلنهينِ من دون الہ قال سَبَحدنْكَ ما 

(۱ ER 
۱ 6 نلا ) ما لس لی بحق حي‎ ۲ 
قال لشیخ محمد رشید رضا"" يتلثه: «أي ليس من شأني ولا ما‎ 
يصح وقوعه مني أن ۳ قولا ليس 5 7 حو أن أقواله» لأنك آيدتني‎ 
ذلك القول وإنكاره إنكارًا مجردّاء لأن نفى الشأن يستلزم نفى الفعل نفيا‎ 
مؤيدا بالدليل» فهو بتنزيه الله تعا ی أولا أثبت أن ذلك القول الذي سئل‎ 
عنه عهیدا لاقامة الحجة على من او وأَمّه ا‎ 
ولقد بين اللہ حل وعلا في کتابه الکرم حال الأنبياء والملائكة‎ 


orl 


والأولياء» الذين عبدوا من دون الله وهم بَرآء من ذلك بقوله تعالی: 9 وبوم 


شي يها ثيل نایگ علج یاک ڪاو َو( الوأ مع 


(۱) سورة المائدة .]١١[‏ 

(۲) هو الشيخ محمد رشيد رضا القلموني البغدادي» ولد عام ۱۲۸۲ھ من مؤلفاته 
الوحي المحمديء وعحلة المنار» توفي عام 4 ۱۳۰ه. [الأعلام (571/5). معجم المؤلفين 
(۳۱۰/۹)]. 


(۳) تفسير ا نار .)۲٦٦-۲٦٢١/۷(‏ 


۳٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ت تا من دونهج بلا دون الجن رهم بہم تن ۷ 

ال تعال: رج يمن شرو لله یاو 
نم اَضللم عبسادى هتو آم هم صلوا صلوا الیل © قالوا بتک ما 
یکنا أن تد من دونلك من أوليآء 46 

قال ابن القيم كتلثه: روهذا ا حواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح 
وعُرّير» ومن عَبّدهم المشركون من أولياء ال( 

وقال یلته مبيناً معنى الاية على قراءة الجمهور «تحَّ) بفتح النون 
وکسر الخاء على البناء للفاعل: رقد آخبروا أتمم لا يليق بھم؛ ولا بحسن 
منهم أن يتخذوا وليا من دونه» بل أنت وحدك ولينا ومعبودناء فإذا ل 
یجسن بنا آن نشرگ بك شيعا فکیف بلق بنا آن تنغو ادك إلى أن 
یعبدونا من دونك“ 


سکم ےم لہ 


وهذا يو ید 8 تعال : ا يأ ا ص 
قال العلامة ميل رنه : : («وقك ر بين تعالى أن الذين عبدوا من دول الله 


.]4۱-4۰[ سورة سبأ‎ )١( 
.]۱۸-۱۷[ سورة الفرقان‎ )٢( 
.)۲٥٢/٢( إغاثة اللهفان‎ )۳( 
.)۲٠٠/۲( إغاثة اللهفان‎ )٤( 
.]٦٦[ سورة القصص‎ )٥( 


الضوابط في أنواع الطاغوت ه.م 


من الأنبياء والملائكة» والصالحين كعيسى وغزّیر خارحون عن هذا وذلك في قوله 


سج د می 


ال رتست لھم ورد جک نها مب شود 4 #4 
فالله ّل بر أولياءه ما نسب إليهم في كتابه العزيز وقي هذا دحض لحجة 
الشيطانا وآولانه. حن زعموا اقم أن بذلك کنیا وزوژا علیهم 069 


.]١ : ١ سورة الأنبياء‎ )١١ 
.)44۱/( أضواء البيان‎ )۲( 
سین بيان براءة الأنبياء والملائكة والصالحين في الفصل الأول من الباب الثالث.‎ )۲( 


الفصل الرابح: من جعل نفسه مشرعا من دون الله. وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. 
المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. 
المبحث الثالث: حكم التحاكم إلى الطاغوت وأنواعه. 


المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع. 
المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بالحكم والتشريع. 
المطلب الثالث: وجه تسمية من جعل نفسه حاكماً ومشرعاً من 
دون الله طاغوتاً. 


۳۰۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


عق الله الخلق وأمرهم بعبادته وی لهم الصراط المستقيم وحذرهم من 
طریق أصحاب الجحيم» وشرع لهم الدین القوم فيه صلاح دنیاهم وأخراهم؛ 
لأنه سبحانه أعلم با یصلح للعباد ویْصلح العباد فهو التفرد باحکم 
والتشریع فلا حاکم الا هو ولا مُشرع إلا هو فهذا ما احتص به سبحانه 
دون منازع له في ذلك فشرع للخلق ما ینفعهم ففي جانب العبادات وَسَط 
لا غلوٌ ولا جفاءء وفي العاملات لا فراط وٹی ا حکم لا ضَرّر ولا ضرار إلى 
غير ذلك ما شرعه اللہ لعباده» فالخير کل الخير في شرع را وحالقنا والشرٌ 
کل الشر في شرع الطواغيت قال تعالى: 38 وَمَنْ أَحَسَنٌ من او حَكمَا لو 
وون ي فالله - و وعلا- حكمٌ عدل لا پور في حكمه أحدًا قال 
تعالى: ‏ ولا ری خکیهآحدا °4 . 

ان 
وله کم لمج RE‏ وهو مرب ۳ ب 4 فالتوحيد الذي 
بعث اللہ به الأنبياء والمرسلين حقيقته إفراد اللہ بالعبادة والكفر بكل 
طاغوت» ومن لوازم توحيد العبادة أن يتحاكم العباد لكتاب اللہ ولسنة 


«) سورة المائدة [ ١‏ 5]. 
٣١‏ سورة الكهف [۲۰]. 


(۳) سورة الرعد .]٥٤[‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۰۹ سم 


رسوله ٤ه‏ فالرد إلى الله هو الرڈ إلى رسوله والرد إلى رسوله هو الردٌ إلى الله. 

قال الإمام ابن القيم ینللہ: «فإن الردٌ إلى القرآن رڈ إلى الله والرسول 
فما حكم به الله -تعالى- هو بعينه حکم رسوله وما يحكم به الرسول كَل 
هو بعينه حکم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد 
رددتموه إلى رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله وهذا 
7 سار القرآنم!'' 

فحقيقة التوحید وصفها ابن القیم نزن بقوله: رن تغنى بعبادة اللہ 

عما سواه وعحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن حشية ما سواه وبطاعته 
عن طاعة ما سواه وكذلك بوالاته وسؤاله والاستغناء به والتوكل عليه ورجائه 
ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه واللجأ إليه والرغبة فيما عنده ». 

فمن خلال كلام ابن القيم یاه تبين أن من لوازم توحيد العبادة التحاكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ لأن هذا من حصائص رب العلمين وقد بين سبحانه 


0 


كذب هؤلاء الطواغيت الذين يشرعون للناس قال تعالی: 38 ولا نولولما یف 


صر 2 رر وؤ ص رہ 2 کے ٦ 1 e‏ ی ١‏ مت 0 سح 2 ے 
۰ 


کم الکز کب هنذا حلئل وهنذا حرام توا ۳ بان 


سے ور ے کر ےر 


کیب لابقیخون (00) متاخ یل ولح عدا الد 2046 . 
قال العلامة الشنقيطي یته: «فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير 


.)۲۹/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)4۸۳/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
.]١١17-1١5[ سورة النحل‎ )۲( 


١‏ ۳۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ما شرعه الله نما تصف ألسنتهم الكذب» لأجل أن يفتروه على الله ونم لا 
يفلحون وأنهم تون قليلاً 9 یعذبون العذاب الاليی وذلك واضح في بعد 
صفاهم من صفات مَن له أن يحلل ویحرم ۲ . 


بل إن الله سبحانه وتعالى استعجز هؤلاء الطواغيت الذين يشرعون للناس 


78 


ما لم يأذن به الله وطلب منهم شهودهم قال تعا ی: بل قل ملع شہدا+ٹ الین 
قم ڈوت أن م عم مدا ون کہا تلا همهم ۳ 

قال العلامة الشنقيطي ینلته: «فقوله: 2 مه هل بدا که 7 صيغة 
تعجيز فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم» وذلك واضح في أن غير الله 
لا يتصف بصفات التحليل ولا التحرع ولا كان التشريع وجميع الأحكام؛ 
شرعية كانت أو كونية قدرية من حصائص الربوبية كما دلت عليه الایات 
المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرّع 7 
آشرکه مع اه( 

وقد بين أهل العلم -رحمهم الله- معنی الطاغوت الذي آمرنا بالکفر 
به وعدم التحاكم إليه عند قوله تعالی: وقد ایس يوأ أن یکفروا یو ی“ . 

حابت اللجنة الدائمة بقولها: «والمراد بالطاغوت في الایة: كل ما 


(۱) أضواء البیان (۱۰۸/۷). 
)٢(‏ سورة الأنعام [۱۵۰]. 
(۲) أضواء البیان (۱۰۹-۱۰۸/۷). 


60 سورة النساء 5 ۱۳ 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۱ 


عَدّل عن کتاب اللہ تعالى وسنة نبیه يل إلى التحاکم إليه من نظم وقوانین 
وضعية أو تقالید وعادات متوارئة أو رؤساء قبائل لیفصل بینهم بذلك أو با 
يراه زعيم الجماعة أو الکاهن» ومن ذلك يتبين أن التظم التي ضعت 
لیتحاکم إليها مضاهاة لتشريع الله داحلة في معنى الطاغوت». 

فضابط هذا النوع من الطواغيت هو الذي يشرّع للناس ولا يرضى 
بتشريع ربٌ الأرض والسماء فالتشريع حاص بالله وله فإذا تعدی المخلوق 
حده وشرّع للخلق فهو بهذا الفعل يصبح طاغوتاً. 

قال الإمام ابن القيم نزن في هذا النوع من الطواغيت: «فطاغوت 
کلم قوم مَن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله». 

وقال العلامة ابن عثيمين یتلثہ: «الطاغوت وهو كل ما خالف 
حكم اللہ تعا لی ورسوله كللِهِ؛ لأن ما حالف حکم الله ورسوله فهو طغيان 
واعتداء على حكم من له ا حکم وإليه يرحع الأمر كله وهو الله تعالى 


سے 
۳4 


قد 
کے کے ۶ہ دوج AL ٤‏ ی‫ A‏ 2ے کر سا ۳ ۰ ۰ 5 
ألا له الخلق وا لات تبارك الله رب السلیین » . فبهذا يتضح ضابط 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة »)۷۸٤/١(‏ رقم (۸۰۰۸)ء وفع على هذه الفتوى: 
۱- الامام ابن باز -رحمه الله- ۲- العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- 
۳- عبد الله بن قعود -رحمه الله- ٤‏ - عبد الله بن غديان. 
(۲) إعلام الموقعين (4۰/۱). 
(۳) سورة الأعراف [4 5]. 
)٤(‏ بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۳۹/۱). 


۳1۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وهنا مسألة لا بد من بیانھا ألا وهي التنظيمات الإدارية التی لا 
تعارض شرع الله هل هي من جنس الأحكام الطاغوتية أو لا؟. 

قال العلامة الشنقيطي يتتنه: «اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام 
الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام 
الذي لا يقتضي ذلكء وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعی؛ أما 
الإداري الذي يراد به بط الأمور وإتقانھا على وحه غير مخالف للشرع» 
فهذا لا مانع منه ولا مخالفة فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر 
له من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النی يلك ككتبه أسماء الجند في 
ديوان لأحل الضبط... فمثل هذا من الأمور الادارية التي تُفْعَل لإتقان 
الأمور ما لا يخالف الشرع لا بأس به» كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة 
الأعمال على وحه لا يخالف الشرع» فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا 
بأس بهء ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة وأما النظام 
الوضعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كُفْرٌ بخالق 
السموات والأرض؛ کدعوی آن تفضیل الکن علی الائ یق الیراث لیس 
بانصاف وأنحما یلزم استواؤهما في الميراث» وکدعوی أن تعددّ الزوحات ظَلمٌ 
وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرحم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ 
فعلها بالانسان ونحو ذلك»'. 

وھذا يتضح أن التشريع الذي لا يخالف شرع اللہ وهو ما وضع 


)۱( أضواء البيان 53/5 ٦۳ھ‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳1۳ 
لصاح العامة وفق قواعد الشريعة المطهرة لا بأس به وأما التشريع الذي 
بخالف شرع الله ویحکم به بين الناس فهو تشريع الطاغوت الذي آمرنا الله 


بالكفر به. 


ء ۳۱ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الغاني: أدلة تفرد الله بالحکم والفشریح 

التوحيد هو إفراد اللہ بالعبادة وما حلق اللہ الخلق إلا لأحل عبادته 
له وهذه دعوة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- فالغایة العظمى من 
الخلق هي توحيد اللہ بالعبادة وعدم الإشراك به» وهذا ما دلت عليه كلمة 
التوحيد من إثبات الألوهية لله وحده والكفر با سواه من الطواغيت» فهي 
متضمنة أيضاً لإفراد الله بالحكم والتشريع؛ فكما أنه لا معبود بحق إلا الله 
فهذا يستلزم أنه ليس لأحد حق ا حکم والتشريع إلا اللہ فإفراده بالعبادة 
يلزم منه إفراده بالحكم والتشريع فالأمران متلازمان. 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تفرد الله بالحكم والتشریع» والرد 
لحكمه -سبحانه- عند التنازع ونبذ أحكام الطواغيت 

قال الإمام ابن القيم يزلت: «وقد أَمَرَنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى 
رسوله 5 فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد امام ولا 
كشوف ولا إِهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة 
الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين 
أضر منهاء فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم 
إليها فقد حاكم إلى الطاغوت»”'. 


ع بیغ ہے 
فمن الأدلة قولة تعالى: 4# إِن الحکم إلا یلت 


مر کٹ ہر ور ی 
يقص الحق وهو حر 


.)۲٢٢/( إعلام الموقعين‎ )١١ 


(؟) سورة الأنعام [0۷]. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۵ ۳۱ 


لا ۱ 
ومنها قوله: ۾ ان لك ولا یل عله توکلٹ وه لت 
لْمََكَلونَ 46 
ومنها وله تعال: له لح الأول وه الحم ول 
سس 
57 قوله تعالى: ا 7 ی مالک اپ ا ون 
ومنها قوله تعالی: 38 5 لک يانه دا جع له E‏ رتم وخ 
را بے ڑا پا نکم من الگ ر 44 
ه بعض الأدلة الدالة على تفرد الله با حکم والتشریع» وأن هذا 
حقّ لله سبحانه لا يجوز أن ينازعه فيه أحد من خلقه كما سيتضح من 


عرص الأدلة على وجه التفصیل: 


وی 


(۱) سورة یوسف [4۰]. 
(۲) سورة یوسف .]٦۷[‏ 
(۳) سورة القصص [۷۰]. 
)٤(‏ سورة القصص [۸۸]. 


(ه) سورة غافر [۱۲]. 


۰٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


> مہ ھسہہ 


ال وم ال هن فرك یلو ن كال الت واا أن 
بای رید یل نمی مَك بيدا 204 

قال ابن كثير يزتة: »هذا إنكار من الله ك على من يڏعي الإهان 
بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن 
يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله.... 5 أعم 
من ذلك كله فانما ذامة لمن عَدّل عن الکتاب والسنة وتحاكموا إلى ما 
سوا ما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا ومذا قال «يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت) إلى آخرها»؟. 

وھذا يتضح أن التشريع حق لله حض وأن تشريع غيره إنما هو تشريع 
حاهلی طاغوتِ قد أَمَرَنا الله بالكفر به. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يزيت: «لما كان التوحيد الذي هو 
معنى شهادة أن لا إله الله مشتملاً على الإیمان بالرسول يي مستلزمًا له 
وذلك هو الشهادتان ولحذا حعلهما البي لچ ركناً واحداً ... بب في هذا 
لباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول ي في موارد 
النزاع إذ هو مقتضى شهادة أن لا له إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل 
مؤمن؛ فان من عرف لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم اللہ والتسليم 
لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد يله فمن شهد أن لا إله 


)۱( سورة النساء | 5 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۰۳۱/۱). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۷ 


إلا اللہ ثم عَدّل إلى تحكيم غير الرسول ٹل في موارد النزاع فقد کذب في 
شهادته. إذا تبين هذا فمعنى الآية الترحم لما أن اللہ تبارك وتعالى أنكر على 
من يدعي الاعان با أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل ا لخصومات إلى غير كتاب اللہ وسنة رسوله ... 
فكلٌ ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب اللہ وسنة رسوله يي فهو طاغوت, 
إذ قد تعدّى به حدّہ ومن هذا كك من عبد شيئًا دون الله فإنما عَبّد 
الطاغوت وجاوز ععبوده و فأعطاه العبادة الق ۱ تنبعى له كما أن من 
دعا إلى تحكيم غير اللہ تعالی ورسوله ئي فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت . 
۳ 7 كي م سم >> مس 1 1 ۰ 
وقوله تعالى 38 وقد یروا أن یکفروا یو # أي بالطاغوت وهو دلیل على 
أن التحاكم إلى الطاغوت مُتَافٍ للإيمان مضادٌ له فلا يصح الإيمان إلا 
بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت ل يؤمن بالله. 

وقوله: # ويرد 00 3 7 آ2 بعمدا 7 أي: لأن إرادة 
التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ول من طاعة الشيطان وهو انا 
يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير» وقي الآية دليل على أن ترك 
التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض وأن 

١ ۱ 

التحاکم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم" '. 

قال العلامة الشنقيطي تن : «أن الله حل وعلا في سورة النساء بين 


أن مَن يريدون أن یتحاکموا إلى غير ما شرعه الله یتعحب من زعمهم أنُم 


)١(‏ تيسير العزيز ا لحمید (ص/؛ هه -لاه ه). 


۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
مؤمنون» وما ذلك الا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاکم إلى الطاغوت 
بالغة من الكذب ما حصل منه العجب»(. 

فبهذا يتضح أن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ی في جميع الأمور 
صغيرها وكبيرها من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ولازمٌ ها فهذا المقتضى واللازم يجعل الحكم بالكتاب والسنة فرضاً على عباد 
لله الموحدين» كما حاء في القرآن والسنة بتفرد الله با حکم والتشریع 
والإذعان والقبول والتسليم والانقياد من قبل العبد لذلك الحكم وإلا كان 
كاذباً في زعمه للومان. 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- على هذه الآية: «تدل دلالة 
واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة» وأن التحاكم 
إلى غيره شرك بالله كمك وكفر به لأن التشريع وا حکم بين الناس الحكم 
القدري والحكم الشرعي والحكم المزائی كله لله 83 أل له تلق رات کہ 
«له الخلق» هو الذي خلق «له الأمر» فهو الذي يأمر وينهى ويحلل ویحرم 
ليس لغيره شرك في ذلك» فالتحاكم إلى ما أنزل اللہ داحل في التوحيد 
والتحاكم إلى غيره شرك؛ لأن معنى رلا له إلا الله» ومقتضاها ومدلوا 
التحاكم إلى كتاب اللہ وسنة رسوله بل ... وقوله: «ريزعمون» الزعم أكذب 
الحديث وهذا يدل على أنحمم كاذبون في دعواهم الاعان» والدليل على 
كُذِبحم آمم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولو كان لعام صادقا ل 


)۱( أضواء البيان ٦٦‏ 073 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۹ 
یتحاکموا لا إل کتاب الله وسنة رسول اللہ فدل هذا علی آن اراد 
لتحاکم إلى غير کتاب الله وسنة رسول الله جرد الارادة والنية یتنافی مع 
الاعان فکیف إذا فعل؟ كيف إذا فعل وتحاکم إلى غير کتاب الله وسنة 
رسوله؟ إذا كان من نوی بقلبه واستباح هذا الشيء ولو ۸ یفعل أنه غير 
مؤمن» فکیف ممن نفذ هذا وتحاکم إلى غير کتاب اللہ وسنة رسوله في أموره 
كلها أو في بعضها ... ومن رؤوس الطواغیت من خکم بغير ما أنزل الله الذي 
هو موضوع هذا الباب» وهم الذين يتحاكمون إلى غير شريعة اللہ ل من 
القوانين والأنظمة والعادات والتقالید وأمور الجاهلية والقبلية... وكل ما حالف 


كتاب الله وسنة رسوله فانه طاغوت يجب الكفر به.. فالاعان بالله لا يصح 
إلا بعد الكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان فلا يصح أن يجمع 
بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت» لأن هذا جَمع بين النقیضین»". 

ومن الأدلة قوله تعالى: 98 فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحَكموك فیا 
کر بب نم لا کی دوا ف آنفیهم ایا سیت وسلواسلیما که . 

قال الامام ابن القيم یلثه: «أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسگا 
موَكُدًا بالنفي قبله على عدم مان الخلق حتى یحکموا رسوله في كل ما شجر 
بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات 


)١(‏ إعانة المستفيد (؟/5١7/8-1١)»‏ باب: قوله تعا ی: : اق تر یل الیک تشون 


ءَامَنْوَأ # النساء: 1٠١‏ 
)۲( سورة النساء [15]. 


۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وغيرهاء ول يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حت ينتفي عنهم ا حرج 
وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل 
الانفساح وتقبله كلّ القبول وم یثبت هم الإيمان بذلك ضا حتى ينضاف 
إليه مقابلة حکمه بالرضا والتسلیم وعدم المنازعة وانتفاء العارضة والاعتراض 
.. وعند هذا یعلم أن الرب تبارك وتعا ی أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق 
وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موحودة في قلب أكثر من 
يدّعي الإسلام أم لاء والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم»(. 
وقال يياه: «فأكد ذلك بضروب من التأکید. 
آحدها: تصدير القسم علیها بحرف النفي التضمن لتأكيد النفي 
القسم عليه» وهو في ذلك کتصدیر ا لحملة المثبتة بان 
الثاني : القسم بنفسه سبحانه. 
الثالث: أنه آتی بالقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على ا حدوث أي لا 
يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك. 
الرابع: أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا یوحد الاعان إلا 
بعد حصول التحكيم لأن ما بعد حتى یدخل فيما قبلها. 
الخامس: أنه أتى الحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله: 
محر سے کرے مرچ ہر سے 


قیما شجسر د مهم # أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة قيقة وا حلیلة, 


)١(‏ التبیان في أقسام القرآن (ص/4۳۱-۳۰). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳۲۱ 


السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه 

السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعاً من أنواع 
الحرج البتة. 

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضی به بصيغة (ما) الدالة على العموم فإتما 
إما مصدرية» أي من قضائك أو موصولق أي من الذي قضیته. وهذا 
يتناول كل فرد من أفراد قضائه. 

التاسع: أنه م يكتف منهم بذلك حت يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر 
زائد على التحكيم وانتفاء الحرج» فما کل من حکم انتفى عنه ا حرج ولا 
كك من انتفى عنه ا حرج يكون مسلماً منقاداً فان التسليم يتضمن الرضا 
بحکمہ والانقياد له. 

العاشر: أنه اكد فل التسلیم بالصدر الوّکد»(. 

وهذا دلیل واضح في بیان تفرد الله بالحكم والتشریم وأضاف إليه ما 
يجب على العبد فعله تحاه حکم الله وشرعه. 

ومن الأدلة قوله تعالی: 38 ون کت بل اله لام آهواه‌هم 


صد 


ےو ص > عم سه و دود 2 بای کر 


وَآحَدَرَمُمَ أن سہم سس 1 مہہ ن تولوا فاعم آنما برید الله ا 

:7 ۳9 و“ سم 7 ام م2 نس الى سج بر مر رم 
ضيبم عض دوم ور كديرا من الاس قفون 8 فک هی حون ومن 
اح اش ما وو ھ۶ o‏ 


.)۱5۲۱-۱۵۲۰/4( الصواعق الرسلة‎ )١( 


۳۲۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


قال الامام ابن كثير ككلته: «ینکر تعالى على مَنْ حرج عن حکم اللہ 
احکم المشتمل على کل خير الناهي عن کل شر وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة 
اش كما كان أهل الجاهلية يَحَكُمون به من الضلالات والجهالات ما 
یضعوفا بآرائهم وآهوائهی وكما یحکم به التتار من السياسات الملكية 
الملأحوذة عن مَلِكهم (جنکزخان) الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواه» 
فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدموتما على ا حکم بكتاب الله وسنة رسول 
الله ي فمن فعل ذلك يجب قتاله حتى یرحع إلى حكم الله ورسوله» فلا 
کم سواه ف قليل ولا كثير قال تعالى: (١‏ مک له ی * أي 
یبتغون ويريدون وعن حكم اللہ يعدلون 9۳ ومن أَحَسنْ من آلو کا لو 
نود ه أي ومن أعدل من اللہ في كمه لمن عَقل عن اللہ شرعه وآمن 
به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه 
تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء»"". 

وقال بیثلثہ مبيئًا حال من تحاكم إلى غير شرع اللہ من الياسق وغيره من 
أحكام البشر: «وفي ذلك كله خالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱۳۱/۳). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۳ 
الصلاة والسلام فمن ترك الشرع احکم ال علی ج حاتم الانبیاء 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة کف فکیف بمن تحاكم إلى (لیاسق) 
۳۹ عليه من فعل ذلك كفر يإجماع المسلمين قال تعالى: 38 فشک اله 

بن الله ê‏ أن أي حکم سوی حکمه -عز وحل- فهو حکم 
حاهلي طاغوني يترتب على تحكميه فساد عظيم في الدنيا والآخرة» ويي 
المقابل إن سعادة الدارين هي في إقامة حكم الله ورسوله لأنه أعلم بما يصلح 
لعباده 8 أمور دينهم ودنياهم. 

قال الإمام ابن القيم یلته «فأحبر اَل أنه ليس وراء ما أنزله إلا 
اتباع ا موی الذي یضل عن سبيله» وليس وراء حكمه إلا حكم ا لحاھلیة 
وك هذه الاراء والمعقولات الخالفة لما حاء به الرسول هي من قضايا اموی 
وأحكام ا حاہلیة ون سمّاها أربابما بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية, 
كتسمية المشركين أوٹانھم وأصنامهم آلحة»”©. 

وقال العلامة الشوكاني یتنه: «والاستفهام في: 3 ومس حسن من الو 


کم قوم بوقنون # للإنكار اي لا خسن من خکم الات عند أهل الیقینء 


۳ | سورة المائدة‎ )1١ 
.)۱۱۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )۲( 
)٠١ 57/5 الصواعق المرسلة‎ )۳( 


۳۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لا عند أهل الجهل والأھواءٴ!''. 
وقال الشيخ محمد جال الدين القا می''': «وفي التعرض لعنوان إنزاله 
تعالى إياه تأكيد لوحوب الامتثال وتمهيد لما يعقبه من قوله: 2۶ ولا 


مسر وہ 22 ع ہے وم 7 2 2 


هواءهم واحدرھم أن ينولك عن بعض‌ما أنزل لله یک #أي : يصرفوك عنه 
وإظهار الاسم الحليل لتأكيد الأمر بتهويل ال خطب) (. 

وقال العلامة صديق حصس: .2 ومن حسن من أله كا لقوو 
ون 46 للإنكار أي لا يكون أحذ حكمه أحسن من حكم اللہ أو مساو 
له عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والاهواء وإن كان ظاهر السبك غير 
متعرض لنفي المساواة وإنكارها» '. 


ومن الأدلة على تفرد الله بالحكم والتشريع قوله تعالى: 38 أَفَمَير له 


(۱) فتح القدير (۷۱/۲). 

(۲) هو علامة الشام محبي السنة آبو الفرج محمد جمال الدين القاسمي ولد سنة ۱۲۸۳ه. 
له مولفات كثيرة آشهرها تفسیره توفي عام ۱۳۳۲ه. إجمال الدین القامي» للدکتور 
نزار آباضه ]. 

و" محاسن التأویل (۲۰۱۹/۰). 

)٤(‏ هو العلامة صدیق حسن الحسيني القنوحي» آبو الطیب. ينتهي نسبه إلى الحسين بن 
علي» ولد سنة ۱۲۸ه. من مصنفاته: فتح البيان» والدین ا خالص. توق عام 
۷٣ھ‏ [التاج الکلل (ص/5؛ 61-۰ )]. 

(ه) فتح البيان (44۷/۳). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۲۵ 


ے و ر ص هر 7 ہہ کے رح م کے ےہ عر رو ہے صوص وم ر م ام 
نی حكما وهوالزی آنزل م الجتب مفصلا وَالَدِنَ مهم الجتب 


2 رک انزك ( 

ص و عل 
ہے e A A‏ سے ہے ص e‏ ہے پیم سے ل متام 
ل نه منزل من رياه بای نن م الممترين وَتَمتٌ كلمت ريك 


3 و ?ر 


وعدا امبرل لکیمجوء وشو السو اللي )۲۳ 

قال ابن حرير عئلٹہ: « أي فليس لی أن أتعدّى حکمه وأتحاوزه؛ لأنه 
لا حکم أعدلٌ منه ولا قائل أصدق منه)”"2. 

قال القرطبي كقتنة: «أفغيرَ الله آَطّلب لكم حکمَا وهو الذي کفاکم 
مؤونة المسألة في الایات ما آنزله إليكم من الكتاب المفصلء أي المبين. نم 
قیل اگم بلغ من احاکم؛ ٍذ لا یستحق التسمية فک الا من ھک 
بالحق» لأنما صفة تعظیم في مدح والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد 
يُسمّى بھا من يحكم وس ۰۰" 

والحكم هو اسم من أسماء اللہ الحسنى يؤيد هذا ما ورد من حديث 
أي شري ذفن قال: إنه كان يُكيّ أبا الحكم فقال له النبي: «إن الله 
ا کم وإليه ا کم)؛ فقال: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: «ما أحسن هذا: فما لك من الولد» 


.]١١5-1١1١5[ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) جامع البيان ١5/9(‏ 5). 

.)۷۲/۷( ا حامع لأحكام القرآن‎ )٣( 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل آپو شریح ا خزاعی الكعي» حويلد بن عمرو» وقيل العكس» أسلم 
قبل الفتح» وکان معه لواء خزاعة یوم الفتح» توق سنة ۸٦ه.‏ [الاصابة (۱۷۳/۷). 
لتقریب (ص/۱۱۰۹)]. 


۳۳۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


قلت : شریح ومسلم وعبد الله قال: «فَمَنْ كبرب فت شریح قال: 


«فأنت آپو شریح» ” ٤‏ 


ولا يدل هذا على جواز التحاكم إلى العادات والأعراف؛ لأن النبي 
يه لا يقر أحكام الطواغيت فحكم أبي شريح دائر على الصلح» وهذا لا 
يناقي مقاصد الشريعة المطهرة. 

قال الإمام عبد الرحمن بن حسن كثنه: «(قول النبي وَل ما خسن 
هذا) فالعنی والله أعلم أن أبا شريح لما عَرَف منه قومه أنه صاحب إنصاف 
وتحرٌ للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من ال حانبین صار عندهم مرضياًء وهذا 
هو الصلح لأن عَدَارہ على الرضا لا على إلزام» ولا على أحكام الكهان 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الإستناد إلى أوضاع الجاهلية 
من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة» كما قد 
بقع اليوم كثيراً كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى کم الله ولا إلى 
کم رسوله. ولا ا معتمد عندهم ما حخکموا به بأهوائهم وآرائهم»”" 

وقال الشیخ محمد القاسمي ینتٹہ: «أي قل لمم آفغیر الله أطلب من 
کم بيني وبينكم ويفصل المجقّ مِنّا من البْطِلء والمعنى أأطلب معبودا؟ 
لاحم كانوا يتحاكمون إلى طواغيتهم وهذا عندي أظهر» 7" . 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب (٥/١٥۱))ء‏ رقم .)٤۹٥٥(‏ والحديث صححه 


الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود .)۹۳٦/٣۳(‏ 
(۲) فتح المحيد (۷۱۸-۷۱۷/۲). 


.)۲ ۷ ٤| ٦( محاسن التأويل‎ )( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۷ 
يشير نت4 إلى أن من ابتغی حَکَمَاً غير الله فقد جعله معبودًا یستمد 
قال العلامة ابن سعدي يتتنة: «أي قل يا أيها الرسول 2۳ َفْغَير له 

ی گا که أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهیه فان غير الله حکوم عليه 
لا حاكم وکل تدبير وحکم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب 
وابحور :قفا الدئ کب أن یتخذ حا كما فهو الله وحده لا شريك له الذي 
له الخلق والأمر»”2. 

ومن الأدلة الدالة على تفرد الله بالحكم والتشريع قوله تعالى: هل ولا 
شر ہے 0 حدا . 

۳۹ العلامة الشنقيطي يكتثة: «ولا يشرك الله حل وعلا أحداً ف 
حکمه بل الحكم له وحده جل وعلاء لا حکم لغیره آلبتف فالحللال ما 
أحله تعالى والحرام ما حرّمه والدین ما شرعه والقضاء ما قضاه هذا على 

0 و 
قراءة ل ولا شرك 4 

آما من قرأ #ولا تُشرك4 أي لا تشرك يا ني الله أو لا تشرك أيها 
المحاطب أحدًا في حكم اللہ ۔حل وعلات بل حلص الحكم لله من 
شوائب شرك غيره في الحكم. وحكمه -حلم وعلا- المذكور في الآية شامل 


(۱) تيسير الكريم الرهن .)0017/١(‏ 
(۲) سورة الكهف [5؟]. 


۳۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لكل ما یقضیه -حل وعلا- ويدخل في ذلك التشریع دحولاً أولياً . 
النظام الشرعی ال مخالف لتشریع خالق السموات والارض فتحکیمه کفر 
بخالق السموات والارض... فتحکیم هذا النوع من النظام في أَنْفُس ا جحتمع 
وأموالهم وأعراضهم وأنسابھم وعقوم وأدیانحم كفرٌ بخالق السموات والأرض 
ور على نظام السماء الذي وضعه من عَلَّق الخلائق كلّهاء وهو أعلم 
مصالحها یر عن أن يكون معه آخر علواً کبیر»7*. 

ومن الأدلة الدالة على تفرد الله بالحكم والتشريع قوله تعا ی: 2 وم 
تنم فيه ین شیر مَحَكَنه لَك ۰۷ 

قال العلامة الشنقيطي كثلثة: «ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن 
ما احتلفت فيه الناس من الأحكام فحکمہ إلى اللہ وحده لا إلى غيره جاء 
موضیحا في آیات كثيرة. فالاشراك ق ساد به في عبادته. 

قال في حکمه 9 ولايشر كن ادا 46 

وقال في الإشراك به في عبادته: یت جوا لِقاء ری فلیعمل عمل 


صللا ولا شرك يعبادة ريد دا 4 فالأمران سواء كما ترى... سبحانه خالق 


(۱) أضواء البيان (1۷-۲۵/۶). 
(۲) سورة الشورى [۱۰]. 

(۳) سورة الکهف [5؟]. 

(4) سورة الکهف [۱۱۰]. 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۹ 
السموات والأرض حل وعلا أن یکون له شريك في حکمه أو عبادته أو 
ملك 

فهذه بعض الأدلة الدالة على تفرد اللہ يل بالحكم والتشريع وغيرها آیات 
كثيرة بل إن كل دليل على إفراد الله بالعبودية فهو دليل على إفراده بالحكم 
والتشريع بالتضمن؛ لأن الحكم بشرع الله عبادة لا تصرف إلا له وهو من مدلول 
شهادة أن لا له إلا الله فالموحٌّد هو الذي يفرد الله بالعبادق ولا يتحاكم الا 
لشرعه» والشرك هو من يعبد غير الله ويتحاكم إلى الطاغوت» فبهذا يُعْلَم أن 
کل تشريع غير شرع الله هو تشریع جاهلي طاغوي. 


.)۱۰۷-۱۰/۷( أضواء البيان‎ )١( 


۳۳۰ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
الطلب الثالث: وجه تسمية من جعل نفسه حاکما ومشرعا 
من دون الله طاغوتا 

لقد تفرد الله يله باحکم والتشریع فهو الحاكم بين عباده العا م با 
یصلحهم في آمور دینهم ودنیاهم فلا بد للعبد من افراد الله باکم 
والتشريع كما يفرده بالعبادة لأن من مقتضی کلمة التوحید ومدلولاعا 
التحاکم إلى كتاب الله وسنة رسوله ولك وهذا من حصائص ربوبیتہ كله التي 
لا ينازعه فيها أحد. 

قال العلامة ابن سعدي ييتثه: «فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري والحكم الشرعي والحكم ابلزائي وهو الذي يؤله ويُعبد وحده لا 
شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يُعْصّىء بحيث تكون الطاعات کلها تبعاً 
لطاعته فإذا اتخذ العبدٌ العلماء والأمراءَ على هذا الوحه وحعل طاعتهم هي 
الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً ما فقد اتخذهم أرباباً من دون الله یتمه 
وٹحاکم إليهم ويقدّم حكمهم على حكم اللہ ورسوله» فهذا هو الكفر بعينه 
فان الحكم كلّه لله كما أن العبادة كلّها لله والواحب على کل أحدٍ أن لا 
يتخذ غير الله حكماً وأن یرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله وبذلك 
يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصّا لوحه ال وکل من خاگم إلى غير 
حكم الله ورسوله فقد اگم إلى الطاغوت وان زعم أنه مؤمن فهو كاذب؛ 
فالاعان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه 
وٹی كل الحقوق... فمن حاکم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ریا وقد 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۴۳1 


حاكم إلى الطاغوت» (. 

وهذا يعلم أن الواحب على العبد أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسولہ بيك والتسليم لحكمه 4# لأن الأحكام الشرعية والقدریة كلها لله 
وليس للعبد أن يعارض أو ينازع الله َ في أي حكم من آحکامه» بل إن 
حقيقة عبوديته لله تكمل وتتحلی في تسليمه ورضاه لأمر الله والقبول 
والانقياد والإذعان له -سبحانه وتعالى- وعدم معارضة حكمه بأحكام 
الطواغيت یا كانت حسية أو معنوية» فاحکم الشرعي يجب أن يقابله العبد 
بالتسليم والقبول والعمل به. 

قال الإمام ابن القيم پیٹ عند كلامه على ا حکم الشرعی: (رفھذا 
حقّه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل الانقياد احض وهذا 
تسليم العبودية احضة فلا يعارض بذوق ولا وحد ولا سياسة ولا قياس ولا 
تقليد ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البته وإنما هو الانقياد ا حض والتسليم 
والإذعان والقبول» فإذا تلقّى بحذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديمّاء بقي 
هناك انقياد آحر وتسليم آحر له إرادة وتنفيذٌ وعمل فلا تكون له شهوة 
تنازع مراد الله من تنفيذ حکمه, كما لم تكن له شبهة تعارض إمانه وإقراره» 
وهذا حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شبهة تعارض الحق وشهوة 
تعارض الأمر» فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين یتبعون الشهوات 
ولا خاض في الباطل خحوض الذين یتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقہ تحت 


)١(‏ القول السديد (ص/۱۳۲-۱۳۹). 


۳۳۲ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الأمر واضمحل خوضه في معرفته با حق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له 
وعلماً بأمره وإرادةٌ لمرضاته فهذا حق الحكم الديني» (. 

فهذا الذي يجب على العبد تحاہ ربه يل وأما الطواغیت فهم لا 
يفتؤون. في محاربة كتاب اللہ وسنة رسوله فهم يعترضون على أحكام الكتاب 
والسنة بشتى أنواع الاعتراضات وبصور مختلفة تجتمع في تحكيم شرع 
الطاغوت ونبذ الکتاب الا وهذا دیدن الطواغیت الذي آمرنا ال 
بالکفر بھم. 

ومن اعتراضاتحم على شرع اللہ ما ذکره الامام ابن القیم صناته: 
«الاعتراض على شرعه وآمره وأهل هذا الاعتراض ثلاثة آنواع: 

آحدها: العترضون عليه بآرائهم وأقيستهم التضمنة تحلیل ما حرم الله 
له وتحريم ما آباحه وإسقاط ما آوحبه وإيجاب ما آسقطه. وابطال ما 


صحّحه وتصحیح ما آبطله واعتبار ما آلغاه والغاء ما اعتبره» وتقييد ما 
أطلقه» وإطلاق ما قيده» وهذه هي الاراء والاقيسة التي اتفق السلف قاطبة 
على ذمها والتحذیر منها وصاحوا على أصحابما من آقطار الارض وحذروا 
منهم ونفروا عنهم. 

النوع الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق وا مواجید 
والخیالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به 


الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله» والتعوّض عن حقائق 


.)5 طريق ال حجرتين (ص/0۳-‎ )١( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۳ 

الإیمان بخدع الشیطان وحظوظ النفوس الجاهلة ... 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة الى لأرباب 
الولايات التی قدموها على حكم اللہ ورسوله» وحكموا با بين عباده وعطلوا 
لها وكما شرعه وعدله وحدودہ. 

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. 

وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد 
والكشف وظاهر الشرع: قدمنا الذوق والوحد والکشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

فَجَعَلتْ كلك طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً یتحاکمون الیه». 

وهذا هو حال الطواغيت يصدون عن شرع الله في كل زمان ومكان بطرق 
مختلفة وصور متنوعة تتلیّس على الجاهل ولا خفی على العاقل؛ لان فعلهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ینلنه: «وكما ذمٌ المدّعين الإيمان بالکتب 
كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ویتحاکمون إلى بعض 
الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كنثيراً من يدعي الإسلام 
وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارحين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم وإذا قبل 


.)۷۳-۷۲/۲( مدارج السالكين‎ )١( 


۳۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لهم تعالوا إلى کتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضًا وإذا أصابتهم 
مصيبة في عقوم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو قي نفوسهم 
وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسّن بتحقيق العلم بالذوق 
ونوفّق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون 
وشبهات أو الذوقية التي هي في ا حقیقة أوهام وحیالات» . 

فالعبد إذا جعل نفسه مشرْعًا من دون اللہ یتحاکم إليه من دون الله 
ونازع ربّه كْ في حكمه فقد أصبح طاغوتاً من الطواغیت؛ لأنه تعدی حده 
الذي شرعه له ربه 4 فاستحق أن یسمّی طاغوتًا لتعدّيه اد الشرعي. 

قال العلامة ابن سعدي يكلثه: «وهو كلك من حکم بغير شرع الله فهو 
طاغوت» (. 

وقال العلامة محمد بن ابراهیم!" يتتثة: «فکل من حکم بغیر ما جاء 
به الرسول ب أو حاکم إلى غير ما جاء به النبي ي فقد حکم بالطاغوت 
وحاكم إليه؛ وذلك أنه من حَدّ كه أحد أن يكون حاكماً با حاء به النبي 
و فقط لا بخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي 


(۱) بحموع الفتاوی (۳۰-۳۳۹/۱۲). 

(۲) تيسير الكريم الرهن (۱۸4/۱). 

(۳) هو العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» مفتي الديار السعودية ورئيس الحامعة الإسلامية الأسبق» توفي سنة 
۹ انظر ترجمة تلميذه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في كتاب العالم العابد 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ص/۷٩)].‏ 


الضوابط في آنواع الطاغوت و ۳۳ 
يل فمن حکم بخلافه أو حاکم إلى خلافه فقد طغی وجاوز حدّه خکماً 
و تحکیماً نصار بذلك طافوا لتحاوزه جا (. 

وقال العلامة الشنقيطي ینته: «وکل تحاکم إلى غير شرع الله فهو 
حاکم ال الطاغوت» (. 

وما سبق من کلام أهل العلم یتضح وحه اطلاق مسگی الطاغوت 
على من قام به هذا الوصف وهو مجاوزة الح الشرعی الذي جاء في 
الکتاب والسنة بیانه ۳ العباد بالوقوف عنده وعدم بحاوزه» ومتى ما كان 
العبد غنياً بتدبیر الله له مسلماً حکمه غير منازعاً له فقد کفر بالطاغوت 
الذي أمره الله أن یکفر به وحعله شرطا لصحة الامان. 

قال الإمام ابن القيم يزلثه: «فمتى سم العبدٌ من علّة فقره إلى السبب 
ومن علة منازعته لأحكام الله -سبحانه- ومن علّة مخاصمته للخلق على 
حظوظ استحق أن يكون غنیّا بتدبير مولاه مفوّضاً إليه» لا يفتقر قلبه إلى 
غيره» ولا یسخط شيئًا من أحکامه. ولا بخاصم عباده إلا في حقوق ربه 
فتکون مخاصمته لله وبالله» ومحاكمته إلى اللہ كما كان النبي ب يقول في 
استفتاح صلاة الليل: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توکلت؛ 
وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت”2 فتكون مخاصمة هذا 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)۲۸٦/١٦١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)۱۰٦/۷(‏ 


۳۳۹ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
العبد لله لا واه وحظه وحاکمته حصمه إلى آمر الله وشرعه لا إلى شیء 
بن ہیی اھ جب کی غر 37 و د مات و 
ارت وقد ار آن ر ہہ ولا ر العبد بالطاغوت عق ا 
الحكم لله له 

لأن الحكم بالكتاب والسنة من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
ومدلولما ولا يتم الاعان بالل إلا بالكفر بالطاغوت ولا يتم الكفر بالطاغوت 
حتى يجعل العبد الكتاب والسنة حاكمة على كل شيء. 


.)١١١١( =‏ 
)۱( طريق ال مجرتين (ص/١؟ه-8ه)‏ 


فوت وأنواعه. وفيه 
لتحاكم إلى الطاغو 
لشالت: حدم | ۱ 
المسحث | ۱ 
بان 07 
لمطلب الأول: التحاكم إلى الطاغوت دائر بین نوعو 
المطل ۱ 
الأكبر والأصغر. 0 ۱ ۲ 5 
المطلب الثاني: أنواع التحاكم إلى الطاغوت وحكم 


۳۳۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: التحاکم إلى الطاغوت دائر بين نوعي الكفر الاکبر 
4ا2 صشر 

الله يل هو الذي خلق العباد وهو الذي شرع لحم ما يَصْلّحُ به 
حالهم في دينهم ودنياهم» والبشر بطبيعتهم ابلية والبشرية لا بد أن يقع 
بينهم حصومة ومنازعات فأمرهم الله عند ذلك بالتحاكم إلى شرعه المطهّر 
وأمرهم بالکفر بشرائع الطواغيت» على اختلاف آزمانھا وتنوع أساليبها 
وصورها؛ لأن الإعراض عن خکم اللہ وخکم رسوله و من أعظم الفساد 
للبلاد والعباد. 

قال الإمام ابن القيم ينتثه: للا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب 
والسنة والمحاكمة الیهما؛ واعتقدوا عدم الاکتفاء کما؛ وعدلوا إن الاراء 
والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد ف فطرهم 
: ہپ جو کے ي0 نہ م : 5 ١‏ 
وظلمة ف قلوعم وگدر في أفهامهم, وق في عقوطم»" '. 

فیحب على العباد توحید الله بالعبادة وتوحید نبیه با متابعة؛ لأن 
هذین التوحیدین لا يغنى أحدهما عن الآخرء فکما أن العباد یتقربون إلى الله 
بالأعمال الصالحة ويراعون فيها الإخلاص لله وا تابعة لرسوله ك فمن 
أعظم الأعمال الصالحة التعبد لله بتحكيم كتابة وسنة نبيه يي في کل شيء؛ 
سواء على مستوى الأفراد أم المجتمعات» لا بتحكيم الطاغوت وشرعه لأن 
إفراد الله بالعبادة ونبيه بالتابعة عنوان السعادة والفلاح وشرطٌ لقبول العمل. 


.)۳- 4 الفوائد (ص/۲‎ )١( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۳۹ 


قال ابن أبي العز يتكنة: «فالواحب كمال التسلیم للرسول وله 
والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخیال باطل 
يسمّيه معقولا؛ أو يحمله شبهة أو شکا أو يقدم عليه آراء الرحال» وزبالة 
أذهانهم. بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحّد الرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والتوكل فهما توحیدان, لا بحاة للعبد من عذاب الله إلا 
بھما: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى 
بحکم n‏ 

فالحكم بين العباد إنما هو لله وحده ا ولا ینبغی للعبد أن يتكلم 
ف أحكام الله بلا علم؛ لأن القول على اللہ بلا علم من أعظم الذنوب كما 


خر و رحس مر مر جے رور رت 


قال تعالی: 36 قل إن رب ا 


ساس سه ۵ مي مرا ودس ہے ن | و د مونو ۲ 
الح وأن ن تشرد ا پالئه ما ما لر بل ہو سلطا لاو تقولوأ عل اله ما لا تعامون 4 


فالكلام في دين الله لا يكون إلا لأهل العلم حاصة الذين أمرنا الله ل 
بسؤالهم؛ كما قال تعالى: و لوا آهل الد د إن كت امن 4 ۳" وقد بين 
أهل العلم -رحمهم الله- أن مسائل الحكم بغير ما أنزل اللہ لا يتكلم فيها إلا 
العلماء الراسخون في العلم. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن كتلثه: «والحكم 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۹-۲۲۸/۱). 
(۲) سورة الأعراف [۳۳]. 


(۳) سورة النحل [4۳]. 


۳۶ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بغیر ما آنزل الله عند البوادي» ونحوهم من الحفاة» لا يتكلم فیها إلا 
العلماء من ذوي الألباب» ومن ژزق الفهم عن الله وأو الحكمة» وفصل 
ات 

فالکلام في هذه المسألة إنما هو للعلماء الکبار فیحب على السلم أن 
یحتاط لدینه ولا یکفر أو یفسق الا من دل الکتاب والسنة على کفره وفسقه؛ 
لأن الحكم بالکفر أو الفسق إنما هو لله ولرسوله كما بین ذلك أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كتلثه: «فإن الایجاب والتحريم والئواب 
والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا کم وإنما 
على الناس إيجاب ما آوحبه اللہ ورسوله» وتحريم ما حرّمه الله ورسوله» . 

وقال العلامة عبد اله بن خمد ہے عبد الرعات ييا الم : 
«وبالجملة فیجب على من نصح لنفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا 
بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رحل من الإسلام بمجرد فهمه 
واستحسان عقله» فان إخراج رحل من الإسلام أو إدحاله فيه أعظم آمور 
الدين» وقد كفينا بيان هذه المسألة". 

ولقد فرق أهل السنة والجماعة بین الحكم المطلق والحكم المعيّنء فلا 
يلزم من ا حکم المطلق الحكم على المعيّن فهم يفرقون بين الفعل والفاعل 


.)٦٦۸/۱( الدرر السنية‎ )١( 


(۲) بحموع الفتاوى (ه/؛ ۵ ۵9-۵ ه). 
(۳) الدرر السنية (۲۱۷/۸). 


الضوابط في أنواع الطاغوت 5" 
فقد يكون الفعل کف ولكن لا یکفر الفاعل حتى تتوفر شروط التكفير 
وتنتفي موانعه» وأهل السنة والجماعة یکفرون من کفره اللہ ورسوله. ولا 
يكفرون بذنب أو معصية هذا هو منهجهم القائم على الكتاب والسنة. 

قال العلامة محمد العثيمين ینلنه: «یجب على الانسان أن یتقی ربّه في 
جمیع الأحكام فلا يتسرّع في البت بما حصوصًا ني التکفیر الذي صار بعض 
أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا رویّت مع أن الإنسان إذا كفر 
شخصًا وم يكن الشخص أهلاً له عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص 
ترتب عليه أحكام كثيرة» فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع 
أحكام الکف وكذا يجب ألا جہن في تكفير من كفره الله ورسوله» ولكن 
يحب أن نفرق بين العین وغير اه 

ولقد بین لنا الله له في كتابه العزيز حكم التحاكم إلى الطاغوت 
وأَمَرَنا بالكفر بەء حيث كدب من ادّعی الایعان وهو يتحاكم إلى الطاغوت 
تن نرت رعمون e‏ لزق لک وم 
رن هن اا تون أن ما وا ال ارت وق مرها ار و 
ا 2 سيط أن لهم صنلا بويد يدا 4 . 

قال العلامة سليمان بن عبد اللہ ينتنه: «أي: لأن إرادة التحاكم إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله ك من طاعة الشیطانء وهو إنما يدعو أحزابه 


(۱) القول المفيد (۲۷۱/۲). 
() سورة لنساء [1۰]. 


۳:۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لیکونوا من أصحاب السعير» وی الاية دلیل على أن ترك التحاکم إلى 
الطاغوت الذي هو ما سوی الکتاب والسنة من الفرائض» وأن التحاکم 
اليه غير مُؤمن ولا لم ' 0 

وقال العلامة بن عثيمين ييتة: «وللراد به هنا كل خکم حالف حكم الله 
ورسوله» وکل حاکم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله...... قوله: وقد مركأ 
أن یِکفروا # أي أمرهم اللہ بالکفر بالطاغوت ما لیس فيه لبس ولا حفاء» فمن 
أراد التحاکم إليه فهذه الإرادة على بصيرة إذ الأمر قد بين طم» (. 

ومن التحاكم إلى الطاغوت التحاکم إلى القوانين الوضعية التي هي 
من الحكم بغير ما أنزل الله وقد بین العلماء . رحمهم الله . أنه يتناول الکفر 
الأكبر والأصغر 

قال الإمام ابن القيم یڑ : «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الکفرین» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد 
وحوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة» وِعَدّل عنها عصيانًاء مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة» فهذا کفر أصغرء وان اعتقد أنه غير واجب؛ وأنه خير 
فيه مع تيقنه أنه خکم الله فهذا کفر أكبرء وإن جهله وأخحطأه: فهذا مخطىئ, 
له حكم المحطئين) (. 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص/ "هه -/اه ه). 
(۲) القول المفيد (۲۷۰/۲). 
(؟) مدارج السالكين .)570/١(‏ 


الضوابط في أنواع الطاغوت e‏ 


وللحکم بغیر ما آنزل الله صور وحالات بیّها أهل العلم -رههم 
لله-؛ فمن الصور ما یکون كفرًا أكبر ومنها ما يكون کفراً أصغر» ومنها ما 
وقع فيه تفصیل عند العلماء. 

فمن الصور التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر ما يلي: 

«الصورة الأولى: أن جحد الحاكم بغير ما أنزل الله حقيقة حکم الله 
ورسوله»... وهو ححود ما أنزل الله من ا حکم الشرعی؛ وهذا ما لا نزاع فيه 
بين أهل العلم؛ فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من ححد أصلاً 
ہے آصول الدین و فرعا حمعاً علیه و انكر حرفاً ما جاء به الرسول 7< 
قطعیاً فإنه کافر الکفر الناقل عن اللة. 

لصورة الثانية: أن لا بجحد الحاكم بغیر ما أنزل الله کون حکم الله 
ورسوله حقّاء لکن اعتقد أن حكم غير الرسول ی حسن من حکمه وأ 
وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع: ما مطلقاًء أو بالنسبة 
إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال 
وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي حض زبالة 
الأذهان وصرّف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. 

الصورة الثالثة: أن لا يعتقد كونه أحسن من حکم الله ورسوله» لکن 
اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن 
الملة؟ لما یقتضیه ذلك من تسوية الحلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله 
2 لیس کس وی . 


سے سح مر 


(۱) سورة الشورى .]١١[‏ 


6 > م الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الصورة الرابعة: أن لا یعتقد کون خکم الحاكم بغير ما آنزل اللہ ماثلاً 
لحكم اللہ ورسوله فضلاً عن أن يعتقد کونه أحسن منه» لکن اعتقد جواز احکم 
ما يخالف حکم اللہ ورسوله؛ فهذا كالذي قبله یصدق عليه ما یصدق عله؛ 
لاعتقاده جواز ما علم بالتصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحرعه ° 

فهذه الصور اتفق أهل العلم على آنھا کفر آکبر مخرج من اللة ولا 
یوحد فیها حلاف وأما الصور التي یکون فیها احکم بغیر ما آنزل الله کفرا 
أصغر تھی کما یلی: - 

قال العلامة محمد بن إبراهيم یئقتة: «وأما القسم الثانی: من قسم كفر 
الحاكم بغير ما أنزل اللہ وهو الذي لا يخرج من الملة له قد تقدم أن تفسير ابن 
عباس پووت لقوله کا : چ وم لم بعکم يمآ رل اله مک هم ال کفرون 4 
قد مل ذلك القسمء وذلك في قوله ذه في الآية: «کفر دون مش وقوله 
أيضاً: «ليس بالکفر الذي تذهبون إليه»)”". وذلك أن تحمله شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حکم اللہ ورسوله هو الحق 
واعترافه على نفسه بالخطأ ويحانبة المحدى) ”' 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ (۲۸۹-۲۸۸/۱۲) وانظر کلام الإمام 
ابن باز -رحمه الله- قي رقضية التكفي» للقحطاني (ص/۷۳-۷۲). والعلامة ابن 
عثيمين -رحمه الله- في القول المفيد .)۲٦۷-۲٦٦/٢(‏ 

(۲) جامع البيان .)۲٥٢/٦(‏ 

(۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۲۹۱/۱۲). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۵ ۳ 


وقال العلامة ابن باز ينتته: «آما من حکم بغیر ما آنزل اللہ؛ 
اتباعاً للهوی أو الرشوة أو لعدوانية بینه وبين احکوم عليه» أو لاسباب 
أخرى» وهو یعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحکیم شرع 
الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» ويعتبر قد أتى كفرًا أصغر 
وظلمًا أصغر وفسقاً أصغرء كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس بشید 
وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح؛ وهو المعروف عند أهل العلم 
وال ولي اف 

وأما الصورة التي وقع فیها تفصیل عند العلماء -رحمهم الّه- فهی إذا 
كان المِسْتئّد للأحكام خکم الطاغوت من القوانین الوضعية وغیرها مع 
تعطیل حکم الّه؛ ففيها قولان: 

القول الاول: أنه کفر آکبر. 

قال الامام ابن كثير كذلثه: «فمن ترك الشرع الیخکم المنرّل على محمد بن 
عبد اللہ حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة كفر» فكيف ممن 
تحاكم إلى الياسا" وقدّمها عليه» من فعل ذلك گقر يإجماع السلمین» (*. 


(۱) بحموع فتاوى ابن باز (۹۹۰/۳). 

(۲) الياسا: أو الياسق أو الياساق وهو عبارة عن کناب بحموع من أحكام قد اقتبسها -حنكيز حان- 
من شرائع شتی من اليهودية والنصرانية ولملة الاسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
جرد نظرہ وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبّعا يقدمونه على الحكم بکتاب اللہ وسنة رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم. [البداية والنهاية (۱۱۹/۱۳) تفسیر اب نكثير (0۸/۲) بتصرف یسیر]. 

(۳) البداية والنهاية (۱۱۹/۱۳). 


4م الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

وقال الإمام الشوكاني يزيّنة: «ومع هذه ففيهم من المصائب العظیمة 
والقبائح الوحيمة» والبلايا الجسيمة» أمور غير موجودة في القسم الأول. 
منها: انم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلا الأحكام الطاغوتية 
منهم في جميع الأمور التي تنومم» وتعرض عم من غير إنكار ولا حياء من 
الله ولا من عباده ولا يخافون من أحدء بل قد يحكمون بذلك بين من 
يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبًا منهم. وهذا الأمر 
معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه» وهو أشهر من 
نار على عَلّم» ولا شلك ولا ريب أن هذا كفر بالله کل 


٤ء‏ وبشریعته التي مر 
كما على لسان رسوله, واعتارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله بل کفروا 
تجمیع الشرائع من عهد آدم لالش إلى الان» وهؤلاء جهادهم واجب؛ 
وقتالهم متعین» حتی يقبلوا أحكام الاسلام ويذعنوا ها وبحکموا بينهم 
بالشريعة اططهرة ویخرجوا من جمیع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية» 
ومع هذا فهم مصرُون على آمور غير الحكم بالطاغوت والتحاکم إليه وکل 
واحد منها على انفراده يوحب كفر فاعله» و جر حه من الاسلام»(. 
«الثاني: الحاكم ا لحائر المغير لأحكام الله ... 


7 


الثالث: الذي يحكم بغیر ما أنزل اللہ والدليل قوله تعا ی: »ون لم 


)١(‏ الدواء العاجل (ص/۷٦-۸٣).‏ ضمن الرسائل السلفية. 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳۷ 


۶ 


کم ااا آله فأؤلتيك هم الکفرون 4 9 

وقال كتته: «والطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة» إبليس لعنه الله 
عن شید ور راض من ادعی شیامن علم الغیب» ومن سا الناس إن 
عبادة نفسه ومن حکم بغیر ما أنزل ال . 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ عند ذکره لائواع الکفر 
الأكبر: «الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومکابرة 
لأحكامه ومشاقّة لله ولرسوله ومضاهاة با حاکم الشرعية إعدادًا وإمدادًا 
وإرصادًا وتأصيلاً وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً والزاماً ومراحع 
مستمدات» فکما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرحعها كلها 
إلى کتاب اللہ وسنة رسوله يي فلهذه احاکم مراجع هي القانون اللمّق من 
شرائع شتى وقوانین كثيرة» کالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون 
البريطاني» وغیرها من القوانین» ومن مذاهب بعض البدعیین المنتسبين إلى 
الشريعة» وغير ذلك فهذه ا حاکم الآن في كثير من آمصار الاسلام مهيأة 
مكمّلة مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها 
بينهم با يخالف حکم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم 
به» وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم. فأيّ كفر فوق هذا الکفر؛ وأي مناقضة 


(۱) سورة المائدة .]٤٤[‏ 
OS‏ رر 
(۳) الدرر السنیة .)١75/1١١‏ 


۳:۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


1 و ۶ ن ۰ قرو گے ا 
لشهادة أن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة» ”. 


وقال ینزنه: «القوانين کفر ناقل عن الملة اعتقاد أتما حاكمة وسائغة 
وبعضهم يراها أعظم, فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمدًا رسول الله ولا إله إلا 
الله أيضاً نقضوهاء فان من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير اللہ كما 
أنحم نقضوها بعبادة غير الله. 

وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير اللہ مع اعتقاد أنه 
عاص وأن خکم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوهاء أما الذي 
حعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو کف ون قالوا أحطأنا وحكم الشرع 
أعدل» ففرق بين المقرر والثبت والمرحع» جعلوه هو الرحع فهذا كفر ناقل 
عن لللق»؟. 

وقال الشیخ عبد الرزاق عفيفي”" كيلثه: رمن كان منتسباً للإسلام عالاً 
بأحكامه» ثم وضع للناس أحكاماً وهياً لحا نظماً ليعملوا با ويتحاكموا إليهاء 
وهو يعلم أتما تخالف أحكام الإسلام» فهو كافر حارج عن ملة الاسلام» (. 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۲۹۰-۲۸۹/۱۲). 

(۲) الرحع السابق (۲۸۰/۱۲). 

(۲) هو آبو أحمد عبد الرزاق عفيفي ولد عام ۵۱۳۲۳ عص عمل بالتدریس في العهد 
العالي للقضای وأصبح نائباً لرئاسة الافتای ومن أعضاء هيئة کبار العلمای له 
مصنفات: مذكرة في التوحید. ورسالة في الحكم بغير ما أنزل اللہ توفي عام ۱6 ١ه.‏ 
[مقدمة كتاب فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي]. 

.)٦٥-٦٤/ص( شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله‎ )٤( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۶:۹ ۳ 


وقال العلامة ابن عثيمين يناثه: «یجب على طالب العلم أن یعرف 
الفرق بين التشريع الذي عل نظاماً عشی عليه ویستبدل به القرآن 
وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله فهذا قد يكون كفرًا أو 
فسقًا أو ظلمًا»”'. 

وقال يَزّنه: «الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين؛ 

القسم الأول: أن يبطل حکم الله ليجل محلّه حكم طاغوق» بحيث 
بلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويجعل بدله حكمٌ آخر من وضع البشر 
تھے تار الاحکام الشرعية یىی العاملة ون الناس» ویلون مها 
القوانین الوضعية فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله ؛ 


5 غيرهاء وهو 
كفر مخرج عن الملة؛ لأن هذا حعل نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله 
7 لم يأذن به الله بل حالف حكم الله كؿ وحعله الحكم الفصل بين 
الخلق» وقد مى الله تعا ی ذلك شر ركاً ٹی قوله تعا ی: پل مر لم شرک ا 
شعو 1 e‏ م یادن بد ا و 

وقال الشیخ صا بن عبد العزیز آل الشیخ یط رد («والحاكم 
بذلك التشریم ۂ فيه تفصیل: فان حکم مرّةِ أو مرتين أو آکثر من ذلك وه 
يكن ذلك ديدنًا له وهو یعلم أنه عاص بتحکیم غير شرع اللہ فهذا له 


.)۲:/۳( القول الفید‎ )١( 
.]۲۱[ سورة الشوری‎ )۲( 
.)٦٦/ص( فقه العبادات‎ )۳( 


۳۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


حکم آمثاله من أهل الذنوب ولا یکفر حت یستحل؛ وطذا جحد أن بعض 
أهل العلم یقول: الحاكم بغیر شرع الله لا يكمّر إلا إذا استحلء ومذا 
صحيح» ولکن لا تنزّل هذه الحالة على حالة التقنين والتشریم» كما قال ابن 
عباس: ليس الکفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون كفر. يعني: أن من 
حكم في مسألة أو في مسألتين بمواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ول 
یستحلء هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا کم بشرع الله بتانًا ويحكم دائماً ویلزم الناس 
بغیر شرع الله فهذا من أهل العلم من قال: يكمّر مطلقاً ككفر الذي سس 
القانون؛ لأن الله حل وعلا قال: # یدود أن کے اکن ل الطَلعُوتِ 34 
فجعل الذي یحکم بغیر شرع الله مطلقاً طاغوتاً وقال: ولا وقد اروا أن 
ینوا بو 4 ومن أهل العلم من قال حتى هذا النوع لا يكقّر حتی 
يستحل؛ لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص» فله 
حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين ۸ يتوبوا منها»(. 

فأصحاب هذا القول يفرقون بين من يجعل حكم الله ورسوله هو 
لستنّد له ولكنه يخالف في قضية أو أكثر وبين من يجعل حكم الطاغوت 
مستتداً له» وقد ذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم -رحمهم الله- وما 
ذکرنا منهم على سبیل التمثیل. 


(۱) التمهید لشرح کتاب التوحید (ص/۹ 4۲ -4۳۰). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۸ ۳ 


القول الثانی: 

قالوا: لا يكمّر الکفر الا کبر الا ذا استحل. فاشترطوا الاستحلال 
وقد قال بهذا القول جاعة من أهل العلم -رحمهم الله- فنذکر بعضاً منهم 
على سبيل ال یا 1 
«وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الکتاب 
والسنة» كأحكام اليونان والافرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم 
وأهواؤهم» وكذلك سوالف البادية وعاداتھم الجارية فمن استحل الحكم بهذا 
في الدماء أو غيرها فهو کافر قال تعالى: ومن لم کم یکا آنرل أل 
ب ہے سر وج سے 7 . 5 5 
فأؤلتيك هم الکفرون کو وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر 
اراد هنا: کفر دون الكفر الا کبر؛ لأتحم فهموا أتما تتناول مَنْ حَكم بغیر ما 
أنزل ال وهو غير مُسْتَحِك لذلك» لکنهم لا یتنازعون في عمومها 
للمستحل) وأن کفره 2 عن لل 

ومن قال بهذا القول العلامة احدث محمد ناصر الدین ایا و 


(۱) سورة الائدة [؛ 4 ]. 

(۲) منهاج التأسیس (ص/۷۱). 

(۳) هو العلامة احدث آبو عبد الرهن محمد ناصر الألبانى» ولد عام 5 ۸۱۹۱ في آلبانیا 
وهاحر إلى الشام وتعلم بها واشتغل بعلم احدیث حتى صار من آبرز العلماء فيه» له 
مصنفات من آشهرها السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغلیل» وغيرهاء توي عام 


YoY‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


في فتوى له طويلة . 

وقال العلامة سماحة الشيخ ابن باز يتنه في إجابته على سؤال نصه: 
هل يُعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارًا؟ وإذا قلنا: انم 
مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لَّمَ سکم يمآ آنرل اله کل 
هم الْكفْرُونَ 46 » فأحاب كلثه: «الحاكم بغير ما أنزل الله آقسام» تختلف 
احکامھہ بحسب اعتقادهم وأعمالهم؛ فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن 
ذلك أحسن من شرع الله؛ فهو كافر عند جميع المسلمين» وهكذا من يحكم 
القوانین الوضعية بدا من شرع ای ويرى أن ذلك جائز ولو قال: إن 
تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر» لکونه استحل ما حرم الّه»۳. 

وقال العلامة ابن عثيمين بئتٹ: روآما إذا كان یشرع كما عامًاً 
قشی عليه الأم يرى أن ذلك من الصلحة وقد لیس عليه فيه» فلا يكمّر 
أيضاً؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة» ويتصل بحم من 
لا يعرف ا حکم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فتحصل بذلك المخالفة» وإذا 
كان يعلم الشرع لكنه حکم بهذا أو شرع هذا وحعله دستورًا بمشي الناس 
عليه يعتقد أنه ظا م في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا 


نستطيع أن نکثر هذا ولفا نکثر من یری أن کم غير اللہ أولى أن يكون 


= ۱۲۰ه. إحياة الألباني وآثاره]. 
(۱) فتنة التكفير للألبان. 
(۲) بحموع فتاوی ابن باز (۹۹۰/۳). 


الضوابط في أنواع الطاغوت or‏ 

الناس عليه أو مثل حكم الله ن فان هذا كافر لأنه مکذّب لقول الله 
تبارك وتعالى: 2 أبس اه مک لکن که وقوله: سے افحکم اعد شون 
ومن حن من ألو کنا لور نون بی ثم هذه السائل لا تعني أننا إذا كمرنا 
أحداً فإنه يحب الخروج عليه؛ لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر 
من السكوت»”'. وهذا القول الأخير للشيخ: في هذه المسألة» حيث كان 


قبل وفاته بسنة وأشهر قليلة. 


(۱) إحابة الشيخ في شريط على سوال لأحد طلبة العلم في ۲۰/ربیع الاول/۲۰ 4 ۱ه. 
وانظر: جريدة الوطن عدد ٤٤‏ ۱ الأحد ؟/شوال/١57‏ ١ه.‏ 


ء ۳۵ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الطلب الثاني: أنواع التحاکم إلى الطاغوت وحکم کل نوع منها 

تقدم فیما سبق أن الله يل فرض علینا الکفر بالطاغوت. ومن الکفر 
به عدم تحکیمه أو التحاکم إليه بجمیع أنواعه الحسيه أو العنويق فالله حل 
وعلا أمرنا بالرد إليه. 

قال الإمام ابن القيم كتلثه: «وقد أَمَرنا الله برڈ ما تنازعنا فيه إليه ول 
رسوله كو فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام 
ولا کشوف ولا مام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة 
الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي لیس على شرائع المسلمين 
اضر منهاء فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم 
إليها فقد حاکم إلى ساد 

فالتحاكم إلى الطاغوت بش أنواعه لا يجتمع مع الإبمان كما قال 

تعالى: بل ای الین مرا ليشأ الله يعوا ليسول وأو لس نک کا إن رحا في سىء 

فردوہ لی الله والرسول ان کہ ومون ياه ولو ال خر دک کک تاو یلا 4 . 

قال الامام ابن القیم بیئقٹه عند قوله تعا ی: 2 فردوه ال الله والرسولٍ إن 
که تون بل َالو الآخر 4 «ولا ریب أن ا حکم العلق على شرط 


سط 


.)۲٤٤/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.]59[ سورة النساء‎ )۲( 
.)۳۹/۱( إعلام الموقعين‎ )۳( 


الضوابط في آنواع الطاغوت و ۵ ۳ 


وقال يزتثة: «أنه سبحانه حعل هذا الرد من موحبات الامان ولوازمه 
فاذا انتفی هذا الرد انتفی الاعان ضرورة؛ انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا 
سيما التلازم بين هذین الأمرين فانه من الطرفین وك منهما ينتفي بانتفاء 
الاح آخبرهم أن هذا الرد خير هم وأن عاقبته اح عاقبة) آخبر 
سبحانه أن من تحاکم و حاکم إل عير ما جاع به الرسول فقد حَکُم 
الطاغوت وتحاكم ل 

وقد بينت اللجنة الدائمة حال من يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة 
في حواب سؤال نصه: رلا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة 
قال تعالی: 2 ومن لم بعکم یما نز الہ تیک هم الْكَهْرُونَ که وهذا 
واضح وله ا حمدم''' 

بل قد ذکر بعض أهل العلم أن رفع الصوت فوق صوت البي ہی 
سبب لبوط العمل فكيف ممن فَدّم آحکام الطواغیت على اختلافها 
وتنوعها على حکم اللہ وحکم رسوله وَل. 

قال ابن القيم یلته: «فإذا كان رفع آصواتمم"" فوق صوته سبباً 
لحبوط أعمالهم فكيف تقدم آرائهم وعقوهم وأذواقهم وسیاساتھم ومعارفهم 


(۱) المرجع السابق (4۰/۱). 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۷۸۷/۱). فتوى رقم (01715). 


ين امس فر 


(۳) إشارة لآية الحجرات: 35 تاا النَ ءامو لا ترفعوا آصوتک قوق صوت ال ولا هروا له لول کجهر 


بعکم لبعض أن ضط اعمنلم وأ ر لا نمرون * سورة ا حجرات |۲]. 


كم الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعماهي». 

وقد بین أهل العلم -رحمهم الله- أحوال من تحاكم إلى الطاغوت 
وحكم كل نوع منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلثه: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبا کم أرباباً حيث أطاعوهم یی تحليل ما حرم الله وتحرم ما أحاة اللہ 
یکونون على وحهرن:- 

آحدها: أن یعلموا أنحم بدّلوا دين اللہ فیتبعوفم على التبدیل 
فیعتقدون تحلیل ما حرّم اللہ وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم 
أنحم خالفوا دين الرسل, فهذا کف وقد جعله اللہ ورسوله شرکاً وان ۸ 
یکونوا يصلون لهم ویسحدون شم فکان من اثبع غيره في حلاف الدین مع 
علمه أنه حلاف الدین» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله ورسوله) 

والثاني: أن یکون اعتقادهم ولعاغم بتحرم الحلال وتحلیل ارام اب 
لکنهم آطاعوهم في معصية اللہ كما یفعل السلم ما یفعله من العاصی الق 
يعتقد أتما معاصی؛ فهؤلاء شم حکم آمثامم من أهل الذنوب»”. 

وقال العلامة ابن عثيمين وَتلثة: «واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في 
تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) إعلام الموقعين (4۱/۱). 
(۲) بحموع الفتاوى (۷۰/۷). 


الضوابط في أنواع الطاغوت بم 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضیّا بقوطم مقدّمًا له ساحطاً حکم الله 
فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا 
بالکفر» فكلّ من گره ما أنزل الله فهو كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا في حكم الله وعالاً بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد ولكن موی ني نفسه اختارہ كأن يريد مثلاً وظیفة 
فهذا لا يُكمّر ولكنه فاسق. 

الثالثة: أن يتابعهم حاهلاً فيظن أن ذلك حکم الله فينقسم إلى 
قسمین: 

أ- أن يمكنه أن يعرف ال حق بنفسه فهو مفرّط أو مقصّر فهو آئم؛ لأن 
الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

ب- أن لا یکون عالاً ولا عکنه التعلم فيتابعهم تقلیدّاویظن أن هذا 
هو الحق فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك»”. 

وھذا يتضح أحوال الناس في التحاكم إلى الطاغوت فم ليسوا على 
درحة واحدة في الحكم عليهم. 

وما قد يُبْتَلى به العبد أن يكون له حق ولا يصل إليه إلا بالتحاكم 
إلى الطاغوت فبيّن أهل العلم -رحمهم الله- الحكم في هذه الحالة وفتقوا بين 
المكره وغيره من له أغراض دنيوية ونحوهاء كما جاء في سؤال ورد على 
اللجنة الدائمة وفيه: (فما حكم من یتحاکم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم 


.)۲٦ القول المفيد (؟5/5‎ )١( 


۸ ۵ ۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بطلاها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها). 

فأحابت: «الواحب التحاكم إلى كتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم عند الاحتلاف قال تعالى: 2۶ فان نترع في کیو فردوة 
والرسول ان 5 و باه والیو الآ فر دک و تاو c4‏ وقال 
تعال : 2 فلا ورك لا ہے منوت ے حون يحكموك نيما جر E‏ 

وأق انيهم اما فَصَيْتَ وسلموا لیم 4. ولتحاکم یکون 

۲ کتاب الله تعالی وإلى سنة الرسول صلی الله عليه وسلم فان ۸ يكن 
یتحاکم إليها مستحلاًالتحاکم إلى غيرهما من القوانین الوضعیه بدافع طمع 
في مال أو جاہ أو منصب؛ فهو مرتکب معصية وفاسق فسقاً دون فسق» 
ولا بخرج من دائرة الإمانم!'' 

وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز -حفظه الله- التفصيل في هذه 
المسألة حيث قال: «الحالة الثالثة: حال التحاکمین» يعني الذي يذهب هو 
وحصمه ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضاً وهو: إن كان يريد 
التحاکم إلى الطاغوت, وله رغبة في ذلكء ويرى أن الحكم بذلك سائغ ولا 
يكرهه» فهذا كافر أيضاً؛ لأنه داحل في هذه الایۃک ولا حتمع - كما قال 
العلماء- إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان باللہ بل هذا ينفي هذاء 
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة (۷۸۲-۷۸۱/۱). رقم (1۳۱۰). 
(۲) يشير إلى قوله تعالى: اك تَرَإِكَ لد مود 4 النساء [1۰]. 


الضوابط في أنواع الطاغوت 8م 


الله حل وعلا قال: ا تر رل تبرت موه وأما إن كان لا يريد 
التحاكم ولا يرضاه» وإغا 0 على ذلك كما يحصل ف البلاد الأحرى» 
من إلزامه بالحضور مع حصمه إلى قانوی أو إلى قاض يحكم بالقانون» أو 
أنه عَلم أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه 
يوافق حكم الشرع» فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على حصمه إلى قاض 
قانون: لعلمه أن الشرع يعطيه حمّه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا 
الأصح أيضاً عندي أنه جائز. وبعض أهل العلم يقول: يتركه ولو كان ا حقٌ 
له» ات جه وعلا- وصف النافقین بقوله: وان يكن هنم ی توا ره 

من کو فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن 
سوب بعر راز و 
لا يدحل في إرادة التحاکم إلى الطاغوت فهو کاره ولکنه حاكم إلى الشرع 
فعلم أن الشرع يحكم له فجعل ا کم الذي عن القانوتي وسيلة للوصول 
إلى الحقّ الذي ثبت له شرعا» . 


(۱) سورة النور .]4٩[‏ 
(۲) التمهید بشرح کتاب التوحید (ص/4۳۰ -۳۱). 


الفصل الخامس: من ادعى علم الغيب. وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته. 
المبحث الثاني: أمثلة هذا النوع. 


الیحث الاول: ضابط هذا النوع. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع. 
المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بعلم الغيب. 


المطلب الثالث: وجه تسمية من اذَّعى علم الغیب طاغوتاً. 


۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: ضابط هذا النوع 
لقد تفرد الله ول بعلم الغیب وهذه من حصائص صفاته -عڙ وحل- 
التي لا ینازعه فیها أحد من خلقه لا نبي مرسل ولا عَلك مقرّب» فمن 
صفات المؤمنين أنھم يؤمنون بالغیب ولا یذعونه ومن صفات الطواغیت أنهم 
یذعون علم الغیب وهم كذبة في ذلك؛ لأن الله -جل" وعلا- استأثر بعلمه 


كما قال تعال: ظا قل لا یار من في سوب وَالْديَض اتب إل اک یی 
والغیب هو ما غاب واستتر وقد يكون غيباً مطلفًا أو نسبياًء وسّی بذلك 


باعتبار غيابه عن الناس أما الله -عرٌ وحل- فالغيب عنده شهادة. 

قال الألوسي بینتہ: «والغيب في الأصل مصدر غابت الشمس وغيرها 
إذا استترت بحق العين» واستعمل في الشيء الغائب الذي ۸ تنصب له 
قرينة» وكون ذلك غيباً باعتباره بالناس ونحوهم لا بالله كَبْكْ؛ فإنه سبحانه لا 
يغيب عنه تعالى شيء» لکن لا يجوز أن يقال إنه -حل وعلا- لا يعلم 
الغيب قصداً إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه ليقال يعلمه)”". 

والغيب نوعان؛ نوع لا يعلمه إلا اللہ فل وغيب يعلمه بعض 
مخلوقاته من علم الله ها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کنزنه: «وهذا هو الغيب المطلق عن جميع 


ودج 


المحلوقين الذي قال فيه ملا بظهر عل یه لَمدا 4 والغیب القیّد ما 


(۱) سورة النمل [15]. 
(۲) روح المعاني (۱۰/۲۰). 


الضوابط فی أنواع الطاغوت رکش 


علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس وشهدوه فانما هو 
غيب عثن غاب عنه» ليس هو غیاً عمن شهدم ولاس كلهم قد يغيب 
عن هذا ما يشهده هذاء فیکون غیباً معد آی ضا عقن غاب عنه من 
الخلوقین لا عمن شهده» لیس غيباً مطلقاً غاب عن الخلوقین قاطبق»". 

وقال الشیخ محمد رشید رضا: «الغیب قسمان: غيب حقيقي مطلق, 
وهو ما غاب علمه عن جمیع الخلق حت الملائكة» وفیه يقول الله وَبْك: فل لذ 
کر من یموب وَالْارضٍ لیب لاه ی . 

وغيب إضافي وهو ما غاب عن بعض الخلوقین دون بعض کالذي 
يعلمه الملائكة من أمر عالمهم وغيره» ولا يعلمه البشر مثلا»"؟. 

فالغیب الطلق تفرد الله یلا بعلمه ومن ادّعی علمه من المخلوقين 
فهو طاغوت؛ لانه ادّعى صفة من صفات الرب كلك وتحاوز حدّه فهذا هو 
ضابط هذا النوع. 

قال العلامة ابن عثيمين وَزلثة: «الغيب هو ما غاب عن الانسان وهو 
نوعان: واقع» ومستقبل» فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوماً ولا نحر 
مجهولاً» وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوماً لأحد إلا اللہ وحده .أو 
من اطلّعه علیه من الرسل. فمن الع علمه فهو کافر؛ لالم مکذب كك 


.)۱۱۰/۱( الفتاوی‎ )١( 
.]15[ سورة النمل‎ )۲( 


(۳) تفسیر انار (4۲۲/۷). 


۳٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ولرسوله» قال اللہ تعالى : قل لا نکر من في السموات والارض الغیب إلا آله وم 
727 عدون آبان مه oe‏ رت ”2. 

5-85 الله كك يأمر نبیه حمدّا ولك أن يعلن للملا أنه لا یعلم مَن 
في السموات والأرض الغيب إلا اللہ فان من ادٌعی علم الغيب فقد گب 
الله كك ورسوله في هذا الخبر» ونقول طوّلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب 
والبي ئ4 لا يعلم الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول ئي ؟! فان قالوا نحن 
آشرف من الرسول كفروا بهذا القول» وان قالوا هو أشرف» فنقول: اذا 
جب عنه الغیب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله ك عن نفسه: سو ۳ 
لیب اک یط رح ہو مدا )امن ] 1 مو 


أت سحو ہے کے ا ر مر گم ,۲( 


يد + آية ثانية تدل على كُفْر من اذعى علم الغيب» وقد أمر الله 
تعالى نبيه كلع أن يعلن للملاً بقوله: هق فل لا تول کک عندى خرن ول 
أعلم مب 7 لہ لن مکش ان 2 م لا ما وج ی 46 ۲ ا 

فبهذا یتضح كُفْر من ادّعی علم الغیب الذي استأثر الله بعلمه فإذا 


.]٦٦[ سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة الجن | ۲۷-۲]. 

(۳) سورة الأنعام [5۰]. 

(۶) شرح الأصول الثلاثة «ص/۱5-۱۵۳). 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۹ 
كان صفوة الخلق محمد 4 لا یعلم من الغیب إلا ما علمه الله فمن ادعی 
علم الغیب فهو طاغوت. وقد بن أهل العلم -رحمهم الّه- الفرق بين ما 
یعلم بأسباب محسوسة وبين ما یذعیه الطواغیت من الأمور الغيبية حت لا 
يقع حلط في إطلاق ا حکم على من آخبر بذلك الغیب النسبي. 

قال الشیخ محمد رشید رضا ییناته: «وأما ما یعلمه بعض البشر 
بتمکينهم من آسباب واستعماشم لما ولا یعلمه غيرهم لجهلهم بتلك 
الاسباب أو عجزهم عن استعماها فلا یدخل في عموم معنی الغیب الوارد 
في کتاب ال . 

وقال العلامة ابن عثيمين کنلثه: «فالهم أن ما استند إلى شيء 
حسوس فليس من علم الغیب وان كان بعض العامة یظنون أن هذه الامور 
من علم الغیب» ویقولون إن التصدیق بحا تصدیق بالکهانة... فالذي یعلم 
باس لا عکن إنكاره ولو أن أحدًا آنکره مستندا بذلك إلى الشرع لكان 
ذلك طعنا بالشرع»"". 

فبهذا یظهر الفرق بين معرفة الامور الغيبية النسبية لبعض الناس 
وبين ما یدعیه الطواغیت من معرفتهم الکاذبة للغیب الذي تفرد الله - 
حل وعلا -بعلمه. 


.)٦٢٤ /۷( تفسیر انار‎ )١( 
.)4۸/۲( القول المفيد‎ )۲( 


۳٣٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثاني: أدلة تفرد الله بعلم الخیب 
من أصول أهل السنة والجماعة أنه 4 متفرّد بعلم الغيب لا يشركه في 
ذلك؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بخلاف بعض الطوائف الضالة الذين 
یعتقدون أن الأولياء وغيرهم من البشر يعلمون الغيب» فالطواغيت بعضهم 
يدعي معرفة علم الغيب وهو كاذب» ولقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة 


ےم م 


الطهرة على تفرد الله بعلم الغيب قال تعالى: 29 وه عیب سم وَالارْضٍ 
کے و صه > ۶ 5 ا 
وه برع آلأمر کٹ 6 وقال تعالى: قل لا یار من 


0 
۳ 
۷ 
۴۱ 
جح ہے 
حي 


رم مو مس 1 ۲ 


قال الشيخ ابن سعدي ككلثه: «يخبر تعالى أنه لیرد بعلم غيب 
۳ 5 7 م و ساسا مرح ہو ی سح »و راصم 1 ِ 
السماوات والأرض» کقوله تعالی: 2 ون ما لیب لَایعْلمھا الا هو 


سر سا كو ہے وج طخس و کا م ےر سم ھھ ىد مه 4 ہو عرس | و م . رم رے 
وبعامٌ ماق البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبَّةٍ في ظلملتِ 


سے اص 


سے ص رر کر ص 


لی ولا رطب ولا یاب للا کپ مین 4 وکقوله: 2۵ نله عند ول مالسا22 
ويك الم ویر ماف الارحام 4# فهذه الغيوب ونحوها احتص الله بعلمهاء 
فلم يعلمها مَك مقرب ولا بي مرسّل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك» وا حيط 
بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى العبادة إلا له»7". 


(۱) سورة هود [۱۲۳]. 
(۲) سورة اللمل [15]. 
(۳) تیسیر الکرم الرهن (ص/1۰۸). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳۷ 


ولقد دلت الأدلة على أن مفاتيح الغيب عند الله ولا يعلمها إلا هو 
كما قال تعالی: وه ماع لیب لایمها لا هو وب ماف ار 
وَالَحَرٍ وما شفط من ور لا يعَلمُھا ولاحَبَم في ظلملتِ الارض ولا رطب 
كايا للا فكت مین ۳ 

قال الامام ابن جرير يتتثه: «وعند الله علم ما غاب عنکم آیها الناس 
ما لا تعلمونه ولن تعلموه ما استأثر بعلمه نفسه ویعلم أيضاً مع ذلك 
جميع ما یعلمه جمیعکم لا خفی عليه شيء لأنه لا شيء الا ما یخفی عن 
لناس» أو ما لا یخفی عليهم» فأخبر الله تعالى» أن عنده علمَ کل شیء كان 
ويكون وما هو کائن مما ۸ يكن بعد وذلك هو الغیب» (. 

وقال العلامة ابن سعدي وَِرَنه: «هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات 
تفصيلاً لعلمه ا محيط» وأنه شامل للغيوب کلها؛ التي يُطْلّع منها ما شاء من 
حلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقكبين» والأنبياء الرسّلین فضلاً 
على غيرهم من العالمين ٠٠‏ إِلَّا في کلب مين 46 وهو اللوح ا حفوظ قد 
حواها واشتمل عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل 
أفغدة النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته فی أوصافه كلها 
وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو احتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته» 


(۱) سورة الأنعام [59]. 
(۲) جامع البيان (۲۱۳/۷). 


۳2۸ سم جس دش سوق مه 


ل يكن لهم قدره ولا وسح ف ذلك» فتبارك الب العظیم لواس سع العليم» 
الحميد انحيد» الشهيد احیط 7 مبع دنا 0 
كما في قوله تعالى: 59 4 عنده, 08 0- وبمار ما 


ی ہو وک پ ںہ 


مج کے طا رر ر .< 5 
اا ی نمس بای ارض 


قال الامام ابن كثير كتلنه: «هذه مفاتيح الغيب التي استاثر الله 
بعلمهاء فلا يعلمها أحدّ إلا بعد إعلامه تعالى بماء فعلم وقت الساعة لا 
يعلمه نيي مرسل ولا ملك مقرب 8و لا یلہا لوقباً الا هو * وكذلك إنزال 
الغیث لا یعلمه لا اللہ ولکن إا آمر به علمته اللائكة الوکلون بذلك 
ومن شاء الله من حلقه 69 -+ ماس سای 
تعالى سواه ولکن إذا آمر بکونه دکرا أو آننی» أو شقیّا أو سعيدًا علم 
الملائكة الوخلون بذلك» ومن شاء :الله من خلقه وکذلك لا تدري نفس ماذا 
تکس ا في دنياها وأخراهاء 8۶ وما تدری نس مَاذ e‏ 


ری تقس بای رض موت # في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا 


(۱) تيسير الكريم الرهن (ص/۲۹۹). 
(۲) سورة لقمان [۳4]. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳۵۲/۲). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳-۹ 


قال العلامة ف سعدي لته : ((ومن حکمته العافةقة أن أحفى علم 
هذه ا خمسة عن العباد» لأن في ذلك من المصالح ما لا یخفی على من تدبر 
لل 

فهذه الأدلة تدل على تفرد الله بعلم الغیب» وك طريق يراد بها معرفة 
الغيب باطلة ماعدا طريق الكتاب والسنة. 

وقال الإمام ابن العربي یثلثه: «عند الله تعالى علم الغيب وبيده الطرق 
الموصلة إليه لا يملكها الا هو فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء 


۲ 
حجبه عنها ہین 


2 


ومنها قوله تعالى: 3# عم الْحَيّبٍ فلا بظهر عل هه آمدا و . 
قال الإمام ابن كثير كتلثه: «إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا یلم 
أحدٌ من خلقه على شيء من علمه الا ما أطلعه تعالى عليه» وطذا قال: 


رص مر ده 


۶ عم لیب لا بظهر عَلَ تیوه مدا ا الا من ری من رَسُولٍ 4 
وهذا يعم الرسول ا ملکی والبشري»"*. 

وقد دلت السنة الطهرة على تفرد الرب -جلن وعلا- بعلم الغیب 
فعن ابن عمر مونتین عن النبی 5 قال: «مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا 


(۱) تیسیر الکرم الرهن (ص/15۳). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۸/۲). 
(۲) سورة الجن .]۲٢[‏ 

.)۲۷/۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


۳۷۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الله: لا یعلم ما تغیض الأرحام إلا اللہ ولا یعلم ما في غدِ إلا اللہ ولا یعلم 
مق يأ المطر أحذد الا اللہ ولا تدري نفس بأي ار موت إلا اللہ ولا 
يعلم متى تقوم الساعة الا اللم!''. 

ونقل الحافظ ابن حجر ييتتت: عن ابن أبي جمرة قوله: «استعار للغيب 
مفاتيح اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز « و4 مَكَاتِح لب 46 وليقرب 
الأمر على السامع لأن آمور الغيب لا يحصيها إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى 
الاطلاع على ما غاب الأبواب» والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح الباب» فإذا 
كان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها فما فوقها أحرى أن لا يعرف قال: 
والمراد بنفي العلم عن الغيب الحقيقي فان لبعض الغيوب أسبابًا قد يستدل 
بھا عليها لکن ليس ذلك حقيقياً قال: فلما كان جمیع ما في الوحود محصورًا 
في علمه شبّهه المصطفى بالمخازن واستعار لباھا المفتاح وهو كما قال تعالى: 
پل وَإنْمّن سىء إل عدا ره قال والحكمة في جعلها خمساً الإشارة 
إلى حصر العوالم فيها»"". 

والأنبياء الذين هم أفضل الخلق لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله- 
جل وعلا- كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة قال تعالى: 32 قل 


(۱) البخاري مع الفتح» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 عدلم لیب 4 


رقم ٩(‏ ۷ ۲ ۷). 
(۲) فتح الباري (4470/۱۳). 


الضوابط في أنواع الطاغوت ۳۷۹ 


سے شر سط 1 1 صرح سے سے 
ا اقول كم عنیی ران الث ولا أعلم الخت 1 وقال تعالی: بقل ل 


و ا 
سے 


< ےھ ۵و 


اما نت متا لا و كيت لالخ لس تخت رن 
من الت ونام دده ۳ 

قال العلامة صديق حسن يتلنة: «أي لو كنت أعلم جنس الغيب» 
لتعرضت لما فيه الخير» فجلبته إلى نفسي» وتوقيت ما فيه السوء حتی لا 
بمسني» ولكني عبد لا أدري ما عند ربي» ولا ما قضاه ف وقذّره لي» فكيف 
آدري غير ذلك وأتکلف علمه» 7 

قال العلامة الشنقيطي کینته: «فقد ظهر أن أعلم الخلوقات وهم 
لرسل, واللائكة لا یعلمون من اليب لا ما علمهم الك تحال وهو - 


لى- يُعْلِم رسله من غيبه ما شای كما آشار له بقوله: 39 وماکان ال 


وم ان 
ایامک عل الغیپ ون الله تی من زو من پک 4“ وقوله: 3# عديلم 
ا و و بظهر عل عرد مر © 0 
0 الوارد في الاية يدل على أن الله قد بطم أنبياءه على بعض 


ها 


" (۱) سورة الأنعام [ه]. 

(۲) سورة الأعراف [۱۸۸]. 
(۳) الدین ا خالص (4۳/۱). 
)٤(‏ سورة آل عمران [۱۷۹]. 
(5) سورة الجن [۲۷-۲۰]. 
)٦(‏ آضواء البیان (4۸۲/۱). 


فض الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
الغیبات ليكون ذلك دليلا على صدق كلامه ونبوته. 
قال العلامة ابن سعدي ييزتته: «آن علوم الغیب قد انفرد الله بعلمهاء 
فلا يعلمها أحد من ا لخلقء إلا من ارتضاه الله وحصّه بعلم شيء منھام''. 
فمما تقدم من الأدلة وعرض كلام أهل العلم -رحمهم ال يتضح 
تفرد الله که بعلم الغيب وأن مفاتحه بيده تا وما أيه به رسله -صلوات 
لله وسلامه- عليهم إنما هو بإخبار الله هم» وأما ما يدعيه الطواغيت من 


معرفة العلوم الغيبية فهذا کذب وافتراء وهو من وحي الشيطان. 


(۱) تيسير الكريم الرهن (ص/۸۹۲). 


الضوابط في أنواع الطاغوت V۳‏ 


المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى علم الغيب طاغوتا 
لقد تفكد الله وله بصفات الكمال الق لا ينازعه فيها أحد من خلقه 
لا ملك مقرب ولا ني مرسل» فمن صفاته 44 أنه يعلم الغيب وهذه 


الصفة قد امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب كما في قوله تعالى: 


3 وأثنى عليهم 


3 و و و۳ 2 ہت کی و عر یچ سیت 2 )۱( ٠‏ ۲ : 
ذلك الكت لا رب فيه هدى لسن قمدحه الله 


ع 7 ہے کے عاص ۳ 7 محر ۵ م سے 
وأحبر آنمم على الق وا دی بقوله: 35 ولك عل هی من يهم اوك هم 
الما الحو رست پگ فالموحد هو الذي يؤمن بالغيب ولا ينازع اللہ فی أي صفة 
له وأما الطاغوت فبخلاف ذلك تمامًا فهو يدعي علم الغیب 


من صفاته وه 
وینازع الله في صفاته ا لأنه جاوز حدّه فأصبح طاغوتّا مثل الکیّان 
والسُحرة والعرافین» وغيرهم کثیر من يدّعي علمَ الغیب. 
قال العلامة ابن عثيمين یلته مبيناً أن مدعي علم الغیب من الطواغیت: 
«فالتبوع مثل کیان وا ولسحرق وعلماء السوء والعبود مثل الاصنام» والطاع 
مثل الأمراء ا خارحین عن طاعة الله» فإذا اتخذهم الانسان أرباباً يحت ما حرم اللہ 
من أجل تحليلهم له وو ود مس فی شی طواغیت؛ 
والفاعل تابع للطاغوت". فاستحقاق اسم الطاغوت لمن ااٌّعی علم الغيب 


.]۲[ سورة البقرة‎ )١( 
سورة البقرة [ه].‎ )۲( 
.)۲۳/۱( القول الفید‎ )۳( 


V€‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ظاهر كما بیّه أهل العلم -رحمهم اللہ- وقد بينت اللجنة الدائمة مى يطلق 
على الشخص أنه طاغوت في سؤال نصه: «متى نفرد شخصًا باسمه وعينه على 
أنه طاغوت؟ ا لحواب: «إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادّعى شيئاً من 
علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمّداً ونحو ذلك...». بل قد عد بعض 
أهل العلم -رحمهم الله- المدّعي لعلم الغيب من رؤوس الطواغيت» كما قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب يريّئه: «والطواغيت كثيرة ورژوسهم خمسة الرابع: 
الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى: 38 عدلم لیب فلا 
برع ییو مدا لا من آزتی ین رَسول ونه سك نب یه وین 
افده 70 چ » کت 

والسبب في جعله من رؤوس الطواغيت لأنه ادعى علماً لم تذعه 
الأنبياء والملائكة ولا الجن» كما في قوله تعالى: 38 قل لا ول لک عنیی 


20 
© 


رآ ا ول اكم لب 4" وكما في قوله تعای: ل ولا مول کم عنیی 


حر 


rel‏ ور 


رین أله ولا آعلم لیب ولا آقول إن ملک 24 ففي هذه الآيات دلیل 
على أن الأنبياء لا تعلم الغيب وقال 9 حك وعلا- عن الملائكة: 2 ۳ 


(۱) سورة الجن | ۲۷-۲]. 
(۲) بحموعة التوحید (ص/۱۰). 
(۳) سورة الأنعام [ه]. 

.]۳۳۱[ سورة هود‎ )٤( 


الضوابط في آنواع الطاغوت ۳۷۵ 
منک لالم کال ماع کت الیم می 04" وقال عن اجن 
في بيان أتمم لا يعلمون الغیب: 3 لا قضیتا 20 امت ما دم عق موه 
ل0 صل منسانه نما ERGE‏ 
میب ما توا في آلمذاب المهين ي . 

فهذه الآيات تدل دلالة واضحة أن علم الغيب لا يعلمه الأنبياء ولا 
الملائكة ولا الجن نما يدل على عظم ادٌعاء هذا العلم الذي تفرد الله به» وقي هذه 
ابات وغرها دال على كيب هولاء الطواغیت نما يعون من علم لغیب. 

قال الإمام ابن حجر یعله: «وفي الاية رد على النجمین وعلى کل 
من يدعي أنه يطّلِع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ 
لأنه مکذب للقرآن» وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة 
الرسلية عنھم)) 0 

وقال العلامة الشنقيطي كرته: «لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا 
يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد با التوصل إلى شيء من علم 
الغیب غير الوحي من الضلال المبين» وبعضها يكون كفراً)”". 


ولقد بین أهل العلم -رحمهم الله- حكم هذا الطاغوت المدّعي عل 


(۱) سورة البقرة [۳۲]. 
(۲) سورة سباً ٤[‏ ۱]. 
(۲) فتح الباري (۳۹۵-۳۹/۱۳). 


.)۱۷۲/۲( أضواء البیان‎ )٤( 


۳۷۹ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
الغیب وأنه حارج من اللة بھذہ الدعوی. 

قال الامام ابن العربي کنتئه: «مقامات الغیب الخمسة التي لا یعلمها إلا الله 
لا إمارة عليهاء ولا علامة عليهاء إلا ما آحبر به الصادق اڑ حتی ... وأما من ادّعى 
علمَ الكسب في مستقبل العمر فهو كافر أو آحبر عن الكوائن ا حملة أو المفصلة 
فيما يكون قبل أن يكون» فلا ريب في كفره أيضاً ..»'. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن يتتته: «فالمتصفون بتلك الصفات 
هم الأولياء الاصفیای لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما 
احتصّ به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل جرد دعواه علم الغيب 
کف فكيف يكون المدّعي لذلك ولا لل . 
»أو 


جن أو مَل أو إمام أو ولد الإمام أو شیخ» أو شهید» أو منج ) 


وقال العلامة صدیق حسن رنه ((فمن اعتقد 2 نی أو 


گا ١‏ 
ئا ےا 


ع ۳ 3 ع2 ع 0 ۲ ع ع )°( ع نت ۶ 


.)۷۳۸/۲( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) فتح ابید .)٦۹٦/٢(‏ 

(۳) النجم: هو من يتكلم في معرفة الأمور الغائبة؛ کالدلالة على مسروق ومکان الضالّة ونحوهاء 
أو الستقبلة كمجيء الطر أو رحوع الغائب أو هبوب الریاح ونحو ذلك ما استأثر الله عز وحل 
بعلمه فلا يعلم إلا من طريق الوحي. [معارج القبول (۵۷۲/۲) بتصرف يسير] . 

)0۷۲/۲( الرمّال: الذي يخط بالأرض أو غيرها ويخبر عن المغيبات. [معارج القبول‎ )٤( 
. | بتصرف‎ 

)٥(‏ الراهب:هو العابد. 


الضوابط في أنواع الطاغوت VY‏ 
أن له مثل هذا العلم» وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك بالل 
سیت هذه من أبطل الباطل وأكذب المكذوبات» وهو منكر ٰذہ الاية 


فوحه تسمية من ادّعی علم الغیب طاغوتا؛ لأنه تحاوز حدّه وادّعى 
حق الخالق. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يثه: «ووحه تكفير بعض أهل 
العلم لمن يدعي الاطّلاع على علم الغيب أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله 
کال دہ تھا وك ني ا ان ار اف 


(۱) يشير إلى قوله تعا ی: 9# وعنده مَمَاتِحَ آلنیب #* الأنعام: .۵٩‏ 
(۲) الدين الخالص 1470/١١‏ -475). 
(۳) أضواء البيان (۱۷۸/۲). 


البحث الثاني: أمثلة هذا النوع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الساحر. 
المطلب الثاني: الكاهن. 
المطلب الثالث: غلاة المتصوفة. 
المطلب الرابع: زنادقة الرافضة. 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳۷۹ 


تقوو فبماسيق آن مدعي علم الغیب طاغوت لتحاوزه و لشرعي» 
ومن هؤلاء الطواغیت الساحر الذي يشرك باللہ ويستعين بالشياطين لعرفة 
علم الغیب؛ لأن الساحر طاغوت. وقد جاء في تعريف بعض أهل العلم 
للطاغوت بأنه الساح ”۶. 

ولقد دلت الأدلة على عظم هذا الذنب حيث جعله الني ئي من 
السبع الموبقات كما جاء عنه يي أنه قال: «احتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
احصنات الغافلات المؤمنات» . 

فالسحر من الشرك بالله؛ لأن عطف السحر على الشرك هو من 
عطف الخاص على العام» فالسحر شرك بالله وكفر به إذا كان باستعانة 
الشیاطینء وهو الغالب على الشكر والسحرةه كما قال بعض أهل العلم - 
حمهم الله-: «السحر من عمل الشيطان يفعله في الانسان بنفثه ونفخه 
ومزہ ووسوسته ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه» ومعونته علیه فإذا تلقاه عنه 


٠‏ هو 


استعمله ال غیره بالقول والنفث»؟. 


(۱) جامع البیان (۱۹/۳)ء (۱۳۲/۰). 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب/الوصایا (۰)۳۹۳/۵ رقم (٢٦۲۷)ء‏ ومسلم کتاب/ 
الإعان (۹۲/۱))ء رقم (۸۹). 

(۳) شرح السنة للبغوي (۱۸۸/۱۲). 


۳۸۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

ولأحل احتلاف وتنوع صوّر السخر اختلفت عبارات العلماء في 
تعريفهم للسحر. 

قال العلامة الشنقيطي يتثه: «اعلم أن السّخر في الاصطلاح لا 
يمكن حدّه بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المحتلفة الداحلة تحته» ولا یتحقق 
قدر مشترك بينها یکون جامعًا لما مانعاً لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات 
العلماء في حدّه احتلافاً متباینا»(. 


ومن أجمع التعریفات للسحر: «أنه عزائم ورقی وعقد تؤثر في الابدان 
)۲( 


۶ ۶ 
هو 


والقلوب فيمرض ویفتل ويفرّق بين المرء وزوحه» 

والساحر مشرك طاغوت؛ لأنه أشرك بالل وأطاع الشيطان وادعى علم 
جھتین: أولاً من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بمم, وربا 
تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 

ثانياً: ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغیب ودعوى مشاركة الله في 
غلهه وما الط فا یه ان دا مق تشع ال الک 

وفیه أيضاً من التصرفات ا حرمة والأفعال القبيحة کالقتل والتفریق بین 
المتحابّين والصَرّف والعطف والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع 
احرمات؛ وذلك من ال وو سائله ولذلك قتل الساحر لشده 


مضرته وافساده(؟. 


(۱) أضواء البیان (2/5 5 5). 
(۲) المغني لابن قدامة .)١50/8(‏ 
(۳) القول السدید (ص/۹۷). 


لوازم الكفر بالطاغوت ۳۸1 


و دنب الساحر قوله E‏ 


مب ما له فى ال رز ین علق 6" قال ابن عباس مت : «من 


۲ ۱ 


قال قتادة: «وقد علم أهل الکتاب فیما عُھد إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الاحرق»*. 

وقال امحسن: « لیس له د“ 

وقال تعا ی: تا ولا يمل السّاحِرٌ ّث آق ی . 

قال العلامة الشنقيطي کنته: «فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
بقوله: ول > حت أَقَ 4 وذلك دلیل على کفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً 
عاماً إلا عمّن لا حير فيه» وهو الكافر... وقد عرف باستقراء القرآن أن 
E OD‏ يد 


1 0 


و 2 مح + ور رمک الکن 2 ہے ۰ 1ک 
الدِن تروت عل الله لوب ب لاب لوت ا 5 متلع في الد , تسار ات 


.]۱۰۲[ سورة البقرة‎ )١( 
.)۲5۱/۱( الدر المنثور‎ )۲( 
.)٥٤٤/١( جامع البيان‎ )۳( 
.)455/1١( جامع البيان‎ )٤( 
.]٦٦[ سورة طه‎ )٥( 


AY‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
مجهي ثم نيهم الْعَدَاب السَّدِيدَ یما ڪ انوا یکفرونَ 6 وقوله: 
ها یم لج المحرمی رت 6 وقوله: ۳ ی شوه 4 

وهذا يدل على أن الساحر لا یفلح آبدّا ولقد بین أهل العلم -رههم 
ال حال السحر والساحر حيث بيّنوا أن لكل نوع من آنواعه کمَا 
یختص به فاذا كان السحر قائماً على الاستعانة بالشياطين فهذا كفر أكبر 
ومن هنا أصبح الساحر طاغوتاً. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : «فحقيقة السحر إذن 
أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ 
سحره حتى يكون متقربًا إلى الشياطين» فإذا تقرّب إليها حدمته شياطين 
الجن بأن أثرت في بدن المسحورء فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه 
ولكل ساحر مستعان به سے سی فلا عکن للساحر أن یکون ۳ 
على الحقيقة إلا إذا تقكب إلى الشیاطین؛ ولهذا فان السحر شرك بالل 

فالساحر الذي يستعين بالشياطين قد دلت النصوص على كُفْره؛ وهو 
طاغوت لتجاوزه حدّه الشرعي» حيث أشرك باللہ بعبادته للشيطان وطاعته 
لهم في الكفر من أحل إضرار الناس وإدعائه علم الغيب. 


.)۳۳٣٥/ ٤( أضواء البيان‎ )١( 
التمهيد شرح كتاب التوخيد (ص/۲۹۷).‎ )۲( 


"A‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


يظنون ذلك المخبر لهم عن الحن ولیّا لله وهو من أولياء الشيطان»” ٠‏ 
ولقد حاءت السنة المطهرة بالوعيد الشديد لمن أتى الكاهن أو صدقه 
لما في ذلك من منافاة لأصل التوحيد أو کماله قال يي: «رمن أتى كاهناً 
فصدّقه ما يقول فقد كَمَّر ما أنزل على محمد ك . 
وقال يَل: «ليس منا من تطبر أو تُطْيّر له أو تكهن أو تُكْهن له أو 
سحر أو سجر له» ومن أتى كاهناً فصدقه ما يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد پل 
ومذا الوعید في حق الکاهن؛ لأنه جاوز حدّه الشرعی فأصبح طاغوتا 
من جهتین: 
الأولى: أنه جاوز حلّه بدعواه علم الغیب ومن فعل هذا فهو طاغوت. 
والثانیة: أنه جاوز حده في حکمه بين الناس بغير ما آنزل اللہ من 
أحكام الجاهلية وغیرها ما توحیه إليه الشیاطین. 
والکاهن لا بد له من قرین من الشیاطین ولا تخدمه الا بعد أن 
يُشْرِك بالله» وهذا عندهم من الاستمتاع بابکن. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية کیئلٹڈ: «ومن استمتاع الانس با جن 


(۱) فتح احید (۲ ٤۸۷)‏ 

(۲) رواه آبو داودء کتاب الطب باب: في الکاهن (۲۲۵/4)» وصححه الألبانی في 
الارواء (1۸/۷). 

(۳) ذکره النذري في الترغیب والترهیب (۵۲/4) وقال: إسناده جید. 


لوازم الكفر بالطاغوت AT‏ 


إن مدعي الغيب طواغيت وهم کثر» ولمم أسماء تختلف باحتلاف 
أحوالهم مع الجن والشياطين» وا لحامع ‏ حم مجاوزة الح الشرعي وهذا تعريف 
الطاغوت» والطاغوت أفراده كثيرة» فمن أفراده الكاهن كما جاء عن حابر 
بن عبد الله دشن بتسمية الکھان التي كانت في أحياء العرب طواغیت 
قال: رر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم 
واحد وفي کل حیخ واحد كهان ينزل عليهم الشيطان»”'. وزاد ابن حریج 
کیلٹہ: «قال: كهان تنزل عليها شياطين يلقون على آلسنتهم وقلوھمم. 

والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن: رز العاف: اسم الكاهن والنجم وال ونحوهم كالحازر الذي يعي 
علم الغيب» أو يدعي الکشف(؟. 

والكهان کانوا قبل البعثة كثيرين وبعد مبعث نبينا محمد و أصبحوا قليلين. 

قال العلامة عبد الرهن بن حسن يتنه : «الكاهن هو الذي يأخذ 
عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيراء وأما بعد المبعث فإنهم قلیل؛ 
لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما یخبر 
به الجن مواليهم من الإنس» عن الأشياء الغائبة ما يقع في الأرض من 
الأحبارء فيظنه الجاهل كشمًا وكرامة» وقد اغترٌ بذلك كثير من الناس 


(۱) سبق تخريجه (ص/۷۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۷۳/۳۰). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳۸۵ 
استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة» كما يخبر الکهان. فان في الانس 
من له فرط هذا؛ نا بحصل به من الرياسة وللال ورد 

فالکهان لا ادُعوا علم الغیب کانوا طواغيت» وقد جاء عن بعض 
أهل العلم أن الطاغوت: اسم جنس یدخل فيه الشیطان والوئن والکهان 
والدرهم والدینار وغیر ذلك . 

وقال العلامة ابن سعدي ف الكهان ونحوھم: «هم كل من يدّعى 
علم الغيب بأي طريق من الطزق» وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم 
الغيب» فمن ادٌعی مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها 
أو صدّق من ادعى ذلك» فقد حعل لله شريكاً فيما هو من حصائصه وقل 
کذّب ال ورسوله. وکثیر من الکهانة الْتعلقة بالشیاطین لا تخلو من لتےت 
والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بھا على دعوی العلوم الغيبية» فهو شرك 
من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب 
إلى غير الله" . 

ونما تقدم يتضح کون الكاهن طاغونًا من الطواغيت الذين نازعوا الله 
في صفاته وتحاوز الحد الشرعي. 


(۱) مجموع الفتاوى (۸۲/۱۳). 
(۲) بحموع الفتاوی .)055/1١5(‏ 
(۳) القول السدید (ص/۱۰۰). 


۸۸۷۰٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثالث: غلاة المتصوفة 

تقرر فيما سبق أن الله -حل" وعلا- متفرد بصفات الكمال المطلق 
وأنه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت لادعائه 
صفة من صفات الله ب وتحاوزه لحدّه الشرعي» ومن أصناف الطواغيت 
الذين يدّعون علم الغيب غلاة المتصوفة» فهم یکذبون على الناس ويزعمون 
م يعلمون الغيب» بل يدعون مشاهدة اللوح ا حفوظ ومعرفة ما فيه» فهم 
يفترون الكذب ویتکهنون وهذا طريق من خرج عن شريعة الأنبياء والمرسلين 
واتبع الطواغيت والشياطين فهم الذين يوحون إليه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يلته: «ومعنى الكهانة والشعر موحود في 
كثير من المتفلسفة» والمتصوفة» والمتكلمة» والمتفقهة» والعامة» والمتفقرة» 
الخارحين عن الشريعة» الذين یتکلمون بالغيوب عن كهانة» ويحركون النفوس 
بالشعر ونحوہ؛ وهم من أتباع المتنبئين الکذّابین» لهم مادة من الشياطين» كما 
قد رأيناه كثيرا في أنواع من هذه الطوائف وغيرها» . 

فكل من عَرَجٌ عن الشريعة ا حمدیة فهو داخل في الشريعة الطاغوتية 
وكلام غلاة المتصوفة ينكره من له أددى مسكة عقل» وكلامهم في معرفة 
لغیب كثير في كتبهم» وسأذكر بعض النقول عنهم ما يدل على انم 
طواغيت ينازعون الله في معرفة علم الغيب. 

«فإذا كشف الحجاب وفتح لمم الباب عِلم العوالم بأجمعها على ما 


(۱) بحموع الفتاوى (۵۳/۲). 


لوازم الكفر بالطاغوت FAV‏ 


هي عليه من تفاريعها من ال بدا إلى المعاد» وعِلم کل شيء كيف كان» 
وكيف هو کائن» وكيف یکون, وعلم ما لم يكن وم لا يكون ما لم يكن, 
ولو كان ما لم يكن كيف كان يكونء كل ذلك علمًا أصليًا كميًا کشفیا 
رکا من تہ لسریانه ق العلومات علق ا تفصیلا كا جریا 
مفصلاً في إجماله» ومنهم من جلى عليه بصفة السمیع فیسمع نطق 
الجمادات والنباتات والحيوانات وکلام الملائكة واختلاف اللغات» وکان 
البعیذ عنه کالفریب*. 

فهذا هو حال غلاة وطواغیت الصوفية یدعون معرفة الغیب» 
فینازعون الله فیما استأثر به ویدعون صفة من صفاته. ومن انکهم وضلاضم 
أنحم یدعون معرفة مفاتیح الغیب التي استأثر الله يل بعلمها ولا یعلمها لا 
ملك مقرب ولا ني مرسلء وهولاء الطواغیت یدعون معرفتها. 

قال صاحب کتاب الابریز: رقلت للشیخ وَهنه: إن علماء الظاهر من 
حدئین وغيرهم اختلفوا في النبي ولخ هل كان يعلم الخمس الذکورات في 


ق له - ۱ رص ميو جو سے ہی و < ہے مساح کو ے مج عمط سرلا 
قوله تعالى : 9 إن الله عنده, علم السَاعة ویر الغيث وبعام ماف الا حا وما 


E 


ہي م ےھ 500 سے > 02۸-7 سن ب م 
تدری نفس مادا تکرب دا وما ی نفس بای ارض تموت إن ۱ 
۳ 0 


۱ 


.)14-71۳/۱( الانسان الکامل‎ )١( 
.]۳ ٣[ سورة لقمان‎ )۲( 


A۸‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس) (۱). 

فأئ ضلال فوق هذا وأیٔ زندقة بعد هذاء فلا غرابة أن يقع هذا من 
الطواغيت ما يدل على أن الکفر بھم فرض ولا يصح دين العبد إلا بالكفر 
بكل طاغوت ينازع الله فيما احتص به 2 وقال بعض طواغيتهم مبيناً ما 
حصل للذاكر باسم الحي من الكشوف والامور الغيبية كما هو دیدغم: 
ررمن عبد الله باسمہ الح واستغرق فيه ليلا وعارشاهد حياة كل شيء 
وکوشف بسر الملك والملكوت» ومن عَبّد اللہ با مہ الأحد احیی وأكثر منه 
ولا حدٌ لأكثره شاهد حياة كل شيء ومحييه ومن ذكر بحم جمعًا صعدت 
روحه إلى الملا الأعلى وصعدت روحه إلى العرش ليكتب عند اللہ من 
الكاملين الصدیقین (*. 

فهذا كلامهم من كتبهم شاهد على كفرهم وضلاهم وطاغوتيتهم فهم 
أولياء للشيطان لا أولياء للرمن. 

قال العلامة عبد الرهن بن حسن یلته مبيناً أحوال أولياء الرمن وحال 
أولياء الشيطان: «ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتحم 


في سورة الرعد والمؤمنون» والفرقان» والذاريات» والطور» فالمتصفون بتلك 


(۱) الإبريز (ص/4 ۲۷). 

(۲) آبو احسن الشاذلي د. عبد الحليم حمود (ص/4 ۰1۱ وانظر: الفکر الصوفي لعبد 
الر من عبد الخالق (ص/۰)۲۳۰ وتقدیس الأشخاص ف الفکر الصوقي» د. محمد أحمد 
لوح .)57١-185/1(‏ 


لوازم الكفر بالطاغوت 209 
الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين 
فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل جرد دعواه علم الغيب 
كفْرٌ فكيف يكون المدّعي لذلك ولياً لل؟ وقد عظم الضرر واشتد النطب 
بمؤلاء المغترين الذين ورئوا هذه العلوم عن المشركين» ولبّسوا با على حفافیش 
القلوب» نسأل اللہ السلامة والعافية في الدنيا والآحرق. 


(۱) فتح امحيد (457/7). 


۳۹۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الرایح: زنادقة الرانضه 

لقد ادعی معرفة علم الغیب بعض الطوائف التي خالفت الکتاب 
والسنة» ومن هذه الطوائف الرافضة فقد زعموا أن آئمتهم یعلمون الغیب 
وهذا کذب صریح؛ لأنه لا یعلم الغیب إلا الله - جل وعلا  -‏ وهذه 
آقوامم ننقلها شاهدة على ما یقولون من کتبهم ففي کتاب الکاٹی باب 
بعنوان: ررآن الأئمة فلا ذا شاقوا أن یعلموا عَلِموا». 

وزعم أن جعفر الصادق یقول: ررإن الامام إذا شاء أن یغلم عَلِم». 

وعنه أيضاً: را (مام لا یعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك 
بحجة الله على خلقم!'''. 

وهذا الذي ينسبونه إلى جعفر الصادق من الكذب الصريح الذي هو 
منه برای حيث لا يليق بأحد آفراد الأمة أن يقول هذاء فكيف بإمام من 
أئمة السنة والجماعة؟! 

ومن کذم وافترائهم عليه وزعمهم أنه يقول بعلم الغيب ما ذكروا أن 
جعفراً الصادق كان مع جماعة من شيعته: رر فقال: أعلينا عين؟ فالتفتنا يمنة 
ويسرة فلم نر أحداء فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة» ورب البيّنة 
ثلاث مرات . لو كنت بين موسى والخضر بلا لأحبرتهما أي أغلم 
منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأن موسى والخضر اا أعطيا 
علم ما كان وم يعطيا علم ما يكون وما هو کائن حت تقوم الساعة, وقد 


(۱) الكافي كتاب الحجة (۲۰۸/۱). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳۹۱ 


ورئناه من رسول الہ فک 

وما نسبوه إليه كذبًا وتا أنه قال: « لا يريد أحدٌ منا علم أمر من 
الأرض أو أمر من أمر السماء إلى الحجب التي بين اللہ وبين العرش» إلا رفع 
طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوبا»' ". 

وقال بعض زعمائهم: ران الله أيد أنبياءه وأولياءه بالمعجزات 
والکرامات» وهي فروع إظهار الربوبية» والقدرة والسلطنة والولاية في العوا مم 
العالية والسافلة» ولكنهم رغم حَعْل اللہ هذه الربوبية في أيديهمء إلا أنحم 
يأبون إظهارها إلا عند الضرورة» وذلك لقوة سلوكهم وطهارة نفوسهم وعدم 
ظهورهم بالربوبية التي هي شأن الرب المطلق مع أن هيولي”" عالم الإمكان 
مسخرة نحت يدي الولي یقلبها کیف یشاع(*. 

فهذه بعض النقول عن كتب وأئمة الرافضة التي توضح زعمهم قي معرفة 
علم الغيب» وهذا کذب؛ لأن الغیب لا يعلمه إلا اللہ فمن جاوز حدّه وادَّعى 
علم الغیب فهو طاغوت من الطواغيت الذين بحادُون الله ورسّلهء ولقد أوضح 
أهل العلم -ر مهم الله - حال الرافضة وافتراءاتحم على آل البيت. 


.)۲۰۱-۲۲۰/۱( الكافي كتاب الحجة‎ )١( 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) الميولي: لفظ يونا بمعنى الأصل والادة وقي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل ما 
یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین الجسمية والنوعية. 
[التعريفات للجرحاني: (ص/۳۲۱)]. 

)٤(‏ مصباح المداية إلى الخلافة والولاية (ص/۹۰). 


۳۹۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: «فالرافضة تنتحل النقل عن أهل 
البیت لما لا وحود له» وأصل مَن وضع ذلك هم زنادقة» مثل رئيسهم 
الأول: عبد الله بن سبأ0", الذي ابتدع الرفضء ووضع لمم أن الي وَل 
نص على عليٌ بالخلافة» وأنه ظلم ومُنع حقه وقال: إنه كان معصوماًء 
وغرض الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم الإسلام» وفذا كان الرفض باب 
الزندقة الما 

وقال ینلٹہ: رروهذا كان أعظم الأبواب التي يدحلون منها باب التشيع 
والرفض؛ لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبما وأبعدها عن معرفة 
المنقول والمعقول» وهم يجعلون التي من أصول دينهم» ويكذبون على أهل 
البیت کلذ ها لا حصیه الا الله حق يرووا عن جعفر الصادق أنه قال: | مد 
دینی ودين ن آبائیم''' 

وما سبق يتضح أن الرافضة يزعمون أن آئمتھم يعلمون الغيب 
ويفترون الكذب على آل البيت. 


(۱) عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضل أحسب أن علیّا حرقه بالنار» وزعم أن 
القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي» فنهاه عل بعد ما همّ به. [ميزان 
الاعتدال .])١٠١5/5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳٦۷/۲۲(‏ 

(۳) المرحع السابق (۲۰۳/۱۳). 


الباب الثالث: لوازم الكفر بالطاغوت. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: البراءة من الطاغوت وأتباعه وشرائعه. 


الفصل الثاني: وجوب التحذير من الطواغيت ومقاومتها. 


الفصل الأول: البراءة من الطاغوت واتباعه وشرائعه. و 
مبحنان: ۱ 
المبحث الأول: البراءة من الطاغوت وأتباعه. 
المبحث الثاني: اجتداب شرائع الطاغوت. 


المبحث الأول: البراءة من الطاغوت وأتباعه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالبراءة من الطاغوت. 
المطلب الثاني: النصوص الدالة على وجوب البراءة من الطاغوت. 


المطلب الثالث: براءة الأنبياء والصالحين مما ادعاه في حقهم المبطلون. 


۳ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: ا مراد بالبراءة من الطاغوت 

بعث الله الأنبياء والمرسلين لإعلاء كلمة التوحيد. ودفع الشرك وإزالته 
والبراءة منه وأهله؛ لأن الشرك ظلم عظيم ولا يدفعه إلا ما هو أعظم منه. 

قال الإمام ابن القيم یینه: «فظهور هذا التوحيد واحلاقه ووضوحه 
وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد» وذروة 
سنامه» ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم؛ فان الشيء كلما عَظّمِ لا 
يدفعه إلا العظيم» فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك 
الأعظم» ولعظمته وشرفه تُصبت عليه القبلة وأسست عليه الملّة» ووحبت به 
له راف به دار الكفر من دار الإسلام وانقسم به الناس إلى سعيد 
وشقی ومهتلٍ وغوي»” '. 

فهذا التوحيد حقيقته ومعناه إفراد الله بالعبادة والكفر والبراءة من 
الطواغيت» فلا يصح الإبمان بالله إذا لم تتبرأ من الطاغوت الذي هو النفی 
في لا إله إلا الله. ظ 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرمن آل الشيخ پیئلہ: «بين النفي 
والإثبات هنا تلازم من کل وحه فلا براءة من الشرك وعبادة غير الله إلا 
بتوحیده» ولا توحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله» وكما تضمنت العلم» 
فهي تتضمن العمل» ولا يتصور وحود شهادة» وإذعان وإتيان بمدلوها إلا مع 


العلم والعمل». 


(۱) مدارج السالكين (۲۰۷/۱). 
(۲) الدرر السنية (۳۲۷/۱). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳۹۷ 

فالبراءة من الطاغوت منهج الأنبیاء والرسلین الذين بُعثوا بكلمة 

الا حلاص التي هي البراءة من كل معبود سوى الله 2 ۲ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ییتثه: «فهذه الکلمة هی کلمة 

الإخلاص وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا». 

فالذي بوالی في الله لا بد له من المعاداة في الله فلا يصح أحدهما دون الآخر. 

قال ابن القيم 0-7 «رفلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى 

1 ۳ 7 5 مر ھکر مد 2 ۶ ور < 7 ہار 

عن إمام الحنفاء ا حبین أنه قال لقومه: ع9 قال آفیٹر ما کٹر تعبدون 


ار وءاباژکم لدم © ومع إلا رب لین 7#" فلم يصح 
لخليل الله يي هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة» فانه لا ولاء إلا 
لله ولا ولاء لله إلا بالبراءة من کل معبود سواه» '. 

فالبراءة من الطاغوت تكون بالقول والاعتقاد والعمل» وقد تجتمع 
هذه الثلاثة للعبد ق آن واحد وقد يتخلّن بعضها مثل القول أو العمل آما 
الاعتقاد فلا بد منه في جميع الأحوال فالنبي بيك في الفترة المكية تبرأ من 
الطواغيت بالقول والاعتقاد والعمل؛ لأن تركها وإنكار عبادتما وبغضها من 
العمل» ولكنه ي لم يتمكن من إزالتها وتحطيمها إلا بعد ما أصبح له قوة 
ومنعة» فلا بد للموحد من البراءة بقوله واعتقاده وعمله وتقييد العمل الذي 


(۱) مجموع الفتاوى .)57/١١(‏ 
(۲) سورة الشعراء [۷۷-۷۰. 
(۳) ا حواب الکایي (ص/۳۰۰). 


۳۹۸ الکفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


هو إزالتها وحطیمها عند القدرة وعدم الفتنة بحصول منکر أعظم. 

قال العلامة عبد الرهن بن حسن كتتته: «إن الله تعالى أرسل محمدا 
يدعو الناس أن يَشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول اللہ وكان حول الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنمًا تعبدها قریش» وکانوا يعبدون اللات والعزى ومناة 
وهی اک الطواغيت التق يعبدها أهل مكة والطائف ومن حوضم؛ 
فاستجاب للبي E‏ من استحاب من السابقین الاولین وهاجر مَنْ هاجر 
منهم إلى الحبشة» وكل من آمن منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان وكفرًا بھاء وبراءة منهاء ومسبّة ما 
فصح إسلامهم ولعاعم بذلك مع کوتھا موجحوده یعبد‌ها من یعبدها من ل 
يرغب عنهاء وعن عبادتھا فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفى الأوثان وغيرها 
ق كلمة الا حلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودها) واعا اطراد انکار 
عبادتھا والكفر بھا وعداوتھا كما تقدم بيانه» وكل من تبراً منها ورغب عنها 
فقد نفاها بقول لا له إلا الله» وأثبت الألوهية لله تعالى دون كل ما يعبد من 
دونه» فلما تمكن ئي من إزالة هذه الأصنام كسرها وبعث مَنْ يزيل ما بعد 
عنه منها فخلت الحزيرة من أعياغا»'. 

فالعبد مأمور بالبراءة من الطاغوت فإذا تبراً بلسانه انعكس ذلك على 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يتتنه: «وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤/٤(‏ 4 ۳). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳۹۹ 
ينشع قوة الاحلاص لله وحده وعبادته وحده والبراءة من كل معبود سواه 
وعبادته» وبراءته منه ومن عابديه وقوله: 3 لا أعبد مات عبدون 4 وإن كان 
لفظها حبر ففيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات كقوله: «آشهد أن 
لا إله إلا الل» فكل هذه الأقوال فيها معنی الانشاء كما ينشئه المؤمن في 


كما يُقَسْقِسُ المريض من الرض. فان الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب» 
فأمر المؤمن بقول يوحب في قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه 
قبل ذلك» کا قاله ازداد براءة من الشرك وقلبه شفاء من ال 

وقد بين العلماء -رحمهم الله- البراءة بالقلب واللسان والعمل 
وعلاقتها بالامان. 

قال الامام ابن القیم بیتاہ: «وحعل المذْكّر بالقلب من مراتب 
الاعان. وهو بغضه وکراهته الستلزم لتركه» فلم يكن الترك من الاعان إلا 
بھذہ الکراهة والبغض والامتناع والمنع للء وكذلك براءة الخليل وقومه من 
الشرکین ومعبودهم ليست ترا محضًا بل ترگا صادرا عن بغض ومعاداة 
وكراهة هي آمور وحودية» هي عبودية للقلب یترتب علیها حلو الجوارح من 
العمل» كما أن التصدیق والارادة واحبة للطاعة من عبودية القلب یترتب 
علیها آثارها في الجوارح»7". 


(۱) بحموع الفتاوی (21۰-00۹/۱). 
(۲) شفاء العلیل .)٤٤/۲(‏ 


ھ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


فكراهة الطواغیت وعداوتحم وبغضهم هي البراءة منهم وقد ذكر أهل 
العلم - رحمهم اللہ- معنى البراءة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية یلته: «والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة 
البغض وأصل الولاية الحب» وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله 
ويحب ما يحبّه لله فلا يحب إلا لل؛ ولا يبغض إلا لل7". 

وقال ییلته: «فإذا قال: ما أنا عابد ما عبدتم. دل على البغض 
والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادمم إياه وهذه هي البراء»". 

والبراءة بالقول والفعل والقلب تكون من العابد والمعبود وقد أوضح 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ينه بقوله: «فهذا البغض والعداوة والبراءة ما 
يُعبد من دون الله ومن عابديه هي أمور موحودة في القلب وعلى اللسان 
والجوارح» كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موحودة في القلب 
وعلى اللسان والجوارح» وهي تحقيق قول لا إله إلا اللہ وهو إثبات تأليه 
القلب لله حيًا حالصا وذلاً صادقاً ومنع تأليهه لغير الله وبغض ذلك 
وکراهته» فلا يُعبد إلا الله ویجب أن يعبده ويبغض عبادة غيره» ویحبِ التوكل 
عليه وحشیته ودعاءه ويبغض المتوكل على غيره وحشيته ودعاءه»7". 

والبراءة من الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله فلا يصح إيمان العبد إلا 


.)155/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 45-4 الحسنة والسيئة (ص/ه‎ )۳( 


لوازم الکفر بالطاغوت ۱ ۰ ۶ 


بعذه البراءة من الطواغیت ومن عبدهاء ونما يدل على ذلك ما ذکر آهل 
العلم في البراءة وحقیقتها. 

قال الامام الصنعانن يتلته: «رأس العبادة وأساسها التوحید لله الذي 
تفيده کلمته التي لیها دعت جميع الرسل» وهو قول لا له إلا اللہ وا راد اعتقاد 
معناها لا بحرد قوضا باللسان» ومعناها إفراد اللہ بالعبادة والإلحية» والنفي والبراءة 
من کل معبود دونه» وقد عَلم الکفار هذا العنی؛ لأنمم أهل اللسان العربي 
فقالوا: 9 أجل جع لها ۳/۳ ان هذا لشیم عاب جاب 76 الا 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يرنه موضحاً حقيقة دين الإسلام وأنه لا 
يصح إلا بالبراءة من الطواغيت حیث قال: «بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة 
من هؤلاء 0 الطواغيت- وتكفيرهم كما قال تعالى: ممن کم لسوت 


ودوم یال ف فتدا CG‏ ی يالعروة الو کت 4 7 7ئ 
قال چوڑٹھ: «وأنت يا م٠‏ م الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما مء اله 
و ر ہوک کی کا 2 IG‏ کک 


(۱) هو آبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير» من كتبه 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وسبل السلام شرح بلوغ المرام» وغيرهاء توق سنة 
اثنتين وثمانين ومائة وألف. [انظر: البدر الطالع (۱۳۳/۲)]. 

)٢(‏ سورة ص [ه]. 

(۳) تطهير الاعتقاد (ص/٦).‏ 

)٤(‏ سورة البقرة [55؟]. 

.)۵۳/۱۰( الدرر السنية‎ )٥( 


٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
إلا الله؛ لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواہء لکن لا 
آتعرض للمشرکین ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به 
الد حول فی الإسلام, بل لا بد من بعصهم وبعض من کبهم» ومسبتهم» 
ومعاداتھم.... ولو يقول رحل آنا أتبع البي ٹل وهو على الحق» لکن لا 
أتعكض للأت» والعرّى» ولا أتعكض أبا جھل وأمثاله ما على منهم) 0 
يصح إسلامه»)'. 

وقال ا ((فالله الھک إخواني کا بأصل دينكم أوله وآخحره» ا 
٤‏ هه شاوی ان ۶پ أعلياة 
واحعلوهم |خوانکم» ولو کانوا بعيدين» واکفروا بالطواغیت؛ وعادوهم 
وأبغضوا من أحبّهی أو حادل عنهم» أو ۰ يكفزهم أو قال ما على منهم) 
أو قال ما کمن الله هم فقد کذب هذا على الله وافتری» بل كلّفه الله کم 
وفرض عليه الکفر کم والبراءة منهم ولو كانوا إحوانه, وأولاده» فاللهَ الله 
تمسّكوا بأصل دینک لعلکم تلقون ربکم» لا تشرکون به شيئّاء اللهم توفنا 
مسلمین و اقتا بالصاگین؟. 

وقال ينته: «ومعنی الکفر بالطاغوت أن تَبْراً من كل ما یعتقد فيه 
غير اللہ من حي أو آنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه 
بالکفر والضلال» وتبغضه ولو كان أنه أبوك آو آحوك فأما من قال: أنا 


.)۲۰/ 4( المرحع السابق (۱۰۹/۲)ء وبحموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)۱۲۰-۱۱۹/۲( الدرر السنية‎ )۲( 


لوازم الکفر بالطاغوت 301 


لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعكض للسادة والقباب على القبورء وأمثال ذلك» 
فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ول یؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت٭'' 
وقال العلامة سليمان بن عبد اللہ آل الشيخ كيتتنه: «وحاصله هو 
البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله وذلك 
هو معنى الكفر بالطاغوت. والإعان بالله» وهو معنى لا إله إلا الله ... الذي 
هو البراءة من عبادة ما سوى اللہ من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة 
نهذا هو لتق ودین للق الذي نہ رسه الپ کتبه»(. 
وقال العلامة عبد الرهن بن حسن آل الشیخ یتلہ: «فالحنفاء أهل 
التوحيد» اعتزلوا هؤلاء المشركين» لأن الله آوحب على أهل التوحید اعتزاطم 
وتكفيرهم, ولبراءة منهم كما قال تعالی عن خليله إبراهيم لتا : ووا اعترلک 


و 2 ہے 


aE Es‏ ب الا ء ادوا رق عمو الا أكون بدعله رق سا اڑ2) 
لعشم وَمَايَِبدُونَ من دون ابو 4 .... فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم 
إلا باعتزال أهل الشرك وعداوتم وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا الاعتباں لام 
اعتزلوا أهل الشرك كما اعتزشم الخليل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام)(*) 

وقال یلته حاكياً إجماع الأمة على أن العبد لا يصبح مسلمًا حتی 


(۱) المرحع السابق (۱۲۱-۱۲۰/۲). 

(۲) تيسير العزيز ا حمید (ص/۱۰-۱۳۹). 
(۲) سورة مرم .]٥۹-١۸[‏ 

.)4۳4/۱۱( الدرر السنية‎ )٤( 


٤٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۳۳ من الطاغوت ومن عابديه حيث قال: «وأجمع العلماء سلفًا وخلقًاء من 
لصحابة والتابعین والأئمة» وجیع أهل السنة: أن الرء لا یکون مسلماً الا 
بالتجرد من الشرك الاک والبراعة منه ومن فعله» وبغضهم ومعاداتمم 
بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها للم . 

وقال يته: «وللقصود أن نفي الاوثان الذي دلت عليه كلمة 
الاحلاص يحصل بترکها والرغبة عنها والبراءة منهاء والکفر با ون یعبدها 
واعتزاحا واعتزال عابدیها وبغضها وعداوتھا وکل هذا في القرآن مبینا» وقد 
انتفت عبادة كلٌ ما عبد من دون الله ما هو موحود في الخارج ما يعبده 
المشركون سلفَاً وِخَلَفًا بهذه الکلمة (أي لا له إلا الله )»". 

وقال العلامة سلیمان بن سحمان يتتثه: «إن جميع المرسلين قد بعثوا 
باحتناب الطاغوت» فمن ۸ يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين»... والمراد 
من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب» وسبه وتقبيحه باللسان» وإزالته 
باليد عند القدرة» ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك 
فما صدق» .٩(‏ 

وقال العلامة ابن باز ییتنه: «فالبراءة تکون من عبادة غیره سبحانه... 


وهذا هو مدلول هذه الکلمة ومعناها ومفهومهاء وحقیقتها البراءة من عبادة 


.)0 55/1١١١ الدرر السنية‎ )١( 


(۲) مجموعة الرسائل والسائل (4۳/4 ۲). 
(۳) الدرر السنية (۵۰۳-۵۰۲/۱۰). 


لوازم الكفر بالطاغوت ٥‏ 
غير الله وإنكارها واعتقاد بطلاتما والامان بأن العبادة بحق لله وحده»). 
وبعرض کلام أهل العلم -رحمهم الله- حول البراءة من الطاغوت 
يتضح أنما تكون من العابد والمعبود ببغضه والکفر به وعداوته ومفارقته 
حيث لا يقبل الإيمان إلا بالبراءة من الطواغيت بالقول والاعتقاد والفعل 
بشرط القدرة على ذلك وعدم حصول منكر أعظم» والله أعلم. 


(۱) أركان الإسلام (ص/4۲ -4۳). 


٤٠“‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثاني: النصوص الدالة على وجوب البراءة من 
الطافوت 
لا إله لا اللہ هي كلمة التوحيد التي بعث با جميع الأنبياء والمرسلين 
وهي أساس الدين وا ملق ورأس الأمر کل وحقيقتها إفراد اللہ بالعبادة 
والکفر بكل طاغوت والبراءة منه» فهي تتضمن بدلوضا ومعناها البراءة من 
الطواغیت والكفر ھا. 
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن 6 یئٹہ: «وهذه الكلمة دلت على 
البراءة من الشرك والكفر به تضمئاء ودلّت على إخلاص العبادة لله تعالى 
EY‏ 
فهذه الكلمة لها واحب عظيم على من قاطا بصدق ويقين « فیجب 
بلا إله لا اللہ البراءة من كل ما يعبده المشركون من دون اللہ فلا بد من تفي 
هذا كله والراء ةن فاظ سی غاقیہ فم قا من اد ما كلها وان ها 
وكفر بھا فقد قال لا له الا الله وأخلص العبادة لله وحده» وصار کذا 
التوحید مسلمّا مومتا»؟. 
فهذه الكلمة آمرها عظیم جدّ وما مدلوشا ومعناها الذي یعرفه 
صاحب العقل الصحیحء والفطرة السليمة» فهي حقيقة. الدین» ومنهج 
الأنبياء واطرسلین. 


(۱) بحموعة الرسائل والمسائل (۳۲۷/4). 
(۲) المرجع السابق (5/5 4 .)٣‏ 


لوازم الكفر بالطاغوت ا 
قال العلامة عبد الرهن بن حسن ييلثه: «والمسلم الوخد يعلم من 
الکتاب والسنة» ومن قول أهل العقول الصحيحة والفطر السليمة أن لا إله 
إلا الله ما موضوع عظيم» ومدلولها هو حقيقة الإسلام والإمانء فان لا 
ضعت للرغبة عن عبادة کل ما يُعبد من دون اللہ والبراءة منه والكفر به 
إنكار ذلك وبُغُضه وعداوته وعداوة من اتخذ 9 في العبادة ديتاء وهذا 
هو أظهر ما ف القرآنء وأبينه إيضاحًا وتقريرًا»7 
فالبراءة من الطاغوت تنوّعت النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة 
عليهاء وما هذا التنوع إلا دلي على عظم الامر ومنزلته من الدين» فكل 
دليل على إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فهو متضمن للبراءة من 
الطواغيت إذ لا تستقيم العبادة دون البراءة من الطواغيت» فهناك نصوص 
تدل على البراءة بالتضمن والالتزام وهی النصوص التي تدل على النفي 
والإثبات وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك فمنها قوله تعالى: ۶ وأعبدوا 
الله ولا دشر ہوا أ ہو سیکا کر وقال تعالى: 9 وَقَالَ ألْمَسِيحٌ با یلمق. امو یل 
اعدا له رن وَربُکم 4 وقال تعالى: ع٭للمَد اسلا وسا إلى مومه 


بے ہے ار 5 هی م سر سح >> ےھ 1 ےو سے سے 
فقال تقوم اعد دوأ لله ما لكم من إا غبره. إن اماف عذاب لوم 


2 


(۱) بحموعة الرسائل والسائل (۲۵۰/4). 
سس2 السا ۳ 


(۳) سورة المائدة [۷۲]. 


4۰۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۔ 7 7 ہے سے ھ مر ی مرح موی ۵ م2 م ر 
عَظِيم گیا قوله تعالى ۶ ول عا أخاهم شود ل يلقوم اعبدوا الله ما کک 
س < ے رجو وو سم ہے 2۳ 9 7 له 7 7 پ4 ور 1 وہ و سے 
من إللو غمرهء أ مود © 4 وو تعال 3 ولل مود خا صللحا 
٤‏ حم ىج م 4 مسر م4 ا > ۳ 8 مه 01 
ل بلقوم عدوأ 1+ 6 قوله تعالى 1 
میت اام شیب تال یمور اب وا الد ما تم ین رل 
کہ 95 ہے ےہ سرح ے 2 ہ>ه> و نے 4 

4 7ك وقوله تعالى: 00 مااره سا من قبلاک من رسول إلا نوج إِليَهِ آنه, 


7۳ ۳ یی سم 


فهذه الأدلة ۳ فیها إفراد اللہ بالعبادة تتضمن البراءة من کل معبود 
الطواغيت» وبغضها والکفر بحا وعداوتھا واجتنابما واعتزا ماء فمنها قوله 


سس سے مس لس 


23 با ٣ھ‏ یع عل 0:9 


لا انفصا 
قال العلامة صديق حسن خان يتآتة: (زوإنما قم الكفر بالطاغوت 


(۱) سورة الأعراف | 

(۲) سورة الأعراف [ 

(۲) سورة الأعراف [۷۳ 

[ سورة الأعراف‎ )٤( 

.]۲۰[ سورة الأنبياء‎ )٥( 
: 


(5) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 


لوازم الكفر بالطاغوت ۹ 
على الإيمان بالل لأن الشخص ما لم يخالف الشيطان ويترك عبادة غيره 
تعالى لم يؤمن بالّه كما قالوا إن التخلية مقدمة على الد التحلية»” "© . 

وقال تعالی: 2۵ والذن جوا الطغُوت أن بعتدوها بای ال مس 
ربا 
إل وكيد و با رد ۳ 

وهذا ۷ الحنفاء إبراهيم ال خلیل ۳ الذي 3 جا عم( 8 


کے و مه انا 


ر مور < 


ا رھیم ا من المشركين 4 ۳ یوضح منهج الانبیاء في البراءة 
من الطواغیت وعابديهاء وكيف تکون البراءة كما في قوله تعا ی: 98 وَإِذقَالَ 
هم ليه وء إِنّی بر مما بدو (5) إلا ألَرِى فطرن فَإِنَهُ سین 
راکمه ف عَقيِدِلعِلَهم یر تہفی © 
قال ابن القيم بیئئٹ: «أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من کل معبود 


(۱) فتح البيان (۱۰۰-۹۹/۲) 
(۲) سورة الزمر [۱۷]. 

(۳) سورة الأنعام [۱۹]. 

(4) سورة النحل [۱۲۳]. 


.]۲۸-۲٢[ سورة الزعرف‎ )٥( 


٠‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي كلمة 
لا له لا اللہ وهي التي ورٹھا إمام الحنفاء لأتباعه إلي يوم القیامت»". 

08۵+ تعال: ‏ تک 
۷ ء۹۰ 746" . 

وقال تعالی عن إمام الحنفاء: 2 د كانت لحم او حَسََةُ ف راهب 
زیت مهد الم إا برہ وا منک وها َو من دون ام کف یک ویدا 
ارک ال ورا ا اک وا د . 

قال العالامة عبد ال رمن بن حس نو حول هذه الایة: ((آمر تعالى 
بالتأسّي بخليله لاه وإحوانه من المرسلين بالعمل بدينه الذي بعثهم به... 
فذكر أموراً خمسة لا يقوم التوحيد إلا با علمًا وعملاء وعند القيام بمذه 
الخمسة ميز الله الناس لما ابتلاهم بعدوهي'' 

۳ هنا في ثلاثة أمور: 

أولاً: التبرؤ منهم وما یعبدون من دون الله. 
ثانياً: الکفر بھم. 


ثالثاً: إبداء العداوة والبغضاء واعلاضا واظهارها أبدًَا إلى الغاية المذكورة 


(۱) الجواب الكافي (ص/۳۰۰). 

(۲) انظر: آضواء البیان (۱۳۹/۸). 

(۲) سورة المتحنة .]٤[‏ 

.)۲۹۱/4( بحموعة الرسائل والسائل النحدية‎ )٤( 


لوازم الکفر بالطاغوت ۱ ۶ 


حتی یومنوا بالله وحده وهذا غاية في القطيعة بینهم وبين قومهم وزيادة 
علیها إبداء العداوة والبغضاء أبدَاء والسبب في ذلك هو الکف فاذا آمنوا 
باللہ و حده انتفى: كل ذلك بع" 
قال العلامة ابن سعدي یئلٹہ: «أي إذ تبرأ إبراهيم لاف ومن معه 
من المؤمنين من قومهم المشركين» وما يعبدون من دون ال ثم صرّحوا 
بعداوتمم غاية التصریح, فقالوا: وکا ر بک ویدا * أي ظهر ظهر وبان چ بست 
ی وَالبْتَصس 4 أي: البخض بالقلوب» وزوال مودتماء والعداوة 
بالأبدان» ولیس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد» بل ذلك بدا کچ 
5 عاب > وه ديه م 
ما دمتم على کفرکم چ حى منوا امه ود ده 4% أي فإذا آمنتم باللہ وحده» 
وزالت العداوة والبغضای وانقلبت مودّة وولاية» فلکم آیها المؤمنون أسوة 
حسنة في إبراهيم ومن معه في القیام بالإيمان بالتوحید, والقیام بلوازم ذلك 


اق وید وی ۲ 1 ۳ ٦‏ ۲ 
ومقتضياته» وقي كل شىء تعبدوا به لله وحده)) 7 5 


ومن الأدلة قوله تعالى: 38 قل ییا آلکروت رد لا اد ما 


9, 


ہچ ے سم کے اور کر کس ہے 2.7 9 ر سم جح ر< 

يدون ۲ "نتم عیدوت ما أعبد ارتا لا ناد مادم © اسن 
أ سم ےم ھرر بب کم 7 ۳ 

علبدوں ما أغبد ای لک دید وا دين 146 ١‏ 

.)۱۳۹-۱۳۸/۸( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) تیسیر الکریم الرهن (ص/٦۸۲).‏ 
(۳) سورة الکافرون [1-۱1]. 


۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتنة: «وقد آمره الله بالبراءة من كل 


معبود سواه وهذه ملة إبراهيم الخليل وهو مبعوث علته»۳. 


۶ 


ر عم سم رت 34 ر صر ت 


وقال لٹ : « فقوله: 2 ولا آنا عاد مَاعبدتم 56 براءة من كل ما عبدوه 
في الأزمنة الماضية» كما تبرأ ولا ما عبدوه في ا حال والاستقبال» فتضمنت 
الجملتان البراءة من كل ما يعبده الشرکون والكافرون في كل زمان ماض» 
وحاضر ومستقبل ... فهو يتضمن نفي الفعل بغضاً فيه وكراهة له». 

وقال ابن القيم بیڑلٹہ: «فإتما سورة البراءة من الشرك» كما جاء في وصفها 
أنما براءة من الشرك فمقصودها الاعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين 
والمشركين» وطذا أتى بالنفي في الحانبين» تحقيقاً للبراءة المطلوبة» وهذا مع أتما 
متضمنة للإثبات صريحاء فقوله: « لآ أعبد ماتَعَبَدُونَ 4 براءة محضة ول 


کر ہےسہ > ور 


نتم عَلیڈون مآ أَعَبِدٌ 4 إثبات أن له معبوداً يعبده وحده» وأنتم بريون من 


عبادته» فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء: 


$ و رهم لیے وَهَوَمِهء إِنَنى براك مما تَحَْبَدُونَ )إلا اآزی فطرن 


َال سین ي" وطابقت قول الفعة الوحدة: 38 وَإِذ مهم وم 


ا 6 فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله ولهذا كان البي كل 


اب 


می 


(۱) بحموع الفتاوى ٦(‏ ۸۷ ). 
(۲) الرحع السابق (00۲/۱۲-ههه). 
(۳) سورة الزحرف [ ۲۷-۲]. 


.]۱ ۰[ سورة الکهف‎ )٤( 


لوازم الكفر بالطاغوت ۳ 


يقرأ بسورة 2۶ فل هو لد نی سُنّة الفجر وسُنّة ا مغرب»” ". 

فهذه النصوص توضح حقيقة البراءة من الطواغیت في كوها دائمة 
ومستمرة لا تزول إلا بزوال سببها فلا بد من البغض والکره والمفارقة» وهذه 
أوثق غُری الامان. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ینلئه: «وقد حعل الني ي البخض في الله 
من أوثق غری الامان» وهو أصل الترك وحعل النع لله من كمال الإمانء 
وهو أصل الترك وکذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبودیهم ليست 
رکا مخضا بل صادراً عن بغض وعداو 

فالتوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله» ولا يكفي حب 
التوحيد وکژه الشرك» فالعبد لا بد أن يتبرأ من الطاغوت وأهله. 

قال العلامة عبد اللطیف بن عبد ال رمن ال الشیخ: «والرء قد یکره 
الشرك» ويحبٌ التوحيد» لکن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل 
الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتم» فيكون متّبعًا هواه داخلاً من 
الشرك في شعب تحدم دينه وما بناه» تارگا من التوحيد أصولاً وشعبّا» لا 


يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه فلا جب ولا یبغعض للم ولا يعادي ولا 


(۱) سورة الإخلاص .]١[‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)١١ ١2/١١‏ 
(۳) بحموع الفتاوی ٤(‏ ۲۹/۱ ۲). 


ء ۱ ۶ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


يوالي بحلال من أنشأه وسواه» وکل هذا يؤحذ من شهادة لا له إلا اللہ . 
وما تقدم تتضح أهمية البراءة من الطواغيت ومنزلتها من الدين» ولا 
حظ في الإسلام لمن ۸ يتبرأ من الطواغيت. 


.)475/1١١( الدرر السنية (۸/٦۳۹)ء فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 


لوازم الکفر بالطاغوت ۵ ۱ ۶ 


المطلب الثالث: براءة الأنبياء والصالحین مما ادعاه فى حتهم 
المبطلون 

لقد بعث اللہ رسله باحدی ودين ۰ الحق وأمرهم بالتوحيد الذي هو 
إفراده بالعبادة وتماهم عن الشرك فقاموا -صلوات الله وسلامه عليهم- 
بالبلاغ أتمّ قيام» حيث ۸ يبق لأحد حجة في صرف أي نوع من آنواع 
العبادة لغير الله ومع قيامهم -صلوات الله وسلامه عليهم- بالتوحيد والأمر 
بإفراد الله بالعبادة ومع هذا البيان منهم لأثمهم یسلم الانبیاءٌ والملائكة 
والصالحون من صرف العبادة شم فهؤلاء الجهلة عبدة الطاغوت عبدوا 
الانبیاء والملائكة والصالحين من دون الله وهم غير راضين بذلك ولا یعلمون؛ 
وحاشاهم فالأنبياء یدعون للتوحيد ویحمون جنابه ويسدّون كل طريقة 
أن يجعل شم إلا من دون الله أنكر عليهم ولم يرض أن تصرف العبادة لغير 
اش قال تعالى: جوزتا بب اسر یل لحر قفاوا عل فور یعکنون علاضتار 


ہے مہم یم م و ےہ 
© 


بير ے م 21 هس 
همق الواکمومی ابعل گنا اھا کما له تاک وم هلوت )رنهد 


و ہلل وري ےہ بع مس ج ہر سے col‏ هم ۲ > ہے 
متیر ما هم فيه وَْطِلٌ کا کانوا یعملورے (۳) قال أَغَيْرَ ال یکم إِلهنا 


م ار مر ا ہے رہ ے۔ هثم 


() و E‏ ا 
وَهوَفَضَلَحكُمَ عل العدلييت 4# ' فهذا موسى كَل (ررةراتم يتبرأ من 
الشرك وه سائله ويبين د باطل ولا جوز أن بعد إله إلا الله الواحد القھاں 


(۱) سورة الأعراف [۰-۱۳۸ 1]. 


٤١٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وهذا عيسى كَل لو روم يأمر قومه بالتوحيد وينهاهم حر الشرك ولكن 
النصارى عبدوه من دون الله وهو بريء من عبادتمم له. كما قال تعالى: 


ہے صز 
م و سے ۳9| ے شہہ سیم مر وم ۵< ے ۶ 7۶ھ ہے تس صے سس رحس 7 
لقد حفر الزيت قالوا ارت الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح 
صد 
2 و م صجور و ۵ 20ر ن l2‏ ور و 92 ر وه 2 ی ا میو کر 
صذ 

مرچ مرمع هر ںےہ و ہے20 جن (۱) .۰ ۳۳ ۰ 
جنه وماونه الکَار وما لاظللمبت من انصسار 6 ' فعیسی عا يحذر 


عن الشرك ويأمر بعبادة الله لا عبادة نفسه. وهذا محمد یل إمام الموحدين 
بتبرأ ويحذر أمته من الشرك ووسائله صيانة وحماية بحناب التوحيد: «إني أبراً 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فان الله قد اتخذني خليلاً. ولو كنت 
محا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر حلیاگ ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحدء إن أنماكم 
عن ذلك)0". 

قال العلامة سليمان بن عبد اللہ ییئٹہ: «فأبى عباد القبور إلا مخالفة 
لأمره» وارتكاباً لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا نم إذا وصفوه بأنه 
عبد الله ورسوله وأنه لا يُذَعَى ولا يُسْتَغاث به ولا يُنْذَر له» ولا یُطاف 
بحجرته وأنه ليس له من الأمر شيء» ولا يعلم الغيب إلا ما علمه اللہ أن 


ذلك هضمًا لحنابه» وغَضًا من قَذْرهء فرفعوه فوق منزلته» وادعوا فيه ما 


(۱) سورة المائدة [۷۲]. 
والنهي عن اتخاذ القبور مساحد (۳۷۷/۱) برقم (0۳۲). 


لوازم الكفر بالطاغوت 4۷ 


ادعت النصارى في عيسى أو قريبًا منه» فسألوه مغفرة الذنوب» وتفريج 
الکروب)(۱) 

وما قاله َال تحذيرًا وإنذارًا لامته أن تقع فیما وقع فيه من قبلهم من 
الأمم: «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مرح إغا آنا عبد» فقولوا عبد 
الله ورسوله» ٠‏ 

ولقد بین الله حل وعلا في كتابه العزيز مقالة اليهود والنصارى وأتما 
من الإفك والكذب وسبب في غضب الله عليهم نات تعالى : 

رات آلیھود عور ا الو رقاب اللصری الْمَسِيمحٌ ات 

لك فرلھہ سم هوت ول زد ڪفروا 9 
75 وگو ي . 

فھنا ے جس أمام اللہ حل وعلا أنه لم يأمر أحدًا 


من الناس بعبادته وإنما "وہ بعبادة اللہ وحده كما قال تعالى: ید 


إو قا 
م 


ر سے 


سی پوت 000 اش كد د 


3 7 
ب > ر ےہ e‏ م سے سا هس سے ہہ سیا اکر کا سس رم 
فى نقی ولا عم ماف نیک نک أنت عم | ا تل قلت هم إلا ما آمرتن 


(۱) تیسیر العزیز ا حمید (ص/۲۷۳-۲۷۲). 
(۲) البخاري کتاب آحادیث الأنبياء (۰)۱۲۷۱/۳ رقم .)۳۲٦٣(‏ 


(۳) سورة التوبة [۳۰]. 


۸ء الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


سے سس ساسا 


بود آن ابو له وق ورگ كن فقن كيدا ما مت و كلا وك كك 

نت ألرّقِيبت جه 2 شیو شهید هید ۲ فعیسی اشام بريء من 
شرك المشركين به من دون الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلته: «وإن كان الميت وليا لله لا ام 
عليه مِنْ فعل مَنْ أشرك به كما لا إم على السیح اون من فعل 
من ا 

فالأنبياء بَأهم الله 4 وبيّن في کتابه العزیز نم من سبقت لهم من 
لله الحسنى» وانما يكون العابد والمعبود في النار إذا كان من عبد راضیاً بذلك 
مثل الشيطان والطواغيت» كما جاء عنه : «يجمع الله الناس فیقول: من 
كان یبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس؛ ویتبع من 
كان يعبد القمر القم ويتبع من كان یعبد الطواغیت الطواغیت() 

قال ابن حجر يتلثة: «وفيه إشارة إلى أن كلك مَن كان یعبد الشيطان 
ونحوه من يرضى بذلك أو الحماد والحيوان داحلون في ذلك» وأما من كان 
يَعبد من لا يرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا , 
وما يدل على أن الأنبياء والملائكة من سبقت شم من الله الحسنى ما 


.]۱۱۷-۱۱[ سورة المائدة‎ )١( 
الاخنائية (ص/۲۸۵).‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه (ص/۱۸۲). 
)٤(‏ فتح الباري (۵1/۱۳). 


لوازم الكفر بالطاغوت ٤۹‏ 
ورد عن ابن عباس شف آنه قال: ا لا یسأل الناس عنها لا آدري آعرفوها 


سے سس مر وم >> بر و 


گر 2 < و۶ 
مار « اتکم +2 


دوت 4“ شق ذلك على قريش أو على أهل مكة وقالوا يشتم آلمتنا۔ 
فجاء ابن الزبعري فقال: مالكم قالوا: يشتم آطتنا قال: وما قال قالوا: قال: 
ظ نکم وما تعبدوت من دوب او حصب جھٹر ام که 
وردوت 46 قال: ادعوه لي» فلما دعي الني و قال: يا محمد هذا شيء 
لتنا خاصة؟ أم لکل مَن عبد من دون الله؟ فقال: لا لکل مَن عبد من 
دون اللہ فقال ابن الزبعري خُصِمْتَ ورب هذه البنية . يعني الكعبة . لست 
تزعم أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالحء وأن غزیرا عبد 
صاخ وهذه بنو مليح تعبد اللائکت وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه 
اليهود تعبد عزيرًا. قال: فضج أهل مکت فأنزل الله كك : SEE‏ 

7 26 ۳ رلک عنبا میم شود 7 و 4 ”2 2 

قال ابن القیم ینزنه: «وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لا یرد على 


الأية» فإنه سبحانه قال: 9 اتکم وما هدوت من دوب اللو 4 و 


(۱) سورة الأنبياء [۹۸]. 
(۲) سورة الأنبياء [۱۰۱]. 


(۳) جامع البيان (۹۸-۹۰/۱۷). 


۶.۲۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


یقل: (ومن تعبدون)» و(ما) لما لا یعقل فلا يدحل فیها الملائكة والسیح 
و عریر ) واعا ذلك للأحجار ونحوها التي ج تعقل» وأيضاً فالسورة مكية 
وا خطاب فيها لعبّاد الأصنام» فإنه قال: 3 اتکم e‏ و ہے ون 4 


فلفظة 38 نکم 4 ولفظة (ما) تبطل سؤاله» وهو رحل فصيح من 
العرب لا يخفى عليه ذلك. ولكن إيراده نما كان من جهة القياس والعموم 
المعنوي الذي ب يعم الحكم فيه بعموم علقم آي إن كان كونه معبودًا يوجب 
أن يكون حصّب جهنمء فهذا المعنى موجود في الملائكة وغزير والمسيح» 
فأحيب بالفارق وذلك من وجوہ: 

أحدها: أن الملائكة والمسيح ور من سبقت شم من اللہ ا حسنی؛ 
فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوحبون به النار» فلا يعذّبون بعبادة غيرهم مع 
بغضهم ومعاداتھم شم فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين 
البيع والربا وللیّت والمنكى» وهذا شأن أهل الباطل وإنما يسؤون بين ما فرق 
الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما سوى الله ورسوله بينه. 

الفرق الثاین: أن الأوثان حجارة غير مكلّفة ولا ناطقة» فإذا خصبت 
كما جهنم إهانة لما ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب 
بخلاف الملائكة والمسيح وغرّير فإنهم أحياء ناطقون» فلو خصبت ہم النار 
كان ذلك إيلاما وتعذیبا مم. 

الفرق الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه ۸ يعبدهم في ا حقیقة 
فإنهم لم يَدْعُوا إلى عبادتمم وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة 


ضوّلاء فاعم عبدوا بزعمهم من ادعی آنه معبود مع اللہ وأنه معه إله» وقد برا 
لله سبحانه ملائکته والسیح وعریرا من ذلك وافا ادعی ذلك الشیاطین 


وهم بزعمهم يعتقدون آم يرضون بأن يكونوا معبودین مع الله ولا يرضى 
بذلك إلا الشیاطین» وفذا قال سبحانه: ۶ ويوم بمشرهم جَيعا شم ول 


a‏ ۳ کس 7 ہت ۳۲ ووه ےم ی 71 2ھ وو ہے و 7 صا 
للملتكة هلو لاء إِتا کاو عيدوت ا(ع)) قالوا سبحتك آنت وتا من دونهم 


سے 
6 و ہک 


بل کا یشرت ال ڪرشم بهم مزب وقال تعالى: بآ 
کم ینمی ٤م‏ آن لا تَعبدُوا یط کک عدو مین :۳ وقال تعالى : 
تعالى: ل واوا اد رن وکا سکن بل ول دكرئوس © 1 
فوته ْصَول وشم یمرو یت ملوت )ا بعلم ما بین ایدیم وما حلفم 


صرح داس موه ی صمہے۔ سم ےہ 2 < 


سرک کم جم 0 ہ 2 0 ۳ ھ۶ 
ولا مسفعوت إلا لمن ارتضون هم من خشییّه. مشفقون ومن يقل منہم 


و بای هی ہی کک و ی مس وه مک > ص خر لاس 
لت له من دونه فنالا ریو جھنم کذللت تجری الظلمِینَ 0 ١‏ 


فمااعين غیر اله الا الشیطان. 


(۱) سورة سبأ [.6۱-4]. 
(۲) سورة یس [1۰]. 
(۲) سورة الأنبياء [ ۲۹-۲]. 


.)۸4/۱( شفاء العلیل‎ )٤( 


۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وبھذا يتضح براءة الأنبياء والملائكة ما ادعاه في حقهم المبطلون؛ لأن 


يوم القيامة كل ما عبد من دون الله يتبرأ من عبده كما قال تعالل: 38 ودوم 


ہم هر ار هر جر رم مج وو ۶ ري ہے رھ ره ور > دحوم 
۳۹ 5 ۰ ۳ 8 ° ۰ هه مر 141 
و يعبدويت من دون | 4 ۳ نتم ضللتم عبادى هلؤلاء 


> نك ۵ ص ہے ۸ 6 و2 ll‏ ر ر عص بے 
هم صلوا اسيل ا قالوأ سبحلتك ماکان يست نا أن ند من دوناک ین 
. اعرسم م مہ د2 ۳ سے ہے ۳9 ج دمل مو هو هر تس <> سا ىس ۵ دوم 1ط سے و 
اولباء 1 مع وءاباءهم ۱ فاا ڪر وکانوا قوما بورا (04) فد 


ف 
جح گم ی مر 2 


: رو ھھھ مس مدي و موم سی ہے مرگ رر ےم 
حذیوکم يما تقولوت فما نستطيعورت صرفا ولا نصرا ومن يظا 


(۱) سورة الفرقان [۱۹-۱۷]. 


المبحث الثاني: اجتناب شرانح الطاغوت. وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: المراد بشرائع الطاغوت وأنها مسائل الجاهلية. 


المطلب الثاني: اجتناب مسائل الجاهلية التي تتعلق بالطاغوت. 


4< الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الأول: المراد بشرائح الطاغوت وأنها مسائل الجاهلية 

لقد بعث الله نبينا محمدًا يلي بالتوحيد والكفر بالطاغوت» واجتنابه 
واحتناب شرائعه وشرع له الدين القوم الذي فيه مصلحة البلاد والعباد وما 
ينفعهم ولا يضرهم في دينهم ودنياهم» فشرع الله هو الشرع المطهّر وشرع 
الطاغوت هو الشرع الدنس فدين الأنبياء والمرسلين عبادة رب العا مین 
والكفر بالطاغوت اللعين كما قال تعالى: 9 ربق ڪل امَو رسوا 
أب اعبذوا له ونوا ألطخوتَ ۱6 فالكفر بالطاغوت وشرائعه التي 
هي مسائل الجاهلية هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم» والّه -حل 
حلاله- حكيم عليم ۸ يترك البشر هملا؛ لأنه يعلم سبحانه أن عقوم 
ضعيفة وحاحتهم للرسل متعينة لإقامة الحجة عليهم» كما قال تعا ی: 

اک معدن حق بعک رسو 144" . 

قال العلامة ابن القيم ينثه: روتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال 
الرسل في الأمم واحدًا بعد واحدء كلما مات واحد حلفه آخر» لحاحتها إلى 
تتابع الرسل والانبیای لضعف عقولا وعدم اکتفائها بآثار شريعة الرسول 
السابق» فلما انتهت النبوة إل محمد و عبد الله رسول الله ونبیه آرسله إلى 
آکمل الأمم عقولاً ومعارف» وأصحها آذهاناً وأغزرها علوماء وبعثه با کمل 


.]۳1[ سورة النحل‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء [۱۰]. 


لوازم الکفر بالطاغوت ۲۵ 
شريعة ظهرت منذ قامت الدنیا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمّة بکمال 
رسوشا وکمال شریعته وکمال عقولا وصحة آذهاما عن رسول يأ بعده» 
آقام له من أَتهوَرة يحفظون شریعته وکلهم بھا حتی یؤڈونما إلى نظرائهم في 
قلوب آشباههم فلم بحتاجوا إلى رسول آخرء ولا نبي ولا حدّثم'!''. 

فكلّما ذهب رسول َلقَہ آحر حتى ختموا محمد يل فهو آخر 
الأنبياء ولا نبي بعده وحعل ورئته العلماء یدعون بدعوته ویجددون للناس 
دينهم إذا اندرس؛ لان الشیطان وهو رأس الطواغیت حریص على تحريف 
شرع الله والجهل به بطرق متعددة وحطوات متتابعة كما قال تعالى: ولا 
ت0 وا حُظوتِ لین لَك 0 © فهو يريد إحلال مسائل 
الجاهلية بالتدرج مع الناس حتى يصبح مألوفاً عندهم وغیر مسٹنکر؛ كما 
حصل مع قوم نوح عل (ررةر(تم تدرج بم خطوة حطوة حت جعلهم 
عَبّدة للطاغوت فأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفا عندھم؛ فأعظم 
المعروف التوحيد وأعظم النگر الشرك فالطاغوت شرائعه كثيرة جدًا 
ومتنوعة وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن ولكنها تجتمع في شيء واحد 
ألا وهو مخالفتها لكتاب اللہ وسنة رسوله وه ففي حانب العبادات شرع 
لهم الشرك بالّه وعبادة غيره من الأصنام والأوثان وغيرها من الطواغيت وما 
يلحق بذلك من الذبح والنذر لغير الله والحلف بمذه الطواغيت وتعظيمها 


8/1 مفتاح دار السعادة‎ (١) 
.]۱٦۸[ سورة البقرة‎ )۲( 


55 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

من دون اللہ وغير ذلك من أمور العبادات» وني جانب العاملات شرع 
الربا والبيع ا حرم وأكل ا ال ا حرامء وشرع لحم عند نزول المصائب النياحة 
وشق ا حیوب وضرب الصدور وشرع هم الاستقسام بالأزلام والاستسقاء 
بالأنواء وقتل الموؤدة وغير ذلك من المسائل الطاغوتية ابحاهلية التي ما آنزل 
الله كما من سلطان» ومع ذلك جحد أن هناك من آمن جا وأصبح عابدًا 
للطاغوت» سواء كان من أهل الكتاب أم من غيرهم قال تعالى: 38 مر 
ال یک وتو یبا من الک وود الجبّت والطعوت ويمُولود 
دن کفروا_هتولاء آهدی من لب ماما سیک 4 وقال تعالی مبيناً 


حال من عبد الطاغوت باتباع شرائعه وآن حام شر حال وأضل عن سواء 


و 3 7 
۱ . ہے عم سے سی ں محر محر ےھر ہے د مر یچئے رمع م توح 
اف 8 قل هل نیک جک من ذلك مثوبة عند الله من آعته الله وغضرک 


و ہےپ۔ د 2رس مر رر 2 له ۳ 32 
۱ ۰ و 


رو .کی و و و سے ےہ ۱ 4ے ہح سد ہے سر ر ره 
عليه وجعل متهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت أَولَيكَ سر مک واضل عن 


ص رصم صا کم 


سوا الیل ۷ فالطاغوت له عبدة آمنوا به وعبدوه من دون الله كما 
بين الله حا مم في الایات السابقة» فالطاغوت وأتباعه من دعاة الباطل 
يدعون ولا يزالون إلى مسائل الجاهلية وإحياء ما اندرس منهاء فالإسلام 
نمض عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف أمور الجاهلية الطاغوتیة 
فوحب التنبيه عليها ودراستها لأحل أن نتجنبها ونحذر منهاء ولقد سار أهل 


(۱) سورة النساء [51]. 


.]٦٦[ سورة المائدة‎ )٢( 


لوازم الکفر بالطاغوت ۶۷ 


العلم على هذا النهج من بیان مسائل ال اھلیة والحذر منها وذکروا حطرها 
وشرهاء وهم قدوة في ذلك كما جاء عن الصحابي ا حلیل صاحب سر رسول 
الله ي حذيفة بن اليمان نه عندما كان الناس يسألون عن الخير وهو يسأل 
عن الشرء مخافة أن يقع فيه» فكتبوا الرسائل والكتب في ذلك ومن أنفس ما 
كتب كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب يرن حيث ذكر 
مسائل ابحاهلية التي حاء الرسول ويه مخالفتها فهو ذكر جملة كثيرة من مسائل 
الجاهلية على سبيل الثال؛ لأنه لا يستطيع أحد حصرها لکٹرتھا وتنوعهاء وما 
ذكره ينث في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية: «فأهم ما فيها وأشدها خطرا 
عدم إيمان القلب ما جاء به الرسول يبي فان انضاف إلى ذلك استحسان 


مر كر 6 


ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى: ل وَألَديح انا 
ال و اا هم ارون نام 0 

ثم شرع يتلته في بیان مسائل ابحاهلية فذکرها مسألة مسألة» وکل مسألة 
مدعمة بالدلیل من الکتاب أو السن قال یینلنه: «دعاء الاولیاء والصالحين: 
المسألة الأولى: انم یتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» بریدون 
شفاعتهم عند اللہ لظنهم أن الله يحب ذلك. وأن الصا حين يحبونه» كما قال 


.]٤٥[ سورة العنکبوت‎ )١( 
(؟) مسائل الجاهلية شرح الالوسي(ص/۱۰)» وانظر شرح مسائل ا ماھلیة‎ 
الفوزان(ص/۰)۷ والمسائل التي حالف فيها رسول الله يلع أهل الجاهلية (۸۲-۸۱/۱)ء‎ 

حقیق الدكتور /یوسف السعید. 


۶:۲۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


3 مه و کے ھ 0 ۳۹ ہے ہج ےہ د رصن ہہ س ھ 
تعالى: 9 ولیت اتخذوا من دون ال ما تحبذ هم الا لیقربوه إلى ١‏ 
له 


)۱( رد رھ 
زو 4% وقال تعالى: 2 وعیدوے من دون 


۳ 702 7 


مه ویقولورے هولاء شفعؤتاعند اللہ #۳ 

وهذه اعظم مسألة خالفهم فیها رسول الله يل فأتی بالاحلاصء 
وأخبر أنه دین اللہ الذي أرسل به جميع الرسل» وأنه لا یقبل من الأعمال 
إلا الخالص» وأحبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الحنة 


ومأواه النار» وهذه هي المسالة التی تفرق الناس من احلها بين مؤمن وکافر) 


بك اريك 2 7 پیم رت 

قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله -: «وبدا الشيخ بمذہ المسألة؛ 
لأا آحطر مسائل الجاهلية» ولأا هي المسألة التي بدأ الرسول ئل في 
إنكارهاء ودعوة الناس إلى تركهاء فالرسول أول ما بدأ كغيره من الرسل 
بالأمر باحلاص العبادة لله تل وترك عبادة ما سواهء» هذا فاتحة دعوة 


.]۳[ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة يونس [۱۸]. 

(۳) سورة الأنفال [۳۹]. 

)٤(‏ شرح مسائل ا حاعلیة للفوزان (ص/۱۸). 


لوازم الكفر بالطاغوت 4۹ 
الرسل؛ لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره» فإذا فسد الأساس فلا 
فائدة من الأمور الأحرى ... فإذا كان الأصل فاسداً والتوحيد معدوماًء فلا 
فائدة من الأعمال الأحرى؛ لأن الشرك يفسدها ويبطلها ... فهذه أعظم 
مسائل الحاهلية» وهي عبادة الأولياء والصالحين» من الأموات والغائبين 
والاستغاثة کم والاستعاذة هی وطلب الحوائج منهم» 

وقال عن المسألة الثانية من مسائل الجاهلية: («تفرق آهل الجاهلية ي 


(١۱) 


عباداتهم ودينهم. 

والمسألة الثالثة: اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعتّه والانقيادَ له 
مذلةً ومھانڈ فخالفهم رسول الله ئي وأمر بالسمع والطاعة لمم والنصيحة, 
وغل قِ ذلك وأبدى وأعاد. 

وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فیما صح عنه في الصحیح 
أنه قال: «رإن الله يرضى لکم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تُتاصحوا مَنْ ولاه الله امرك . 
و يقع حلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو 
بعضها» 7". 


(۱) شرح مسائل ا لحاھلیة للفوزان (ص/۲۰-۱۹). 

(۲) آحرحه مسلم» کتاب الأقضية» باب النهي عن کثرة السائل من غير حاجة 
(۰۱۰۸۰/۳ رقم (۱۷۱۵). 

(۳) شرح مسائل اباهلية للفوزان (ص/4۷). 


۳١‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

ومن مسائل الحاهلية الإبمان بابلیت والطاغوت والتحاكم إلى 
الطاغوت؛ ومنها أيضاً الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على ا میتء كما قال لكر رار : «أربع 
في أمتي من آمور الجاهلية لا یترکونفن؛ الفخر بالأحساب. والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت» (. 

فمسائل الجاهلية ليست كلها مخرحة من الملة؛ فمنها ما هو کفر 
أكبر» ومنها ما هو دون ذلك؛ لأن البي يه آخبر أن من أمته أناساً فيهم 
حصال من خصال الجاهلية ومع ذلك جعلهم من أمته ولم يخرحهم من 
الإسلام» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 

قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «فهذه الأربع من أمور 
الجاهلية» هي باقية في الناس» فيجب التوبة منهاء ودل الحديث على أنه 
ليس كل من فيه شيء من ابحاهلية يكون كافرّاء فأمور الجاهلية منها ما هو 
کش ومنها ما هو دون ذلث(؟*. 


(۱) أخرحه مسلم کتاب ا جنائز؛ باب: التشدید في النياحة (؟575/5)» رقم .)٩۳(‏ 
(۲) شرح مسائل الجاهلية للفوزان (ص/4 ٤‏ ۲). 


المطلب الثاني: اجتناب مسائل الجاهلية التي تتعلق 
بالطافوت 

إن عقيدة التوحيد التي بعث جا نبينا محمد بيك تتضمن إفراد الله 
بالعبادة» والكفر بكل طاغوت اتخذه أهل» الجاهلية ما م من دون الله 
فأمرهم وَل وحذَّرهم وتماهم عن أمور الجاهلية» وحثهم على اجتناھا سواء 
كانت مخرحة أم غير مخرحة من الملة» وهذه حقيقة الكفر بالطاغوت التي 
هي اجتناب ما كان عليه أهل الجاهلية في كل شيء خالفوا فيه دين محمد 
ؿا فبعنته 5 كانت هي الفيصل بین الظلمات والنور والحق والباطل 
والجاهلية والإسلام» فلا جاهلية عامة بعد بعثة الرسول یل ولكن قد توحد 
حاهلية في مكان دون مكان أو شخص دون شخص. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تیثلثہ: رولفظ ا حاھلی قد يكون اسما للحال وهو الغالب ف 
الکتاب والسنة وقد يكون ا ما لذي الحال». 

وقال أيضاً: روکذلك کل ما خالف ما جاءت به المرسلون من يهودية 
ونصرانية فهي حاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول 
ي فقد تكون فی مصر دون مصرء كما هي في دار الكفار» وقد تكون في 
شخص دون شخحص, کالرحل قبل أن يسلم, فإنه في جاهلية» وان كان في 
دار الإسلام» فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد كلو فإنه لا 


تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة»". 


(۱) مجموع الفتاوى (40/17 5). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۳۱-۲۳۰/۱). 


é۲‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 

فالجاهلية العامة زالت بعد البعثة» ونما يؤيد ذلك ما قاله العلامة صالح 
الفوازن -حفظه الله-: «فاحاصل: أن آمور ابحاهلية كلها مذمومت و کین 
عن التشبه بأهل الجاهلية في کل الأمور, وامحاهلية انتهت ببعثة النپي وَل 
فبعد بعثته زالت ا لحاہلیة العامة» وجاء العلم والإيمان» ونزل القران والسنق 
وانتشر العلم وزال الجهل» وما دام القرآن موجوڈاء والسنة النبوية موحودة 
وكلام أهل العلم موجودّاء فإنه لا جاهلية حينئذ» أعني الجاهلية العامةء أما 
أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس» أو بعض القبائل» أو بعض البلدان 
فالجاهلية ابلزئية تكون موجودة .... ولهذا لا يجوز أن يقال: الناس ف 
جاھلیقت أو العام ق حاهلية؛ لأن هذا ححود لوجود الرسالت وححود 
للقرآن والسنة» هذا الاطلاق لا يجوزء أما أن يقال: في بعض الناس 
حاهلیة» أو في بعض الأشخاص حاهلية» أو هناك حصال من خصال 
الجاهلية» فهذا موجود» ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثم!''. 

فالناس قبل البعثة كانوا في جاهلية وضلال فمنٌ الله عليهم بمبعث 
سيد الأنبياء والمرسلينء كما قال تعالى: قد من عل لنوت لبنت 
فم رسو من لشیم یتلواً عم ءاینته. ورکیم ولمم الکتکب 
وَالْحِكَمَةَ ان کانوا من فَبَل نی ضکل مین 4 . 

فهذه المثّة من الله باقية إلى یوم القيامة حیث زالت بمذہ النّة الجاهلية 


(۱) شرح مسائل الجاهلية للفوزان (ص/4 ۱-۱). 
(۲) سورة آل عمران |14 ۱]. 


لوازم الکفر بالطاغوت رڈ 


العامة» ولقد جاءت نصوص الکتاب والسنة ببيان حال ابحاهلية وأهلهاء 
فالجاهلية تطلق على ا حال وعلى صاحب الحال» قال شيخ الإسلام صتانة: 
ررولفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال» وهو الغالب في الكتاب والسنة» وقد 
یکون سالتی آطان ۳ 

فالنصوص التي حذر من حال الجاهلية ھی أيضاً تحذر من أهلها ولقد 
وردت نصوص كثيرة لا حصر ها تدل صراحة وبالتضمن والالتزام على جانبة 
ماکان عليه أهل الجاهلية من الكفر الأكبر والأصغرء فمن هذه الأدلة أمر الله 
له لجميع رسله باجتناب الطاغوت وشرائعه» قال تعالی: وَلَعَد بعتتا فى 
ا خ 

ود 


وقال تعالی: 38 وین بو الطدعُوت أن يَعَبدُوها وآنابوا إلى آله هم لس 


عبادة الطاغوت وشرائعه الق أضل با كثيرٌ من الناس» كما قال تعالى: 


مت ح لمر ے 


لد ا مِم رب َجَمَلَ هدا ال مدا واجبی وی آن نتب 


الاستام )رب( 


کے اما 


E‏ صل ساسا حم سا رکا ےر حسم 
كيرا من الاس فمن تع فَإنَدہ می و من عصان 


.)۲۲۷/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.]۳1[ سورة النحل‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر [۱۷]. 


۳: الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
دک عفر 9 و رح #6 . 

وأمر اللہ لك عباده باجتناب الطواغیت بعد ذکره لتعظیم حرماته 
وامتنانه على عباده ببعض نعمه التي أنعمها عليهم» قال تعا ی: 7 ذلك 
سبلم خت اوو مد ميك وت كم الام 


وا سر و عا صرص e)‏ ہیی 
1 ات سخ دی کی توص 


قال العلامة الشنقيطي یئلثہ: «والمعنى فاجتنبوا الرحس الذي هو 
الأوثان: أي عبادتھا والرحس القذر الذي تعافه النفوس» وق هذه الآية 
الكريمة الأمر باحتناب عبادة الأوثان» ويدحل في حکمها ومعناها عبادة کل 
معبود من دون الله كائنا من کان وهذا الأمر باحتناب عبادة غير الله 


اکر هنا جاء ماق نتشون تعالى: 2۶ وقد با في کل ات 


کن 127274700 کے حم بن تعایی أن ذلك شرط 
في صحة إيمانه باللہ في قوله تعا ی: فمن کنر بالطعُوت ولتت باه 


(۱) سورة إبراهيم [۳-۳۵]. 
(۲) سورة الحج [۳۰] 

(۲) سورة النحل [۳۰]. 

.]۲٥٢٢] سورة البقرة‎ )٤( 


لوازم الکفر بالطاغوت ۰۳۵ 

وق الله على محتنبي عبادة الطاغوت النیبین لله» وبين أن هم 

: ود اث 7 رص ک ص سس و و م هه 
البشرى» وهي ما يسرهم عند ربمم في قوله تعالى : ل والذين توأ الطلحُوت 


قارا 070 0) باد ی . 


<> ےہ 


وی أن مد لاسام 4“ والأصنام تدحل في الطاغوت 


وأثى الله حل وعلا على الفتية الذین اعتزلوا الطواغیت وعابدیها 


سے 72 خر ور ہرم ساسا 


فبسبب هذا الاعتزال نالوا رحمة رعم» كما قال تعا ی: 38 وَإِذ أعزلتموهم وما 


< م 


ا ا الكية کهف نا ینشر ل ربكم من رَحمتّه. وتھئ < 


وهذا الخليل ايا لما اعتزل الطواغيت وعابديها كان ثمرة ذلك أن 


ر ر کے 


جعل الله من دریته الانبیاه قال تعال: و وع رلک وما 2 من دون 


هم ریم 


E 7‏ و رف ا 


هم یر مر روم < سم مرو و 2-2 4 22 و ہے وم ہسیھے 


(۱) سورة الزمر [۱۷]. 
(۲) سورة إبراهيم [۳۰]. 
(۳) أضواء البیان (۲/۵ 4۷). 


.]١5[ سورة الکهف‎ )٤( 


OR ۳٦‏ هم و س۹۶ وه 


سے حعلتا 


جعلنا هم لِسَاتَ صنَقِ علس . 
وهذا يوسف زر 2رز وإلترم یصرح 7 احتنب شرائع الطاغوت وملة 
الکفر -. قال تعالى: 38 از ف ترک مل فور لا نو بان وهم 
بالاخرو هم 7 9 

30 090-06 ین أن مَن کفر بالطاغوت حرم ماله ودمه. 

ویدحل في الكفر بالطاغوت احتناب شرائعه والكفر با قال 46: 
«من قال لا إله إلا الله وكفر ما يُعْبّد من دون اللہ نم ماله ودمه وحسابه 
على اللمم ” 

قال العلامة ابن عثيمين کنتثه: راذاً فلا بد من الكفر بالطاغوت 
والایعان بالله.. قوله: رروکفر با يعبد من دون الم أي: كفر بالأصنامء 
وأنكر أن تكون عبادتھا حقاء فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ولا أعبد 
صنمّاء بل لا بد أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر جا 
وبعبادتھاء فاللات مثلا لا يكفي أن يقول: لا له إلا الله ولا أعبد اللات؛ 
ولكن لا بد أن يكفر بھاء ويقول: إذ عبادتھا ليست بحق» والا كان مقر 
بالکفر» فمن رضي دين النصارى دیتا يدينون الله به فهو كافر؛ لأنه إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الاسلام فقد كذب قوله تعالى: 35 ومن يبتع 
(۱) سورة مريم [0۰-4۸]. 


(۲) سورة يوسف [۳۷]. 


(۳) سبق تخريجه (ص/۹). 


لوازم الكفر بالطاغوت ۷ 


ہس و2 کے مر در مر سر م ۵ م اسر خسن ۶ 0 


عير اسم دیتا فلن يقبل منه وهو فى 1ئ من ۱ 
يكون کافرا. ويمذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
باحتلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صبحًا ومسای 
والمسلمون لا يتحركون» بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الاسلام حقيقة 
يلينون غولاء: 38 ودوا هن قد و 4 ۳ وهذا من احنة التي أصابت 
المسلمين الان وآل کم ال هذا الذل الذي صارهوا الیه لكل 
ولقد آمر الله نبيه محمداً ي باتباع شريعة ربه واه عن اتباع أهل 


۶ی۶۶ ت٭0 0 شع جلك ڪل شرب من لام ۳ اَي 


ہہ ےل ہے ہے 


أهواء ألَذِينَ لا علمون ٦‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية پیڑلٹ: «ثم حعل محمدا ي على شريعة 
شرعها له وأمره باتباعهاء ونھاہ عن اتباع أهواء الذين لا یعلمون وقد دحل 
في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته» وأهواؤهم هو ما یهوونه. وما 
عليه المشركون من هدیهم الظاهر) الذي هو من موجبات دينهم الباطل 
وتوابع ذلك» فهم يهوونه» وموافقتهم فیه اتباع لما يهوونم) ”©. 
)١(‏ سورة آل عمران [۸۵]. 
(۲) سورة القلم [۹]. 
(۳) القول الفید (۱۵۸-۱۵۷/۱). 
)٤(‏ سورة الحاثية [۱۸]. 


.)۸6/۱( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٥( 


0 الكفربالطاغوت حقیفتھ وأهميته ولوازمه 
ولقد جاءت النصوص صريحة واضحة في إبطال مسائل الجاهلية التي 
شرعها لهم الطاغوت فما توجد شرعة للطاغوت وإلا وهناك نص يبطلها 
فالحق یرمق الباطل» وهذه بعض مسائل الطاغوت أذكرها مع بيان ما 
يبطلها من الكتاب والسنة فمنها: 
أن أهل ا حاھلیة يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» 
يريدون شفاعتهم عند الله وهذه من أعظم مسائل الجاهلية فجاءت 
9 0 مه ے> ر روصم صرص ےر ری 1 
النصوص بإبطاها كما قال تعالى: ولا فل زن صلا وی وعیای وماق له 
رب لین 4 وقال تعال: هل عبد آله علصا له لیت ۵6" وقال تعالى: 
روي و و وص رء و مہ ہے سل ر رح سس 7 5 سرصم 
9 كدعوأ نم تل یب له لول کره الْكيْرُونَ 7#" وقال تعالى: ٭ل وما 
اوا إلا لیعیدوا الہ خلصین له الب چ الوا 
ومن مسائل الطاغوت التي أبطلها الشرع أنمم أهل اختلاف وتفرق في 
۱ ۱ بے A‏ ےم ے اه پر رت 
دينهم ودنياهم» كما قال تعال : کل حزی يما دهم فرحون 4 : 
فأمر سبحانه بمخالفتھم وعدم التفرق في الدين والدنيا كما قال تعالى: 
(۱) سورة الأنعام .]۱٦١[‏ 
(۲) سورة الزمر [۲]. 
(۲) سورة غافر [5 ۱]. 
)٤(‏ البينة [ه]. 
)٥(‏ مسائل الجاهلية (۰)۱۰۰/۱ ط المؤيد. 


.]۳۲[ سورة الروم‎ )٦( 


لوازم الكفر بالطاغوت 4۳۹ 


رم 
۳۳ ا سم 


ررر صد سے 2ں ا ےہ که و سے سا سس و 
بے شر لکم ین الب ما سس ا إِلَيَكَ وما وَصَيمًا به- 


کے ہی نے 1 وه 5 ا تی ا 7 ا وو 
اترهم وموسی وعِسوح أن أقموأ این مروا فيه کر على الْمُتَرِكينَ ما 


تَعُوهُمَ له اگ یت لع من یاه جا من ينيك 176 ' وقال 
تعاللی: ۶ اد لیب رو دِيم وکوا یکا لسَتَ ینبم في یو 744 ونھانا عن 


کے 
صا اوس سص مس سے ھ ہم سار كو 


مشاكتهم بقوله تعالى: 98 ولا تَكُونوا الزن رفوا واختلفوا من بعد ماه 
یت وأوکیک کم عَذَابُ عليه موب ونمانا عن التفرق في الدنيا كما قال 


٦ 


مان 107 .و تد 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على مخالفة أهل الجاهلية وعدم 
التشبّه هم سواء في دينهم أم دنياهم. 

وهناك آمور من الجاهلية موحودة إلى يومنا هذا ولكنها غير مخرحة 
من الملة على مذهب أهل السنة والجماعة» مثل الطعن في الأنساب والنياحة 
على الميت» والفخر بالأحساب وغيرهاء فهذه جملة من مسائل الجاهلية التي 
أمرنا الله باجتنابما تحقيقاً للتوحيد والكفر بكل طاغوت. 


(۱) سورة الشورى |۱۳]. 

(۲) سورة الأنعام .]١55[‏ 

(۳) سورة آل عمران [۱۰۵]. 

.]۱۰۳[ سورة آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مسائل الجاهلية للفوزان (ص/۳۳-۳۲). 


الفصل الثاني: وجوب التحذير من الطواغيت ومقاومتها. 
وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: التصدي للطواغيت وإزالتها. 


المبحث الثاني: وجوب التحذير من الطواغيت. 


المبحث الأول: التصدى للطواغيت وازالتها. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة على أهمية مقاومة الطواغيت وإزالتها. 
المطلب الثاني: العبر من هدي الأنبياء والعلماء في التصدي للطواغيت. 


٢‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الاول: الادلة على اهمية مقاومة الطوافیت وإزالتها 

إن الله 3 وتعالى بعث رسله وأنزل كتبه وحلق الإنس وا حن لأحل 
أمر عظيم إلا وهو عبادة الله كما قال تعالى: :لآ وما عم اکن ولاز الا 
دون که ۲۳ ولا تتم هذه العبادة إلا بإزالة ما يضادها من الشرك وأسبابه 
ووسائله» فإفراد اللہ بالعبادة لا بد معه من الكفر بالطاغوت لأنه شرط في 
صحة الإمان كما قال تعالى: ممن يَكمْرٌ لسوت وَيْوْصِن یال فد 
7 ی ی با و ز اوت لا انفصام ها 1 ارم يع لیم 176 . 

فالإيمان بالل لا یقبل إذا لم یقارنه الکفر بکل طاغوت, ومن الکفر 
بالطاغوت مقاومته بالقول والعمل وازالته بالید عند القدرة. 

فالأدلة على مقاومة الطواغیت وازالتها كثيرة حدّا فكل دلیل على 
إفراد الله بالعبادة والنهي عن ضدها من الشرك والبراءة منه ومن أهله وعدم 
موالاة الطواغيت فهو دليل على أهمية مقاومة الطواغيت وإزالتها حيث ما 
من ني بعثه الله إلا وقد حارب الطواغيت وقاومهاء فالتوحيد لا يقوم إلا 
بالکفر بالطاغوت. فكلمة التوحيد تقوم على افراد الله بالعبادة والكفر بكل 
طاغوت» وتتضمن البراءة منها ومن أهلها ومقاومتها وإزالتها باليد عند 
القدرة» فهذه الأمور كلها من لوازم كلمة التوحيد وقبل ذكر الأدلة على 


(۱) سورة الذاريات [55]. 


(۲) سورة البقرة .]۲٥٢[‏ 


لوازم الكفر بالطاغوت ۳ 


مقاومة الطواغيت لا بد من الإشارة إلى حالة الحزيرة العربية قبل مبعث 
نبينا لترو رلئرںے فقد كانت الطواغيت في كل مكان من نواحيها بل 
كانت محيطة بالكعبة المشرفة ولکل قبيلة طاغوت تعبده من دون الله. 

قال ابن !سحاق"" يتتنة: روقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغيت وهی بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ما سدنة” وخجٌاب وتُهْدِى 
لها كما تُهْدِى للكعبة» وتطوف ما كطوافها با وتنحر عندهاء وهي مع 
ذلك تعرف فضل الکعبة عليها؛ لأتما بناء إبراهيم الخليل لاف ومسجده 
وكانت لقريش وبني كنانة العكى7© تلد وكانت سدنتها وحجابما بني 
شيبان من سليم...وكانت اللآأت”؟ لثقيف بالطائف» وکانت سدنتها 


وحجاا بی متعب من نس كانت میاه لاڈوس وا لخزرجء ومن دان 


(۱) هو محمد بن إسحاق بن یسار: آبو بكر الطليي» المدني» نزیل العراق» إمام الغازي» 
صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر ولد سنة ١٠۸ه»‏ وتو سنة ٠٠١‏ ١ه‏ وقيل بعدها. 
[التقريب (ص/٤١٦٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء .])٤٥-۳٣/۷(‏ 

(۲) السدنة: خدم الکعبة. 

(۳) العزی: سرة كانت لغطفان یعبدونھا وکانوا بنوا علیها بیتا وآقاموا لما سدنة فبعث إليها 
رسول اللہ ولو خالد بن الوليد فهدم البيت وأحرق السمرة. [مختار الصحاح 
(ص/۱۸۰)]. 

)٤(‏ نخلة: موضع قريب من مكة بينها وبين الطائف. 

(ه) اللات: اللات اسْمُْ صم كان لتقيف بالطّائف. [النهاية في غريب الحديث 
9[ 

= مناة: هو صنم کان هديل وخزاعة بين مكة والمدينة» یعبدوها من دون ال من‎ )٦( 


ء 55 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقدید' '... 
وكان ذو الخلصة"' لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب 
بتبالة٣ء‏ وكان يقال له الكعبة اليمانية ولبيت مكة الكعبة الشامية...وكان 
قلس لطيء ومن يليها جبلی طيء”“ بين أجا وسلمى7"... وكان دام بیتا 
لحمير وأهل اليمن...وكانت رضاء بيتاً لبنی ربيعة بن كعب...وكان ذو 
الکعبات" * لبكر وتغلب ابني وائل» . 


فهذه أحوال العرب قبل مبعث محمد ئي لكل قوم طاغوت يخصهم 


= قولك مَنَؤْتُ الشيء» وقيل: مناة اسم صَّنّم كان لأهل الجاهلية. [لسان العرب 
(۲۹۷/۱۰)]. 

(۱) قدید: ماءٌ بالحجاز» وهو مصغر وورد ذکره في الحدیث. قال ابن الأثير: هو موضع 
بين مكة والمدينة. [النهاية في غريب الحديث (٢٤/٢۲۲))ء‏ ولسان العرب (۳۶70/۳)]. 

(۲) ذو الخلصة: هو بَيْتٌ كان فيه صّتّم لدؤس وعتعم ومیل وغَيْرهمء وقيل ذو الخلْصة 
الكغبة اليمائيّة التی كانت باليّمن فأنفذ إليها رسول الله يِه جريرَ بن عبدالله يخربماء 
٦س‏ ۶۹ س [ (0/۷]. 

(۳) تبالة: هو بفتح التاء وتخفيف الباء: بلد باليمن معروف. [النهاية في غريب الحديث 
(۱۸۰/۱)]. 

)٤(‏ طیحْ2: قبيلة» بوزن مَيْعِل واهمزة فيها أصلية» والنسبة إليها طائيئٌ. [لسان العرب 
(۲۱/۱۰)]. 

)٥(‏ آجا وسلمی: ا ما جبلین. 

(7) ذو الکعبات: هو بيت لربيعة یطوفون به. [لسان العرب (۷۱۸/۱)]. 

(۷) البداية والنهاية (۱۸۰-۱۷۸/۲). 


لوازم الکفر بالطاغوت ٤٤‏ 
یعبدونه من دون ال فلما بعث ال إمام اطوحدین و دك عروش الطواغیت 
البعید منها والقریب فلم يبق منها واحذ حتى آصبح لا یعبد في الجزيرة إلا 
الله الذي لا إله إلا هو. 

قال ابن كثير یزتٹہ: رروالقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام 
حهز رسول الله ي إلى كل بيت من هذه سرايا تخزبه وإلى تلك الأصنام من 
كسرها حتى ۸ يبق للكعبة ما يضاهيها وعبد الله وحده لا شريك له». 

فالأدلة على مقاومة الطواغيت كثيرة في الكتاب والسنة فمنها ما ذكره 
الله حل وعلا عن إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حر رة رارم عندما قاوم 
الطواغيت وحطمها بقوله وفعله» كما قال تعالى: 2۶ ولد قال رهم لاه 
رَد اما هد لق آردک فوم في سک شبین 46 ۳ وقال تعالى : 
9 َال لاه وقومه. ما مو الام اصتاما فنظل ما کین 2 

فال هل سمعوتکر إد دون ۷ آو سمعوتکم یرو ((۳۳) الوا بل دعب 


مامح سح ص ہے 0000 ےھ گر 7 ۔ 2 و ور ےصح ہار ے كرح مہ ھھر رور مم < سا 
کناللی يفعلون ۵: ال افرء سم ما تعبدون 0 ()) أنتم وءاباژکم الاقلمون 
ےر < م ہے 


(0) انبم عدو إل 3 العدلمين . 
وقال تعال : 8 ولعد ءائیناً رهم شد و قن فلو ٤‏ نا يه عنلمين © 


.)۱۸۰/۲( البداية والنهاية‎ )١( 
.]۷٤[ سورة الأنبياء‎ )۲( 


(۳) سورة الشعراء [۷۷-۷۰]. 


٤٤“‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


سے ہے > سو 080207 7 ہہ 1 ہے چک كر و و سم صم سے 
لد قال لابیه ووم ما هنزو اسر ها عکفون (۸)) قالوا وجدنا ابا 


م شسره > وک 


وءابا کم في صلل مين ) قالوا جنا 
باحق ام نے ںہ رماو وَألض ای فطرهر 
نع رین هریت © وتار ادن اتیک بعد آن ولوا میت 
۳7 لا کم مهم له چوک 4 

قال العلامة ابن سعدي یئلٹہ: «فرموا ابراهیم بالظلم الذي هم أولى 
به حيث گگرھا ولم يدروا أن تكسيره لما من أفضل مناقبه ومن عدله 
وتوحيده» وإنما الظلم من اتخذها آلحة» وقد رأى ما يفعل بام(. 

ومنها قوله تعالى: چ فرع إل الیم فقال ألا ود ل ما کک لا 
موہ © ماع مسر امن 776 . 

ومن الأدلة قوله تعالى عن نبينا محمد يي لما تصِدّى لكفار قریش 
ولطواغيتهم: فل آله اعدا بر ات ماش شم من ون ل نیرت 
ان یروا هسب وا هين بن یت ران الین بج“ 

قال ابن جرير يدتثه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد تل قل يا 


5 ١ 
پا پٹ‎ 
کٹ‎ 
0 
6 
3 

مو 


(۱) سورة الأنبياء [0۸-0۱]. 
(۲) تیسیر الکرم الرحمن (ص/9۲۰). 
(۳) سورة الصافات [۹۳-۹۱]. 


.]١5-١ [ سورة الزمر‎ )٤( 


لوازم الكفر بالطاغوت 44۷ 


لمشركي قومك: الله أعبد مخلصاء مفردا له طاعتي وعبادني» لا أجعل له في 
ذلك شريكاء ولکنی أفرده بالألوهية» وأبرأ ما سواه من الأنداد والآلهة» فاعبدوا 
أنتم أيها القوم ما شنتم من الأوثان والأصنام» وغير ذلك مما تعبدون من 
سائر حلقه» فستعلمون وبال عاقبة عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربکم. 

ومن الأدلة على مقاومة الطواغيت قوله قَل: رلا تحلفوا بآبائكم ولا 
بالطواغیت)'''. 

فنهيه عن ا حلف بالطاغوت دليل على أهمية مقاومتها ومن الأدلة قوله 
کاو ات أن آقاتل الناس حتى یشهدوا آن لا 91 وآن محمدا 
رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابھم على الل . 

ففي هذا الحديث بیان من النبي بي أن الله أمره بالتصدي للطواغيت 
والاستمرار على مقاومتهم وقتالهم حتى يوحدوا الله حل وعلا وما يدل على 
أهمية التصدي للطواغيت وإزالتها ما أحبر به البي هيه أنه بعث من أجل ذلك 
0 اة عمرو بن عبسة َه بقوله: «فقلت له: ما أنت؟ فقال: أنا نبي 
فقلت: وما بي؟ قال: آرساني اللہ فقلت: وبأي شيء ارسللی؟ قال: آرسلني 


(۱) جامع البیان (۲۰/۲۳). 


(۲) سبق تخريجه (ص/۱۷۸). 
(۳) آحرجه البحاري» کتاب الإیمانء باب: فان تابوا وآقاموا الصلاة .۰ (۱۲-۱۱/۱). 


۶:۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
بصلة الأرحام وکسر الأوثان ون یوحدوا الله لا يشرك به شيء..». 

وقي هذا احدیث دلیل على أن النبي ي بعث لأحل تحطیم الطواغیت 
وتکسیرها وإفراد الله بالعبادة» ومن الأدلة أيضاً عدم راحة النبي يل وهو یعلم 
بوجود طاغوت من طواغيت الجاهلية وذلك عندما قال جحریر بن عبد الله 
ه: « ألا تريحني من ذي ال خلصة"'؟ فنفرت في مائة وخمسين راكباً 
فگمژناہ وقتلنا من وحدنا عندهء فأتيت النبي كه فأخبرته» فدعا لنا 
ولأحمس».وفٍ رواية « فبرك النبي پل على خيل أحمس ورحالها خمس 
مرات»“. وفي رواية: أن الني ي قال له: يا جرير إنه لم يبق من 
طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة) (*. 

قال ابن حجر یئلٹہ: «قوله: (ألا تریحنی) المراد بالراحة راحة القلب» ما 
كان شيء أتعب لقلب النبي ٹل من بقاء ما يشرك به من دون الله 
تعالى..وقي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء 
كان إنساناً أو حيواناً أو جماداًء وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو 
منهم» والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتو» . 

وما يدل على أهمية مقاومة الطواغيت- دعاء النبي بيه لمم فوق ثلاث 


(۱) سبق تخريجه (ص/۱۷۹). 

(۲) ذو الخلصة: صنم تعبده دوس في الجاهلية» فتح الباري (۸۹/۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص/۱۸۷). 

.)۱۷۷/۱۲( صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(ه) فتح الباري .)٩۲-۹۰/۸(‏ 


لوازم الكفر بالطاغوت 44۹ 


ما يوضح منزلة الكفر بالطاغوت عند الني ب وما يحصل له من راحة 
وسرور عند إزالة معاقل الطواغيت وتحطيمها وعظم الأمر الذي بُعِث له 
حرير ذ#نهء وما يدل على مقاومة الطواغيت وإزالتها باليد عند القدرة ما 
فعله البي كي عندما مكنه الله في الأرض وفتح مكة حطم الطواغيت التي 
حول الكعبة» فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «دحل الني يي مكة يوم 
الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب. فجعل يطعنها بعود في يده 
ویقول: جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . 
قال ابن حجر يئثه: روفعل النبي تلا ذلك لإذلال الأصنام وعابديهاء 
ولاظهار نما لا تنفع ولا تضر» ولا تدفع عن نفسها شیئام ”'. 
ومن وصف فعل النبي #۶ حين حطم الطواغيت التي حول الكعبة 
الصحابي فضالة بن عمير بن اللوح''' بقوله: 
لو قد رأیت محمدًا وقبيله بالفتح یوم نکر الأصنامُ 


(۱) البخاري مع الفتحء كتاب الغازي باب: أين ركز النبي ی الراية يوم الفتح ))٠١/8(‏ 
رقم .)٦۲۷(‏ 

(۲) فتح الباري (۲۲/۸). 

(۳) فضالة بن عمير بن الملوح الليثي آدرك الجاهلية» روي أن النبي پل مر به يوم الفتح 
وهو عازم على الفتك به» فقال له: ما كنت تحدث به نفسك قال: لا شيء كنت 
أذكر اللہ تعالى» فضحك رسول الله کل وقال استغفر الله لك ثم وضع يده على صدره 
قال فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما أحذٌ على ظهر الأرض 
أحب إل منه. [الإصابة (۳۷۲/۵)]. 


0۸{ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


لرأيت دين الله أضحى بيا ولشرك يعْشّى وحهه الاظلام"" 

وبعد ما حطم ب الطواغيت التي حول الكعبة وطهر البيت العتيق من 
رحس الأوثان بادر بالطواغيت الكبار فبعث سراياه لإزالتها. 

قال ابن القيم يتتنه: «وبث رسول الله ي سراياه إلى الأوثان التي 
كانت حول الكعبة» فكسرت كلها منها. اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأحرى» ونادى مناديه بمكة رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في 
بيته صنماً إلا كسره » فبعث خالد بن الوليد إلى العزی لخمس بقين من 
شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارساً من صحابه حتى انتهوا 
إليهاء فهدمها ثم رحع إلى رسول اللہ ولع فأحبره» فقال: «هل رأيت شيئاً ؟ 
قال: لاء قال: «فإنك ۸ تحدمها فارحع إليها فاهدمها. فرحع خالد وهو 
متغيظ فجرد سيفه» فحرحت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس» 
فجعل السادن يصيح بھاء فضربما خالد فجر لما بائنتين» فرحع ال رسول 
الله کي فأخبره» فقال: «تعم تلك العزى» وقد اش أن تعبد في بلادكم 
أبداً) وكانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بني كنانة» وكانت أعظم 
آصنامهم وكان سدنتها بني شيبان. 

ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع» وهو صنم لذيل لیهدمه قال 
عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرن ,۰۰‪ الله 
ا أن آمدمه فقال: لا تقدر على ذلك» قلت: ٩۸‏ قال: تمنع. قلت: حتى 


(۱) سيرة ابن هشام (4۱۷/۲). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۱ ۶ 


الآن آنت على الباطل» ويحك فهل یسمع أو یبصر؟ قال: فدنوت منه 
فکسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم بحد فيه شيئًاء ثم قلت 
للسادن: کیف رآأیت؟ قال: أسلمت لله. 

ثم بعث سعد بن زید الأشھلی''' إلى مناق قال: أنت وذاك. فأقبل 
سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء» ثائرة الرأس» تدعو بالویل: 
وتضرب صدرهاء فقال لما السادن: مناة دونك بعض عصانك» فضرعا 
سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه» وکستروه» ول يجدوا في 
حزانته شیئًا»'. 

وبعث ررر المغيرة بن شعبة“ #ه إلى اللات فهدمهاء 
قال ابن القيم: «فلما قدمواء عمدوا إلى اللات ليهدموهاء واستنكفت ثقیف 
کلھاء الرحال والنساء والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى 
عامة ثقيف أتما مهدومة يظنون أتما ممتنعة... فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: 


(۱) سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي ذكر 
فيمن شهد بدرًا وقيل شهد العقبة» وله ذكر في السيرة وأنه الذي هدم المنار الذي كان 
بالمشلل» وأنه الذي بعثه النبي کل بسبايا من بني قريظة فاشترى بھا من بحد خيلا 
وسلاحاً [الاصابة .])١٦٦/٣(‏ 

(۲) زاد المعاد 5/99 4۱6-۱ وانظر: طبقات ابن سعد (۱۷-۱۵/۲). 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر» شهد الحديبية» وأسلم زمن ا لخندقء شهد اليمامة 
واليرموك والقادسية وكان عاقلا أديبا فطنا لبيبا داهياء توفي سنة خمسین. [انظر: 


حلاصة تذهيب التهذيب (۳۸۰۵/۱)]. 


۶۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
قبحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لِكَاعٌ حجارة ومدّر» فأقبلوا عافية الله 
واعبدوه» ثم ضَرّب الباب فَكْسَرهء ثم علا سورهاء وعلا الرحال معه» فما 
زالوا يهدمونما حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرض» وجعل صاحب الفتاح 
يقول: لیغضبن الأساس» فلیخسفن بممء فلما مع ذلك المغيرة» قال لخالد: 
دعني أحفر أساسهاء فحفره حتی أخرحوا ترابھاء وانتزعوا حليها ولباسهاء 
فبهتت ثقیف»”. 

ولا تمكن پل من هدم الطواغيت الكبار أرسل السرايا هدم الطواغيت 
في نواحي ابلزيرة العربية» ذكر الإمام ابن القيم يتتته: «بعث رسول الله كل 
علياً بن أبي طالب في مائة وخسین رحلا من الأنصار على مائة بعير 
وخمسين فرسأء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفُلس» وهو صنم طیئ 
ليهدمه» فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فھدموم''. ومن 
الطواغیت التي بعث لها رسول الله يله لتهدم صنم يقال له ذوالكفين» ذكر 
ابن القيم يتتنه: أن رسول الله تل بعث الطفیل"" بن عمرو إلى ذي 


.)٦۹۹/۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)١515/5( زاد العاد (۱۷/۳). وانظر: طبقات ابن سعد‎ )۲( 
الطفیل بن عمرو الدوسي صاحب البي ي كان سيدا مطاعا من آشراف العرب»‎ )۳( 


وکان الطفیل یلقب ذا النور أسلم قبل الهجرة بمكة» قتل الطفیل یوم اليمامة. [سیر 
أعلام النبلاء (۳44/۱)]. 


لوازم الکفر بالطاغوت ۳ ۶ 


الکفین: صنم عمرو' بن ممة الدوسي هدمه . 

فهذه بعض الأدلة التي تدل على مقاومة الطواغیت بالقول والفعل ول 
يزل حال التي ولك على مقاومتها والتصدي لما حتی وهو في سكرات الموت؛ 
تصدّى لها وحدّر من فعل اليهود والنصارى عندما جعلوا قبور أنبيائهم 
مساحد وی أن يجعل قبره وثناً ید كل هذا وهو في سكرات الموت 
كَل للشررة اتيم ما يدل على أهمية مقاومة الطواغيت والتصدي ها 


(۱) عمرو بن حممة الدوسي وفد على الني و وقيل إنه مات في ا لحاھلیة وكان معمراًء 
يقال إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنة» وكان أحد حكماء العرب ف الجاهلية» |الإصابة 
.])٦٦٦/٤(‏ 

(۲) زاد المعاد 95/79 5)» وانظر: طبقات ابن سعد .)۱٥۸/۲(‏ 


ء ۵ :5 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


المطلب الثاني: العبر من هدی الأنبياء والعلماء ني التصدی 
لنطوا خست . 
إن أفضل الخلق هم الأنبياء -صلوات الله وسلامه علیهم- فهم 
صفوة الخلق» وأمناء الله على وحيه» تَصّحوا لأممھم وبلّغوا رسالات رم 
فهم هداة مهتدون» وقد أمر الله 6 نبينا محمدًا بك بالاقتداء بحم وأمته 
مأمورة باتباعه جل رليم وقد احتمع فيه من الفضائل ما ۸ يجتمع في 
من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قال تعالى: # یلك حجنا 
نها نهیم عل ومو رمع دجسي کن کنا ان ميلك عم ميد © 
تا سح ویب ڪا مَدَیْتَا وکا هَدَيْنَا من َل وین 
و ار 


مر سے رح ے م کے و ص ر سم یم ہے یپ 
ذرییه. داورد وسلیّملن و 27 وبوسف وموسی کت ن وک ری 


۳ 


لكين 0 1 کریا و حون وعسین والیاس کل من الصلحیت 

1 سملعیل والیسع ويوس ولوطا 1 و ين عل الْعلَيِيت (20 من 
ءَابايهم و ورم م و إحوانيم مج وهدیتهم ال رط مُسْتَقِيوِ ۳ زك 
فذق ا بو من واه من عبادو ولو أذ را تحیط عنهمماکانوا سملون 


مر م رو ص e‏ سے 


چم 0 مم موس ے ص ہے لک وال وور رور سم 
(00) ویک الب اينهم الكنب ولک والنبوَة ان نم سی 


لوازم الکفر بالطاغوت ۵ ۵ ۶ 


اسک ميد د ران هو لا وگری عكري 4 0 

قال ابن كثير ينآه: رم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمدًا ع 
(آولئك): يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
وال حوان» وهم الأشباه (الذين هدى اللّه) : آي هم آهل ا مدی لا غيرهم 
(فبهداهم اقتده): أي اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمرًا للرسول کي فأمته َب له 
فيما يشرعه ويأمرهم بم . 

وقال ابن سعدي تئلہ: «أي امش -أيها الرسول الکرم- خلف 
هولاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم» وقد امتثل ئك فاهتدى بمدی الرسل 
قبله» وجمع كل كمال فيهم» فاحتمعت لديه فضائل وحصائص فاق جا 
جمیع العالمين» وكان سيد الرسلین وإمام المتقين» -صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين-) 7 

فالأنبياء -صلوات اللہ وسلامه عليهم- نصحوا لأقوامهم سا وحهر 
جماعات وأفراداء لام أرحم الخلق» ومن أعظم النصح الأمر بعبادة الله 
وتوحيده والنهي عن الشرك وعبادة هي فهذا رسول الله نوح 


کے 


ایق يقول لقومه: وک رسكت رق واخ کوک یک اقم ا 


.]۹۰-۸۳[ سورة الأنعام‎ )١( 
.)۱٦١/١( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
تيسير الكريم الرهن (ص/۲۲۰).‎ )۲( 


2 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


رو مر 


ون 4 وهذا رسول اللہ هود َر سرو رارم يدعو قومه ويصبر على 
أذاهم: (١‏ كَل مور لس ی سام وَللکی رسول ین رب سكي 3 
الم رسکت ر وا لک ام ایی 4 وهذا رسول الله صالح 
كَل ةوالتو يدعو قومه ويحذرهم عاقبة الإعراض عن دين الله: #إ ول 
تم وال َو لهذ ہیر ہے ناو ا 1 کی ور 


کے ہم هو ہرم ہے , 
لقد أبلغتڪم رسالة رق ونصحت لکن لا بور 


م ے ۳ ۰ ل سا ۷ ۰ 
الت 0( ' وهذا رسول اللہ شعیب ييه يدعو قومه ویبین نصحه شم 


یر مرج 


فلما أعرضوا لم يكترث هم: ج قول عَم وال يمو لد باتڪ 
ہے وی سے ےو یق مسق مس مرن میم مر سے 
رسلت ری ونصحت فکیف ءام عل قوو کفریرے گ٠‏ 
ففي هذه الآيات بيان نصح الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
لاقوامهم وحرصهم على دعوم للتوحید والنهي عن الشرك وهذا هو الامر 
بالعروف والنهي عن النکر الذي هو حقيقة دين الأنبياء والمرسلين» قال أبو 
العالة ینٹہ: رركل آية ذكرها الله في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الاسلام 


والنهى عن المنكر فهو عبادة الأوثان والشیطانم"؟. 


(۱) سورة الأعراف |1۲]. 
)٢(‏ سورة الأعراف .]٦۸-٦۷[‏ 
(۳) سورة الأعراف [۷۹]. 
)٤(‏ سورة الأعراف .]٩۳[‏ 


لوازم الکفر بالطاغوت ۷ ۶ 
فأعظم العروف هو التوحید وأعظم النکر هو الشرك بالّف وهذا ما 
دعا إليه الأنبياء . صلوات اللہ وسلامه عليهم . وتصدوا له بالقول» والفعل 
والاعتقاد» ولقد أمر الله هذه الأمة بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي 
دعا إليه نبينا محمد َل مغلا آمر الله بالاقتداء بالأنبياء من قبله في التصدي 
للطواغيت ومقاومتها وإزالتها عند القدرق ولقد فضل الله نبينا محمدًا كل 
ي سائر الأنبياء كما فضّل أمته على سائر الأمم كما قال تعالى: 3 حم 
وَأ رجت للگایں کاود توف دنک ڪي الم ڪر ول 
7 ولؤ امت آهل التب لکن حَرَا لهم مَنْهُمْ الْمْؤْمِئُوت 
م عرش َو کب 
7 ابن حرير يتلثه: «يعني تأمرون بالامان باللہ ورسوله» والعمل 


بشرائعه (وتنهون عن رو يعني تنهون عن الشرك بالّه وتکذیب رسوله 


$ 


وعن العمل با تھی عنه»"" 
وقال تعالى : 3 لکن 00 601 ہم ور یعون ال ابر وبا 2727 مروت ات 
تون عن المنکر ویک هم تفي 54 


قال ابن جریر یَلثه: روینهون عن المنكر يعني وینهون عن الکفر باللہ 


.]١١١[ سورة آل عمران‎ )١( 
.)٥۷٦/٥( جامع البيان‎ )۲( 


(۲) سورة آل عمران [5 .]٠١‏ 


40۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
والتكذيب محمد ول وبما جاء به من عند اللہ بجھادھم بالأيدي 
والجوارح» حتى ينقادوا لكم بالطاعة»”. 

وقال ابن كثير يَدَيَته: روالقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة 
متصدية لهذا الشأن» وان كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبم!''. 

ويقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن في أهمية مقاومة الطواغيت 
وأن هذا هو التأسي بالأنبياء وأحذ العبرة من دعوتھم: روأحق الناس بمذا 
لوصف وأولاهم به من دعا إلى توحيد اللہ وخلع ما سواه من الأنداد والاشت 
وقرر أن دعاء عبد القادر وأمثاله هو الشرك الذي يحول بين العبد وبين الإسلام 
والإعان» وأن أهله من عَدّل بالله» وسوّی برب العالمين سواه» بل قد وصلوا في 
عبادتھم للمشايخ والأولياء إلى غاية ما وصل إليها مشركو العرب؛ كما يعرف 
ذلك من عرف الإسلام» وما كانت عليه امحاهلية قبل ظهوره» فمَفْت هؤلاء 
المشركين وعیّبهم ودَمّهم وتكفيرهم والبراءة منهم حقيقة الدين والوسيلة 
العظمى إلى رب العالمين» ولا طيب لحياة مسلم وعيشه إلا بجهاد هؤلاء 
ومراغمتهم وتكفيرهم والتقرب إلى اللہ بذلك واحتسابه لدیه: وم لاقع 


ر ار رو e>‏ مر مت ۳ 1 
مال ولا ينون ((مم) الامن آز اس بقلب ب مایم 146 2 


(۱) جامع البیان (ہ/ .)٥٦٦‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٩۱/۲(‏ 

(۳) سورة الشعراء [۸۹-۸۸]. 

.)۲۲ /۳( بحموعة الرسائل والسائل النحدية‎ )٤( 


لوازم الكفر بالطاغوت 40۹ 


الطواغيت كثيرة حدًاء ومن العبر الى تؤحذ من هدي نبينا يه عندما قاوم 
الطواغيت وأزالها ما ذكره الإمام ابن القيم لہ في قصة وقد ثقيف بقوله: « 
وقد كان فيما سألوا رسول الله ئل أن يدع لمم الطاغية» وهي اللات لا 
يهدمها ثلاث سنینء فأب رسول الله يلك فما برحوا يسألونه سنة سنة» وأ 
عليهم» حق سألوه شهر واحدًا بعد قدومهم؛ فأبى عليهم أن يدعها شيئاً 
مسمى» وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يروّعوا قومهم بحدمها حتى يدخلهم 
الاسلام فأى رسول اللہ يل إلا أن يبعث 5 سفیان بن حرب والمغيرة 
شعبة یھدمانھاء وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة 
وأن لا يكسروا أوثانحم بأيديهم» فقال رسول الله ق: «أما کسر أوثانكم 
بأيديكم» فسنعفيكم منه» وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة فيه» 7. 
فهذا حال المصطفى ي مع إزالة الطواغيت ومقاومتها بعد ما أمكنه 
الله منهاء فلم يساوم لحظة واحدة في إبقائها بل إن سبب التمكين له هو 
إزالة هذه المعبودات من دون اللہ وإظهار التوحيد» فبالتوحيد وإزالة الشرك 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على »هدمها وإبطاها يومًا واحدا فاتھا 


)١(‏ زاد المعاد 499/99 -. ٠‏ ه). 


و45 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع 
القدرة البتة وهذا حکم المشاهد التي بنيت على القبور التي آتخذت أوثاناً 
وطواغيت تعبد من دون اللہ والأحجار التي تقصد للتعظيم» والتبرك 
والنذر» والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وحه الأرض مع القدرة على 
إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأحرى» أو أعظم 
شركا عندها وبماء والّه المستعان. 

وم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أا تخلق وترزق» 
وقیت وتحبي» وافا كانوا يفعلون عندها وکا ما يفعله إخواتحم من المشركين 
الیوم عند طواغیتهم 

ومنها: جواز صرف الامام الاموال التي تصير إلى هذه الشاهد 
والطواغیت في الجهاد ومصالح المسلمين» فیجوز للامام» بل يجب عليه أن 
يأحذ آموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند 
والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ النبي ييي آموال اللات» وأعطاها لأبي 
سفيان يتألّفه بماء وِقضّی منها دين عروة والأسود وكذلك يحب عليه أن 
يهدم هذه المشاهد التي یت على القبور التي اتخذت أوثانا) . 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي تُتخذ بيوتاً للطواغیت» وهدمها اأحبُ 
الا ورسوله» وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير» وهذا 
حال المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد من دون الله» ویشرك بأرباكما مع 


)١(‏ زاد المعاد 5/99 . ه-لا. ه). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۱ ۶ 


اه لا يحل إبقاؤها في الإسلام» ويحب هدمها؛ ولا يصلح وقفها؛ ولا 
الوقف عليهاء وللإمام أن يُمْطِعْها وأوقافها بحند الاسلام» ویستعین بما على 
مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من الالات. والمتاع» والنذور التي تساق 
إليهاء يضاهي با الٰدایا التي تساق إلى البيت ا رامء للإمام أحذها كلهاء 
وصرفها في مصالح السلمین» كما أحذ النبي يع أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه الشاهد. سواء من النذور هاء والتبرك بھاء والتمسح بماء وتقبيلها 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بھاء وم يكونوا يعتقدون أا عَلقّث 
لسموات والأرض» بل كان شركهم بھا كشرك أهل الشرك من أرباب 
الشاهد بعينه. 

ومنها: استحباب اتخاذ المساحد مكان بيوت الطواغيت» فيعبد الله 
وحده» لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يُشرك به فيهاء وهكذا 
لواحب في مثل هذه المشاهد أن تحدم وبحعل مساحد إن احتاج إليها 
السلمون وإلا أَقُطّعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغیرهم(. 

وما تقدم في هدي الأنبياء ونصحهم لأقوامهم وأمرهم بالمعروف وفیهم 
عن المنكر واحتهادهم في مقاومة الطواغيت وإزالتها نأحذ العبر الاتية: 

-١‏ عدم ترك الطواغيت ولو لحظة واحدة» وإزالتها بعد القدرة عليها 
والمباقرة ی ذلك. 


.)۳۰۲-۶۰۰۱/۳( زاد العاد‎ )١( 


۲ ۶ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۲- بیان حقيقة الکفر بالطاغوت؛ لأن من الکفر بالطاغوت: بغضة 
والبراءة منه وإزالته عند القدرة وهذا ما فعله النبي يل لما مکنه الله من الطواغیت. 

۳- إن تحطیم الطواغیت ومباشرة ذلك بالید ينزع هیبتها من صدور 
عابدیها ونكاية ‏ اذلاطا وبیان أتما لا تنفع ولا تضر. 

٤‏ - إن مباشرة هدم الصحابة للطواغیت بأنفسهم اقتداء منهم برسول 
الله ول دلیل على أن إزالة الطواغیت وتحطیمها لیس محصورا على فئة معينة» 
بل کل موحد یستطیع ذلك؛ لأن الطواغیت لا تغنی عن نفسها شيئاً فضلاً 
عن غيرهاء ولا تستطیع إلحاق الضرر بأي شخص کان. 

-٥‏ إن ما فعله النبي ئل بالطواغيت دليل على عدم استحقاقها 
للعبادة من دون اللّه. 

-٦‏ إن كل معبود من دون الله مهما عظمت منزلته عند أتباعه ولو 
طال عليها الزمن فعباد كم له لا تصح بوجە من الوجوه. 

۷- إن فى ازالة الطواغیت تحقيمًا لمعبى لا إله إلا اللہ بالاعتقاد 
والقول د 

- إن العاقبة تكون لحزب الله الموحدين مهما طال زمن الباطل. 

۹- إن في تحطيم الطواغيت وإزالتها تحقيق نصر اللہ لعباده الوخدین 
بإعلاء التوحيد حسيًا ومعنويّاء وإذلال الشرك وأهله. 

-٠‏ إهانة الطواغيت واذلاطا عند إزالتها باليد واللسان كما فعل 


۳ 7 ۳ رسع برح عر هر مر رمرم 
البي ئ وهو بحطم الأصنام يردد قوله تعال: 2۶ وقل جاء احق وهی 


لوازم الكفر بالطاغوت ۳“ 


نا ی کے ے هه رم > 6 مجو مر ور 
البتطل إن البطل کان رھوقا که وقوله تعالى: 8 قل جا ا بای 


لبط[ ومایمید 46 
وکما فعل خالد بن الولید هل عندما حطم العزی بقوله: 
يا ری لا غفرانك إني یت اللہ كد أمَائكِ 
وکما فعل الطفیل بن عمرو دنه ذه عندما حطم صنم ذي الكفين بقوله: 
یا ذا الکفین لستٌ من عبادکا میلانا أقدمٌ من میلادکا 


إفي حششت حششت النار فٍ فواوک(؟ 

وهذا فيه إهانة للطواغیت بالقول والفعل, ومذا آبلغ ما یکون من 
الاهانة والاذلال. 
-١‏ إبطال عبادة الطواغیت بمحاحة عابدیها بالعقل وإثبات أنما لا 
شی شراسی روہ سن 
فهذه بعض العبر من هدي الأنبياء في مقاومة الطواغيت وإزالتها فمن 

ابتغی لا في غير هديهم كان فساده أكثر من صلاحه. 


.]۸۱[ سورة الاسراء‎ )١( 
وانظر: مسلم مع النووي» کتاب: المغازي» باب: إزالة الأصنام من‎ .]٥٤[ سورة سبأ‎ (۲) 

حول الكعبة (٢١/٤٣۳)ء‏ رقم .)٦٦٤٤(‏ 
() زاد المعاد .)٥۹٥/۳(‏ 


المبحث الثاني: وجوب التحذير من الطواغیت. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هدي الأنبياء في التحذير من الطواغيت. 
المطلب الثانی: جهود علماء السنة فى مقاومة الطواغيت 
والتحذير منها في القديم والحديث. 


لوازم الكفر بالطاغوت 4٥‏ 


المطلب الأول: هدى الأنبياء في التحذير من الطوافيت 

لقد اصطفى الله رسله وحصهم دون سائر البشر برسالاته» وهذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده» فدعوا إلى التوحيد وإفراد اللہ بالعبادة وتموا عن 
الشرك وحذروا منه ومن عبادة الطواغيت» بل سدوا کل طريق أو ذريعة تفضي 
إلى الشرك بالله فالرسل من آوشم إلى آخرهم أنذروا تن وحذروهم من 


4 


الطواغیت كما قال تعال : 2 مد تن ا مولا آرت عيدو له 

رضحم وه مت ھ ہے ۳ 7 کر ےد صر سس ےہ ص و 

وبوا الطلغوت * وقال تعالى: چ رسلا ميري وَمَنَذِرِينَ لتلا یکن 
۳ رور, آ سسا 


سن الا مك مر صو _. مر ہس ۔ ‏ ےے ی 7 کہ مرگ ےہ و >> 


مبشرین ومتذرین فمن ءامن واصلح فلا ڪوف علي ولا هم 
زا" رل :بتارم ره 
ان ک مرو بل زیت جوا به ی واک دوا ماک وما ندر وهر . 

قال العلامة ابن سعدي يزته: «ويذكر تعای زبدة ما آرسل به 
لرسلین, أنه البشارة والنذارة وذلك مستلزم لبيان البشر والمبشر به 
والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة. وا در والنِذِرُ به 
والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة» وقال أيضاً: «أي ۾ نرسل 


(۱) سورة النساء .]۱٦١[‏ 
(۲) سورة الأنعام [4۸]. 


(۳) سورة الکهف [55]. 


ك5 الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


الرسل عبئّاء ولا ليتخذهم الناس أرباباء ولا ليدعوا إلى آنفسهم بل 
أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهون عن كل شَّرٌء ويبشروتحم على 
امتثال ذلك بالثواب العاحل والاجلء وینذرونمم على معصية ذلك بالعقاب 
العاحل والاحل؛ فقامت بذلك حجة الله على اعت" 

ونما يدل على أهمية التحذیر من الطواغیت وأن الانذار منها والتحذیر 
حاءت به جميع الرسل أن الله حص بذكر كل نبي لوحده بالانذار والتحذیر 
من الشرك كما قال تعالى عن نبيه نوح دراوم : 2۵ ولد رس 
وال ونی لک یر میٹ 4 وقال تعالی عن هود نی 


کے مر ہے سس سک رم صح ےھ ےک م مه ور م > رسے ع و عر 


وک ما عا عاد اذ ذ أنذر فومه, بالاحماف وقد حلت آلنذر من بين يديه ومن خَلفء 


آلا سبدو لا اه ای اف یک عَذَاب بے عَظِيرٍ ۱۸6 وقال تعالى عن نبينا 
رص ک 0 


محمد 4: 2۶ وم سک ال ان اس شرا كد د ار 


الاس لایور ۹6 وقال تعالى: 2۵ ول ریک انعر لی 


کہ 


و و 02 نے موم ےو ای سوہ یں یہ 
ام اَریٰ وَمَنْ حَوَهَا ونر دوم لمع لا ریب فيه هربق فى لته وَهَرِيقُ في 


(۱) تیسیر الكريم الرهن (ص/۸۰۰۲۰۷٥).‏ 
(۲) سورة هود .]۲٢[‏ 
(۳) سورة الأحقاف [۲۱]. 


.]۲۸[ سورة سبأ‎ )٤( 


لوازم الکفر بالطاغوت لق 


ابر *# (" وأخبر سبحانه أنه أوحى إلى نبيّه هذا القرآن لأحل أن ينذر به 


۱ ر 5 ر وح وه رےر م سے 
مه من الطواغيت كما قال تعالى: 7 ا ال ان لنرک پد ومن 


Are 


اينک لتشهدون أت م الله اله أ کی فل ا 
ری ما قش وع 6 وقال تعالى: قل 
ال الدع لذا مایندروت 4 0 

فالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- أنذروا أقوامهم من الشرك 
وعبادة الطواغيت وأمروهم بإفراد الله بالعبادة المتضمنة البراءة من كل معبود 
سوى الله» والتحذير من الطواغيت» وكان هَدَيُهم في ذلك أكمل هدي 
وأقه» فحدّروا من الطواغيت بأقوامم وأفعاللهم واعتقادهم» وبالحجة الدامغق 
وبالبيان الواضح» وبالأدلة العقلية والنقلية» وسَدُوا كل طريق وذريعة توصل 
إلى الشرك. 

قال الإمام ابن القيم ينتته: «وإنما بعتت الرسل يق الشرك من 
الأرضء وق أهله وقطع أسبابه» وهدم بيوته» ومحاربة آهله) 7 

فهديهم -صلوات اللہ وسلامه عليهم- أكمل هَذّيء فهذا إبراهيم 
الخليل بحاج الطواغیت ویلجمها بالحجة الدامغةء كما قال تعالی: ۳۳ رال 


دور ہے كر ساس 


له واحجد ولنق 


۵۷۰ھ 
هو 
سے اع مس یر ہر و 


شبد هلإ 
ا ندرک پالوی ولا سمع 


.]۷[ سورة الشورى‎ )١( 
.]۱۹[ سورة الأنعام‎ )۲( 
.]٤٥٤[ سورة الأنبياء‎ )( 
.)۱۹٤١/۳( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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را شيب بيت لد زکارم ی 14 

قال ابن القيم كخلنه: «وق هذه المناظرة نكتة لطيفة جدّ وهي أن شر 
العام إِنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور» ثم صورت الأصنام على 
صورها فتضّمن الدليلان اللذان استدل ما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة 
بأن الله وحده هو الذي يحيي وعیت. ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية, 
لا فى حال حیاته» ولا بعد موته؛ فان له ربا قادرًا قاهرا متصرفًا فيه إحياء 
وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون ما حتى يُتَحَذْ الصنم على صورته 
ويُعْبّد من دونه وكذلك الکواکب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس» 
وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف ها في نفسها بوحه ماء بل ریا 
وحالقها سبحانه يأتي بحا من مشرقها؛ فتنقاد لامره ومشيئته» فهي مرپوبة 
مسخرة مدبرق لا اله عبد من دون الل . + 
ومن صور تحذیر إبراهيم الخليل عل رة ر(لررى من الطواغیت التي 


كان قومه يعبدونما قوله تعالی: 96 لد فَالَ ليه سس او 


تبك شتا ا کیو © 16 مَل کر برش( توي 


(۱) سورة البقرة [۲۵۸]. 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲۱۱-۲۱۰/۳). 
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آویضروت ا تالا بل دنا ءابا الک یفعلون (90) فال آفرءشر ما کتر تعبدون 
9 آٹر وءاباژکم مرن © انم عدو ولا رب کیت # . 

5 9 مه e‏ عو ہت تر ر د 

وقوله تعایی: ود هم رشدہ: من قبل وهنا ہو عَلِلمینَ 5 
ذل یوقت مزر اشاي | اسر ھا عنكفونَ (وم) قالوا وجدنا ۶ایا 


ی 


لفل کٹر ر له 


طا عیدب )قال لتد کت اشم وءبا کم ف سا مین 4 

وقوله تعال: 38 آیفکا ءالهة دون أله تییوت ي" وقوله تعالى: 3 نا 
وا منک وتا عبد دون من دون الله 7 فهذه الایات تدل على تحذير إمام 
الحنفاء من الطواغیت بصور متعددةء فتارة بالحجج العقلية» وتارة بالتقريع 
ها والتوبيخ» وتارة بالتصريح بعداوتماء وتارة بتحطيمها إلى غير ذلك من 
صور التحذير من کل معبود من دون ال 

وهذا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا 
محمد يي يحذر من الطواغيت منذ یٹ إلى أن توفاه الله فلم يدع لحظة الا 
حدر فيها من الطواغيت في غزواته وفي سفره وحضره وصحته ومرضه. لأن 
التحذير من الطواغيت هو من النفي في لا له إلا اللہ فالطواغيت وكل ما 


(۱) سورة الشعراء [۷۷-۷۰]. 
(۲) سورة الأنبياء [0۱- ه]. 
(۳) سورة الصافات [۸1]. 
)٤(‏ سورة المتحنة [4]. 
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يُعْبّد من دون الله يلزم التحذیر منها فهديه 0 7 هدي كما قال و 


9 م۳ فی م2 +> چگ مه ۔۔ راا در ہہ 1-۳ و 


الله گرا 0 

فمن صور تحذيره -صلى الله عليه وسلم- من الطواغيت: عن أي 
واقد الليثي: «آن رسول الله يي حيث أتى حنيناً مر بشجرة يعلق المشركون 
عليها أمتعتهم وأسلحتهی يقال ها: ذات أنواط» فقالوا: يا رسول اللہ 
احعل لنا ذات أنواط كما م ذات أنواط» قال: (الله أكبر هذا كما قال 


يه رصم ہے 


قوم موسى لموسى: :9 آجعل لنا لها کما مم ءالِھَة # لتركبن س سَنْنَ الذين من 
قبلكم» ''. فلم يدع ول التحذير من الطاغوت مع أن القوم كانوا حديثي 
عهدٍ بکفر؛ كما جاء في بعض الروايات”” ومع ذلك حذرهم من الطواغيت 
ومن مشابحة عبادها رغم أن مقصدهم كان حسناًء وم یقحر البيان ي عن 
وقته بحجة تأليف القلوب على الاسلام بل صدع بالحق» مما يدل على 
مكانة التحذير من الطواغيت عند النى . 

ومن صور تحذيره من الطواغيت بيانه لمصيرها ي الا حرق فعن أبي 
هريرة نه قال: قال رسول الله 5 «یجمعم الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
كان یعبد شيئا فليتبعه» فينع من كان یعبد الشّمْسَ الشمس, ويتّبع من 


(۱) سورة الأحزاب [۲۱]. 
(۲) سبق تخريجه (ص/۱۱۹). 
(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم رقم (٦۷))ء‏ والسنة للمروزي رقم (4۰). 
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كان يعبد القمر القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغیت الطواغیت»...». 

وعن أبي سعید الخدري''' ذه أن الني و قال: رينادي مناد ليذهب 
کل قوم إلى ما کانوا یعبدون فیذهب أصحاب الصّلیب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب کلم آلمة مع آفتهم حتى یبقی من 
كان یعبد الله من بر أو فاجر»". 

قال ابن حجر یتتتہ: «وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان 
ونحوه من يرضى بذلك أو ا حماد والحيوان داعلون في ذلك. وأما مَنْ كان 
يَغبد مَنْ لا يرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا ". 

ومن صوّر تحذيره ي عن الطواغيت هيه عن الحلف بماء فعن عبد 
الرهن بن سرة ذه قال: قال رسول الله : رلا تحلفوا بالطواغی ولا 
بآبائكم)” '. وقي رواية: «لا تحلفوا بآ بائكم ولا بالطواغيت)” 2. 


5 5 5 0 : ووعے۔. ی ہ۶ ہہ r‏ 
(۱) البخاري مع الفتح» كتاب التوحيد» باب قول الله 35 وجوه يمير ره )ل ریا نار 4 
[القيامة: ۲۲ ¬ ۲۳] (5١//١ه)»‏ رقم (۷۳۷). 
)۲( سعد بن مالك بن سنان الخدري ابو سعید» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد حد وكان من 
علماء الصحابة مات سنة أربع وسبعين. |حلاصة تذهيب التهذيب (۱۳۵/۱)]. 
۰ چم ۰ ۶ کا پک ۳ ورور حرم ۳ 7 
(۳) البخاري مع الفتح» کتاب: التوحيد» باب: قول الله تعا ی: 17 دجو 31 4 
(5١19/1ه)»‏ رقم (۷۳۹). 
)٤(‏ فتح الباري (۵40/۱۱). 
(5) آحرحه مسلم کتاب الامان» باب: من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الله 
(۲۷/۳ ۱۰ رقم (۱۰۸). 
)٦(‏ المسند (ہ/٦٦).‏ 
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قال الامام النووي كيزتثه: رقال العلماء في الحكمة في النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» أن الحلف يقتضي تعظيم احلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى» وله یضاهی به عیره) وقد جاء عن ابن عباس له : ررلأن اه 
باه مائة مرة فآثم حير من أن أحلف بغيره فأب»". ففى النهى عن ا حلف 
بالطواغيت تحذير منها ومن تعظيمها لأن الحلف بغير الله شرك. 

ومن صور تحذیرہ من الطواغیت عل رة رالتسم تحذیرہ واستفصاله 
عن المكان الذي يُذْبَح فيه لله إذا كان فيه طاغوت من طواغيت الجاهلية 
فانه بمتع فعل العبادة فيه» حتى ولو زال ذلك الطاغوت» فعن ثابت بن 
الضحاك ذه قال: تدر رحك على عهد رسول الله و أن ينحر إبلاً ببوانت 
فأتى النی ييل فقال: إنى نذرت أن آنحر إبلاً ببوانة» فقال البى ع: «هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية یعبدم قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد 
من أعيادهم» قالوا: لاء قال رسول الله :وف بنذرك فانه لا وفاء لنذر 


۲ 5 ادن ۶ 2 
0 وي لفظ: ابا ون ام 


في معصية اللہ ولا فيما لا علك ابن آدم » 
طاغية» فقال: لا ) قال: آوف لر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلته: «[أوف بنذرك] هذا يقتضي أن 


(۱) شرح مسلم للنووي (۱۰۷/۱۱). 

(۲) آخرجه آبو داود في السننء کتاب الأيمان والنذو باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(۳۹۶/۳ رقم (۳۳۱۳). 

(۳) السند ييا 
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کون البقعة مکانا لعيدهم مانع من الذبح کوان لو کما أن كوا 
موضع آوثانمم کذلك والا لا انتظم الکلام ولا حسن الاستفصال... فعلم 
أن احذور تخصیص بقعة عيدهم» وإذا کان تخصيص بقعة عیدهم مذور 
فکیف نفس عیدهم؟ هذا كما أنه لما کرهها لكونما موضع شرکهم بعبادة 
الأوثان كان ذلك أدل على النهی عن الشرك وعبادة الأوثان»”. 

قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «فيه دليل على أن الصنم 
ولو زال وأن الوئن ولو زال من المكان أن هذا المكان يْنْرَك ولا يُذْبَح فيه؛ 
لأنه قال: (ھل كان فيها) يعني في الزمن الماضي؛ فدل على أن مكان الوئن 
يجب أن يُهُجر قال تعالى: بل وَالْجْرَفَمَجْر ي الرجز: الأصنام» وهجرها: 
ترکها وترگ الکان الذي کانت فيه 

ومن صور تحذیرہ كَل شر رالتسم من الطواغیت ازلتها وطمس معالها 
فعن أي المياج الأسدي”“ قال: قال لي علي ذه: ررألا أبعثك على ما بعثنی عليه 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (44۳/۱). 

(۱) ور للدثر [ه] 

.)١ 55/1١١ اعانة الستفید‎ )۳( 

)٤(‏ هو: حيان بن حصين الأسدي آبو امیاج الكوني تابعي ثقة» روی عن علي وعمار 
وعنه أبناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي ذكره ابن حبان ف الثقات» وقال ابن عبد 
البر كان كاتب عمار -رضي الله عنه- [تمذيب التهذيب (۲۹/۳)ء خلاصة تذهيب 


التهذيب ج١/ص٦‏ 8]. 
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رسول الله وله أن لا تدع تثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً الا سویتم!''. 

قال الامام ابن القيم يتتنة: «فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان 
للمشركين: من شجرة» أو عمود. أو وثن» أو قبر» أو حشبة. أو عين» وضو 
ذلك» والواحب هدم ذلك کل وحو أثره كما أمر النبي كَل علياً وه بهدم 
القبور المشرفة وتسويتها بالأرض»”. 

ومن صور تحذيره 5 من الطواغيت وهو في سكرات الموت تحذیرہ من 
فعل عبدة الطاغوت الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعن عائشة تا 
قالت: لما تُرل'' برسول الله يلع طفق“ يطرح خميصة' ' له على وحهه فإذا 
اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم ا ما صنعوا»“. 

قال الامام ابن القيم بینئلتہ: «إن النبي و تھی عن بناء المساجد على 
القبور» ولعن من فعل ذلك» ونمى عن تحصیص القبور وتشريفها واتخاذها 
مساحد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 


.)۹٦۹( صحیح مسلم» كتاب الحنائز» باب: الأمر بتسوية القبور (٢/٥٥٢)ء رقم‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان (۲۳۷/۱). 

(۳) أي: نزل به ملك الموت. 

)٤(‏ طفق: جعل. 

)٥(‏ خميصة: كساء له أعلام. 

-4۳0( صحیح البخاري» كتاب الصلاق باب: بدون ترجمة (۱9۸-۱۷/۱ رقم‎ )٦( 
E 
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بتسویتها ونمى عن اتخاذها عيداً» وعن شد الرحال إليهاء فلا یکون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والاشراك بھاء وحرّم ذلك على من قصده ومن ۸ 
بقصده» بل قصد حلافه سدًا للذريعق,. 

فهذا هدي رسول الله بل في التحذیر من الطواغیت ما يدل على 
عظم الأمر حیث إنه سد كل ذريعة توصل إلى الشرك بالله» حماية بحناب 
التوحيد» وصيانة لحماہ من الطواغيت وتحقيقًا للکفر بكل طاغوت عبد من 


دون الله. 


(۱) إعلام الوقعین (۱15۱/۳). 
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المطلب الثاني: جهود علماء السنة في مقاومة الطواخیست 
والتحذير منها ني القديم والحديث 

لا إله إلا الله كلمة التوحيد والعروة الوثقى» مَنْ سك بها بحا ومن 
ترك العمل بها خاب وحسرء بعث الله بھا جميع الأنبياء والمرسلين» وكان 
آخرهم نبينا محمد بي فدعى إلى إفراد الله بالعبادة ونفی الطواغيت 
ومقاومتها وإزالتھاء فكان على ذلك حت توفاه الله . صلوات اللہ وسلامه 
عليه . فسار الصحابة -رضوان الله عليهم- على نج نبيهم وسنته» فكانوا 
هداة مهتدين» وحدروا من الطواغيت وقاوموها وأزالوهاء وتتابع علماء هل 
السنة والجماعة من بعدهم على ذلك؛ لام ورثة الأنبياء يسيرون على 
هدي نبيهم والصحابة من بعده فتصدوا لكل معبود من دون الله وکشفوا 
ضلاله وهتكوا ستره بالكتاب والسنة» وحطموا كيانه باللسان والسنان على 
مر العصور والأزمان» فعلماء أهل السنة والجماعة قاوموا الطواغيت بنوعيها 
الحسّي والمعنوي» فالحسّي يدخل فيه العاقل وغير العاقل» فلم تقتصر 
جهودهم ف مقاومتها على نوع معين منهاء بل آجهزوا عليها جميعًا بسيف 
الکتاب والسنة. 

ومن جهودهم في مقاومة الطواغیت الحسّية التي لا تعقل کالأصنام؛ 
والأشجار والأنصار والقبور وغيرها من الطواغیت: قَطْعٌ عمر 45 للشجرة 
التي بويع تحتها النبي پل لأن الناس کانوا یذهبون فیصلون تحتها» فحاف 
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علیهم الفتنة (. 

قال معرور بن سوید دی ينه رحرحت مع أمير المؤمنين 
عمر بن ال خطاب من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» نم رأى 
الناس يذهبون مذھبّاء فقال: أين يذهب هؤلاء قيل: يا أمير الومنین 
مسجد صلی فيه رسول الله ول هم يأتون يصلون فيه» فقال: نما هلك من 
كان قبلكم بثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونما كنائس وبيعّاء من 
أدركته الصلاة في هذه المساحد فلیصلء ومن لا فليمض ولا یعتمدها,(. 

قال ابن القيم ككتثه: «فإذا كان هذا فعل عمر 4ه بالشجرة التي 
ذكرها اللہ تعالى في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله كيه »فماذا حکمه 
فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بماء 
واشتدت سن 

وهذا عثمان هه بحطم الطواغيت التي كانت في صنعاء قال الإمام 
ابن القيم كتته: «فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً وإما 
عنادًا لأهل التوحيد» وم يضِرّهم ذلك شیتاء وهذا السبب هو الغالب على 
عوام المشركين. 


(۱) البدع والنهي عنها (ص/۸۸). 

(۲) معرور بن سويد الأسدي من آهل الكوفة كنيته آبو آمية يروى عن عمر وأبى ذر روی 
عنه الأعمش وإ ماعیل بن رجاء. آتی عليه عشرون ومائة سنة وهو آسود الرأس 
واللحية. |الثقات (40۷/۰) برقم (0۷۰۲)]. 

(۳) البدع والنهي عنها (ص/۸۷). 

.)۲۳۷/۱( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


4۷۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وأما خواصّهم فانمم اتخذوها على صور الكواكب المؤثرة في العام 
عندهم. وحعلوا لها بيوتاً وسدنة» وحجابّك وحچٌا وقربان وم يزل هذا في 
الدنیا قدعاً وحديثاً؛ فمنها بيت على رس حبل بأصبهان كان به أصنام 
آحرجها بعض ملوك احوس» وحعله بيت نار. 

ومنه بيت نان وثالث ورابع بصنعای بناه بعض ا شرکین على اسم 
الزهرة» فخربه عثمان بن عفان -رضي اللہ تعالى عنه-». 

ومن العلماء الذين حدُروا من الطواغيت الإمام أبو بكر الطرطوشی) 
ينتثة حيث قال: «انظروا رمکم الله أينما وحدتم سدرة» أو شجرة يقصدها 
الناس ویعظموتھاء ویرحون البرء والشفاء من قبلها» ويضربون بما المسامير 
والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها». ذكر هذا الكلام بعد حديث ذات 
E‏ لكان يون لها لت گنا لقاو اميك مت 
منها وسدوا كل طريق يوصل إلى عبادة الطواغيت الإمام أبو محمد عبد 
الرهن المعروف بأبي شامة“ حیث قال: رومن هذا القسم أيضاً ما قد عم 


.)۲۳۸/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي» مشهور 
بالدين والزهد والعلم والعبادة» ونشر العلی توفي عام ۲۰ ۵ه [انظر: سير أعلام النبلاء 
.])٥٦۹۰/۱۹(‏ 

(۳) ا حوادث والبدع (ص/۳۳). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن إماعیل بن إبراهيم المقدسي شهاب الدين» المعروف بأبي شامة 
لشامة كبيرة كانت فوق حاحبه الایس كان شيخ الإقراء في زمانه وحافظ العلمای ثقة 
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به الابتلاء: من تزيين الشيطان للعامة تخلیق الحيطان والعُمُد وسرّج مواضع 
مخصوصة من كل بلد. يحكى هم حا أنه رأى في منامه بھا أحدًا من شهر 
بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع تضییعهم فرائض اللہ 
وسننه» ویظنون أتمم متقربون بذلكء ثم يتجاوزون هذا إلى أن بَعْظُم وقع 
تلك الأماكن في قلوهم فيعظمونحاء ويرجون الشفاء طرضاهی وقضاء 
حوائجهم بالنذر ها» وهي من بين عيون» وشجر وحائط وحجرء وی 
مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة کعوينة الحمى خارج باب توماء 
والعمود المخلّق داحل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب 
النصرء في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها»0". 

ومن العلماء الذين قاوموا الطواغيت وتصدوا لما وأزالوها الشيخ أبو 
(سحاق الان أحد الصالحين ببلاد أفريقية» حيث حكي عنه 
صاحبه الصا آبو عبد الله محمد بن أبي العباس الودب(: أنه كان إلى 
حانبه عين» تسمی: عين العافية» كانت العامة قد افتتنوا بھاء یأتونھا من 
الافاق» من تعذر علیها نکاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافیت 
فتعرف با الفتنة» قال أبو عبد اللہ: فأنا في الشُکر ذات لیلق إذ سمعت 


= حافظ محتهد توق سنة ٦٦٥ھ‏ [انظر: العبر (۰)۳۱۳/۳ وشذرات الذهب 
(۳۱۸/۰)]. 

)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/۱۰۱). 

(۲) لم أحد له ترجمة. 


(۳) لم أحد له ترجمة. 


A:‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ا سے 


ذان أبي إسحاق نحوهاء فحرحت فوحدته قد هدمهاء وأذَّن الصبح عليهاء 
ثم قال: اللهم إني قد هدمتها لك. فلا ترفع لما رأساً؛ قال: فما ژفع لها رأس 
إل ان ۳. 

وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية لته قاوم الطواغیت بجمیع آنواعها ودد 
عروشها وآزاما بيده» قال الامام ابن القیم عن شیخه: روقد كان بدمشق 
کثیر من هذه الأنصاب؛ فیگر الله سبحانه كسرها على ید شيخ الإسلام 
وحزب الله الموحدين» كالعمود المخلّق» والنصب الذي كان بمسجد النارنج 
عند المصلي يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت الطاحون» الذي عند 
مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم في تمر القلوط 
ینذرون له ویتبرکون به» وقطع اللہ سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة 
يسرج عنده, ويتبرك به المشركون وكان عمودًا طويلاً على رأسه حجر 
کالکرق وعند مسجد الدّرب الحجر نصّب قد بي عليه مسجد صغیں 
يعبده اللشرکون يسر الله کم 

وممن قاوم الطواغيت وتصدى ها الإمام ابن القيم یلته حيث قال: 
رركَهدُم القباب والبناء والمساحد التي بيت عليها أولى أحرى؛ لأنه لعن 
متخذي المساحد عليها وتمى عن البناء عليهاء فيجب البادرة والمساعدة إلى 


هدم ما لکن رسول الله وله فاعله وخی عنه والله ق يقيم لدينه وسنة رسوله 


(۱) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/١١-4‏ ۱۰). 
(۲) إغاثة اللهفان (۰-۲۳۹/۱ ۲). 


لوازم الكفر بالطاغوت A1‏ 


من ينصرهماء ويذب عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً. 

وكذلك يجب إزالة کل قنديل أو سراج على قبر» وطفیه. فإن فاعل 
ذلك ملعون بلعنة رسول ال 

وهذا الإمام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یه بحدد القرن الثاني 
عشر؛ ناصر الدين» ومارب الطواغيت والملحدين» رفع الله به راية التوحید 
وقمع به الشرك وأهلهء فأزال اللہ به الطواغيت من الحزيرة العربية» فمن جهوده 
ربث في مقاومة الطواغيت وإزالتها ما ذكر ٹی سيرته يزلئه: ررفاعلن بالدعوة إلى 
لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبعه أناس من أهل العْيَيّنة» وكان فيها 
آشجار اط علق عليهاء فبعث الها من یقطعها فتطعت» رق البلد شجرة 
هي أعظمهنٌ عندهم ذکر لي أن الشیخ حرج إليها بن‌فسه فقطعها... وهدم 
القبة التي على قبر زید بن النطاب( طم . 

ومن جهوده أيضاً: رنه أنكر ما أحدثته العوام» والطغام» من اعتقاد 
البركة» والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت» الذين يترشحون لتأله 
العباد بمم؛ وصّرّف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح» وأن لمم كرامات 


.)۲۳۸/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) زيد بن الخطاب العدوي آحو عمر بن النطاب. أسلم قبله» وشهد بدرا والمشاهد مع 
البي َل وكان معه راية المسلمين يوم اليمامة» فقاتل حتى قتل ولا جاء نعيه إلى عمر 
بکی وقال أسلم قبلي وقتل قبلي. [انظر: خلاصة تذهيب التهذيب (۱۲۸/۱)]. 

(۲) عنوان ابحد (۰)۳۹-۳۸/۱ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص/4 ۰۱۱-۱۱ 
د. حسين حلف. 


AY‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


ومقامات» وضو هذا من الجهالات ”۶. 

ومن جهوده ا آنه کان كدو من الطواغیت ق حلسه فکان یقول 
يختثة: «ران الدعوة كلها لله لا جوز صرف شيء منها إلى سواه» ورعا ذکروا 
مجلسه إشارة الطواغیت أوشيئاً من کرامات الصالحين» الذین کانو 
يدعونهم» ويستغيثون بمم» ویلجوون إليهم في الهمات؛ فکان ینهی عن 
ذلك ويزحر»” ". 

ومن أثر جهوده ومقاومته للطواغيت ما ذكره أهل العلم . رمھم الله . 
عن أثر دعوته: «فزال بحمد الله ما كان بنجد وما یلیھاء من القباب 
والشاهد, والمزارات» والمغارات» وقطع الأشجار التي يتبرك با العامة» وبعث 
السعاة حو آثار البدع الجاهلية» من الأوثان» والتعاليق والشرکیات ”''. 

ومن العلماء الذين قاوموا الطواغيت باللسان والسنانء الإمام العا م 
بحاهد عبد العزيز بن محمد بن سعود”؟ -رحم الله الجميع- فقد نصر الله 
به وبسلفه وحلفه التوحيد فحطم الطواغيت وكان من أعظمها طاغوت ذي 


(۱) الدرر السنية (451/1). 

(۲) الدرر السنية (۳۷۷-۳۷۲/۱). 

(۳) الدرر السنية (41۰/۱). 

)٤(‏ هو الامام عبد العزیز بن الامام محمد بن سعود ولد عام ۱۱۳۳ه؛ تتلمذ على ید 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» واشتهر عنه تمسکه بالدین والحزم والشجاعة 
والعدل» قتل -رحه الله- سنة ۱۲۱۸ه. [عنوان ا حد في تاريخ بحد (۲۲6/۱- 


(۳۹ 


لوازم الكفر بالطاغوت AY‏ 


الخلصة الذي أمر الني 4 جریرا #5 بحدمه فسار على نمج رسول الله عل 
في إعلاء كلمة التوحيد وإزالة الطواغيت وتحطيمها قال ابن بشر یلثه: «تبالة 
هي البلد الذي هدم المسلمون فيها ذا الخلصة زمن عبد العزيز بن محمد بن 
سعود» وهو الصنم الذي بعث إليه البي و جریر بن عبد الله فهدمه فلما 
طال الزمان أعادوه 0.۵ 

وهذا العلامة عبد الله بن الامام محمد عبد الوهاب حرحمهما الله 
تعالى- من أسهم في إزالة الطواغيت عندما دخلت كتائب التوحيد البلد 
ماکان بعد بالتعظیم والاعتقاد فی4 ویرجی النفع والنصر بسپبه» من اه 
البناء علی القبور » وغیرھاء حتى ل يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت 
يُعْبَدء فالحمد لله على ذلك)0). 

وقال أيضاً: رروإنما هدمنا بيت السيدة خديجة» وقبة ال مولد وبعض الزوايا 
المنسوبة لبعض الاولیای حسما لتلك المادة» وتنفيرا عن الإشراك بالّه ما أمكن, 
لعظم شأنه فإنه لا یش وهو أقبح من لسبة الولد لله E‏ 

ومن تصدی للطواغیت وقاومها العلامة آبا بطین يته حیث قال: 


«فإذا کان في بلد وئن يُعْبَد من دون الله قوتلوا لأحل هذا الوٹن أي لإزالته 


(۱) عنوان احد (۳۷۳-۳۷۲/۱). 
(۲) الدرر السنية (۲۲۵/۱). 
۳( الدور السته ۱ ۲۳۳۱ 


A“‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


وهذمه و الشرك حی يكون الدين كله کے 7 

فهذه جهود بعض أهل العلم -رحمهم الله- في مقاومة الطواغيت 
الحسّية ولقد تصِدَّى أهل العلم -رحمهم الله- للطواغيت المعنوية التي يهدم 
كما الدين فكسروها طاغوتاً طاغوتاً التق هدم با أصحاب التأويل الباطل 
معاقل الدين» وانتهكوا با حرمة القرآنء وحوا بها رسوم الإيمان وهي: 

الأول: قوشم: أن کلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا 

الثاني: قوضم: أن آيات الصفات وأحاديث الصفات محازات لا 

الثالث: قوطم: أن أحبار رسول اللہ ئل الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول» لا تفيد العلمء وغايتها أن تفيد الظن. 

الرابع: قوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي» أحذنا بالعقل وم 

فهذه الطواغيت الأربع» ھی الق فعلت بالاسلام ما فعلت» وهى الق 
حت رسومه» وآزالت معاله وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة النصوص 
احتج نحجة من كتاب الله أو سنة رسوله» إلا ۳۹ 7 طاغوت من هذه 


الطواغیت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبیل ال والل تعالى بحوله 


.)9۰۲/۵( مجموعة الرسائل والسائل النجدية‎ )١( 


لوازم الکفر بالطاغوت 3 
وقوته ومنه وفضله» قد کسر هذه الطواغیت طاغوتاً طاغوتاً» على ألسنة 
خلفاء رسله وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله ورسوله یصیحون بأهلها من 
آقطار الارض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة العقول» ونحن نفرد الکلام 
علیها طاغوتاً ۷ئ" 

ومن الطواغیت العنوية التي تصدی ھا العلماء طاغوت القانون 
الوضعي» فقد تصدوا له وبيّنوا ضرره وحطره. وحذروا منه؛ لأنه حادة حکم 
من له الحكم 4؛ فمنهم العلامة محمد بن ابراهيم ينثه: رران من الکفر 
المستبين» تنزیل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد 
يد ليكون من المنذرين» بلسانٍ عريٌ مبين» في الحكم به بين العالمين» والرد 
إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول اللہ وَينَ: 38 فان عم في 


0 رح و ہب کے ھ 


خر ذلك حير وحسَن 

ومن الطواغيت المعنوية طاغوت العادات والأعراف البَلیّة الى بحکم 
ها بين آفراد القبیلة فقد تصدی له آهل العلم -رههم للدت وكسروه بأدلة 
الکتاب والسنة» ومنهم الامام عبد العزیز بن باز یلته في رد له على من 
طالب باحیاء العادات والاعراف الب حیث قال في رده: «فرأيت من 


(۱) الصواعق الرسلة (1۳۳-۲۳۲/۱). 
(۲) سورة النساء [04]. 


(۳) فتاوی ابن إبراهيم (۲۸/۱۲). 


4۸٦‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
الواحب الرد على هذا المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم والفساد 
الکبیر؛ وذلك لأن في إحياء العادات اقب والأعراف الجاهليّة ما يدعو 
إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كله وق ذلك المحالفة لشرع 
الله المطهر... فيجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله ل 
وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام- في كل شيءء لا إلى 
العادات والأعراف المَبَِيّةه ولا إلى القوانين الوضعية» قال تعالى: 38 وم 
تنم ودين تو نکم إل امد ذلك أله وتو و 
یب 46 ... وقال تعالى: +( کا وَرَيَكَ لا ہووت حى يُحَكْمُوَكَ فعا 
کر هم ثم لا دوا ف آنفسهم حرجا ِمَا فصیت وسَلموأ 
شَللِيِمًا # 7 فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله کل في أصول الدين 
وفروعه» وی كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم 
إلى الطاغوت. 

وھذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم؛ وأنظمتهم التي 
یتحاکمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين, 
وأرحم الراحمين» بل يحب دفنها وإماتتها والإعراض عنهاء والاكتفاء 
بالتحاكم إلى شرع اللہ ل . 
(۱) سورة الشورى [۱۰]. 


(۲) سورة النساء [15]. 
(۳) بحموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲/۸ 4-۲۷ ۲۷). 


لوازم الکفر بالطاغوت ۷ 
ومن الطواغيت المعنوية التي تصدى ھا أيضاً یت طاغوت القومية 
العربية فبین أتما دعوة جاهلية هَدَفها هَدّم الإسلام حيث قال: رفاعلم أن 
هذه الدعوة» أعني الدعوة إلى القومية العربية أحدثها الغربيون من النصارى 
محاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزحرف من القول وأنواع من الخيال 
وأساليب من الخداع» فاعتنقها كثيرٌ من العرب من أعداء الإسلام واغتر با 
كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال» وفرح بذلك أرباب الإلحاد 
وحصوم الإسلام في كل مكان. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن 
الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة» وخطأ عظیم. 
ومنكر ظاهرء وجاهلية نكراء» وكيد للإسلام وأهله» '. 
فهذه بعض جھود علماء أهل السنة والجماعة في القدم والحديث في 
مقاومة الطواغيت والتحذير منها؛ لأن هذا من لوازم الكفر بالطاغوت الذي 
لا يقبل الإيمان إلا به» ومن حكمة الله حل وعلا أنه ما حرج طاغوت في 
أي زمان ومكان» إلا وتَصَّدَّى له علماء أهل السنة؛ فيحطمون كيانه» 
ويكسرون بنيانه» باللسان والسنان والتاریخ خير شاهد على ذلك. 


(۱) نقد القومية العربية (ص/۸). 


الخا 


ده 


الخاتمة ۸۹ 


الخاتمه 

وني الختام أشكر الله الذي وفقنی وأعانني على إكمال هذا البحث 
الذي توصلت من خلاله إلى نتائج من أهمها ما يلي: 

-١‏ أن الكفر بالطاغوت أحد ركني التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله 
والنفي فيها. 

۲- أن الکفر بالطاغوت شرط قي صحة الإسلام» فمن قام بأركان 
الإسلام الخمسة وم يكفر بالطاغوت فلا صحة لاسلامه ولا عبرة با يقوم 
به من الأعمال. 

۳- لا يكون العبد مستمسكاً بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت 
وآمن بالله. 

4 - أن أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإعان باللہ. 

ه- أن تقدم الكفر بالطاغوت على الاعان بالله في بعض النصوص 
يدل على أهميته» ويستفاد منه التخلية قبل التحلية» فقبل إحلال التوحيد 
التطهير من الشرك وأدرانه. 

-٦‏ عقيدة أهل السنة وابحماعة في الاعان أنه قول واعتقاد وعمل 
وكذلك الکفر بالطاغوت يكون بالقول والاعتقاد والعمل. 

۷- أن فرضية الکفر بالطاغوت بالقول والاعتقاد لا تسقط عن العبد 
الا بعذر شرعي» وآما بالفعل فعلی حسب القدرة وعدم الفتنة. 

۸- أن الغاية النشودة من الكفر بالطاغوت هي القيام لله بجانب 


۰۹۰ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


۹- أن الکفر بالطاغوت والامان بالل لا یقبل أحدهما الا بالآخر. 

-٠‏ أن الجهل بالکفر بالطاغوت وعدم معرفة حقيقته الشرعية 

-0١‏ أن القدوة لنا في كيفية الكفر بالطواغيت والبراءة منها ومن 

۲- أن الكفر المشروع هو الکفر بالطاغوت» والكفر الممنوع هو 
الکفر بالله»فالأول محبوب عند الله والثانى مكروه عند الله ولا يرضاه لعباده. 

۳- أن العبد يسمى طاغوتاً إذا تحاوز حده وادعى حق الخالق. 

٤‏ ۱- أن كيفية الكفر بالطاغوت تكون باعتقاد بطلان عبادته 
وبعداوته وكراهته» وبغضه وبغض أهله وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند 
القدرة. 

۵ ۱- أن الإيمان منه ما هو محبوب عند اللہ کالاعان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خيره وشره وکل ما جاء عن رسول یی 
ومنه ما هو مکروه عند الله كالإبمان بالطاغوت ا تضمّن تصدیقه واتباعه. 

۲ - أن العبادة المنهى عنها هی عبادة الطاغوت والمأمور با هی 
عبادة الله المتضمنة نفي عبادة الطاغوت. 

۷- أن الراد بنفی الطواغیت هو ترکها والرغبة عنها والبراءة والکفر 
بھا ون عبدها واعتزاما وعابدیها وبغضها وعداوگا. 

۸۔ أن إفراد الطواغیت الق دلت النصوص على آحناسها من 


الخاتمة ۶۹۱۱ 


حيث الاطلاق کثيرة لا حصر لها ما يدل على أنه اسم جنس. 

8 أن الطواغیت تنقسم قسمین: 

القسم الأول: طواغیت حسيّة وهي أيضاً تتقسم قسمین: 

أ- طواغیت تعقل: كأمثال فرعون ومن عبد وهو زاض أو دعا إلى 
عبادة نفسه وغيرهم. 

ب . طواغيت لا تعقل: كالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار 
وغيرهاء من ابسمادات التي عبدت من دون الله. 

القسم الثاني: طواغيت معنوية: 

مثل تقد العقل على النقل وأن نصوص الکتاب مجازات لا حقيقة 
ھا ولا تفيد العلم؛ وكالقوانين الوضعية والآراء والأفكار الحدامة» وغيرها ما 
يعارض به الكتاب والسنة. 

۰- أن الطاغوت آنواعه ثلاثة طاغوت عبادة وطاغوت طاعة 
وطاغوت متابعة» فجميع الطواغيت ا حسیة وا معنویة لا تخرج عن هذه 
الأنواع الثلاثة. 

١‏ أن من عبد الأنبياء والملائكة والصالحين إنما هو عابد 
للشيطان؛ لأنه الذي أمره بذلك. 

۲- براءة الأنبياء والملائكة والصالحين من الطواغیت من الرضى 
بعبادھم من دون اللہ. 

۳- أن الکفر بالطاغوت لا يكون إلا بالبراءة من وبغضه وعداوته 
ومفارقته واعتزاله وإزالته والتصدي له والتحذير منه وممن عبده. 


۹۲ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


4 - أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- تصدوا للطواغيت وحذروا 
منها ومن عبدهاء وكفروا بها وأزالوهاء مما يدل على منزلة الكفر بالطاغوت 
من الشرائع كلها. 

وفي الختام أحمد الله الذي لا له إلا هو الملك الحق المبين فله الحمد 
أولاً وآخرًا وله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا حصی؛ وأسأله المداية 
والسداد والعفو والمغفرة» كما أسأله أن يبارك في هذا العمل وينفع به 
وصلى اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفغارس 
فهرس الایات 
فهرس الا حادیث 
فهرس الاثار 
فهرس الاعلام 
فهرس الکلمات الغريبة 
فهرس الاماکن 
ثبت الصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


<٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


فهرس الآيات القرآنية 
الأية رقمها الصفحة 
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اثنتان في الناس هما بهم كفر 
احتنبوا السبع الموبقات 
إذا كان يوم القيامة ادن مؤذن 


أربع في أمتي من أمور الجاهلية 

أرسلني بصلة الأرحام وکسر الأوثان 
أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء 
ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله 


0 


أمرت أن أقاتل الناس 
إن الله الحكم وإليه ا کم 


إن الله يرصى لكم ثلاثاً 


إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
آوف 7ھ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
دحل النبي مكة یوم الفتح 


رأيت عمرو بن عامر بن َي الخزاعي 
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الفهارس 
طرف الحديث 
من ابرم 
كل بدعة ضلالة 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغیت 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 
لا ترغبوا عن آبائكم 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
رکب سنن مَنْ كان قبلكم 
لعن الله اليهود والنصارى 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ليس منا من تطير أو تُطْيّر له 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 
من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول 
من حلف فقال في حلفه باللات والعزی 
من قال لا إله إلا الله وكفر 
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61۸ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


طرف الحديث الصفحة 
من مات وهو یدعو من دون ال نذا ۱۸۰ 

هل تضَاژُون ی القمر ليلة البدر ۱۸۱ 

ویتبع من یعبد الطواغیت الطواغیت ۳ 

يا جریر انه ‏ يبق من طواغیت الجاهلية ۷ CEA‏ 


یقول الله تعا ی: العظمة إزاري ۲:۲ 


الفهارس 

نهرس الاثار 
طرف الاثر القائل 
أكفاء من الرحال تطیعونحم في معصیة ابن مسعود 
الله 
الآلحة التي جعلوها معه ابن زيد 
أفلح صاحبكم أبو الدرداء 
السيد الذي كمل في سودده ابن عباس 
الطاغوت الذي يكون بين يدي ابن عباس 
الطاغوت الساحر أبو العالية 
الطاغوت الشیطان في صورة انسان بحاهد 
الطاغوت الصنم عکرمة 
الطاغوت ما يُعْبّد من دون الله مالك مالك 
لطاغوت هي الأوثان الضحاك الضحاك 
العروة الوثقى هي لا إله إلا الله م ر ضر 
آمنت بالله وكفرت بالطاغوت عمر 
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الصفحة 


۱۳۹ 
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طرف الأثر القائل الصفحة 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ‏ عمر ۲۰٦‏ 
تیا هذا ها شيك نه مكحول 155 
فاجتنبوا طاعة الشيطان ابن عباس E‏ 
فاستجاب الله دعوته في ولده بحاهد ١‏ 
كانت الطواغیت التي یتحاکمون إليها جابر ۲ ۳۸۳ 
کهان تنزل علیها شیاطین یلقون على ابن حریج ۳ ۳۸۳ 
لا تشرکوا بالّه غيره ابن عباس ۱۳۹ 


لا يطع بعضنا بعضًا في معصية الله ابن جریج oo‏ ۱ 


لأن أحلف باللہ مائة مرة ابن عباس ۹ء ۶۷۲ 
لیس له دین احسن ۳۸۱ 
قن لصب ابن عباس ۳۸۱ 
هؤلاء المشركون أندادهم آهتهم ابن زيد ١ ٠‏ 
وقد علم أهل الكتاب فيما غُهد ال قتادة ۳۸۱ 
© والزیت کا ات امم الوت مقاتل 03 
کعب بن الأشرف وحُيّي بن آحطب 
نهرس الأعلام 
العَلم الصفحة 


ابن أبي العز الحنفى ۳۹ 


الفهارس 


8 ۱ 


ابن الفارض 

ابن سبعين 

أبو أرطاة حصين بن ربيعة 

آبوامیاج الکوٹی 

أبوبكر محمد بن قاسم بن محمد 

أبوبكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي 
أبوشامة عبد الرحمن بن إسماعيل 

أبوشريح الخزاعي الكعبي» خويلد بن عمرو 
أبوحمد إسماعيل بن عبد الرمن الحجازي 
أبونصر السجزي 

أحمدبن إبراهيم النجدي 

أحمد بن فارس بن ركريا القزويني 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي 
إسحاق بن عبد الرهن بن حسن 

إسماعيل بن حماد التركي 

التلمساني 

الحسين بن محمد الأصبهانن 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي 
الضحاك بن مزاحم الحلالي 


o۲۲‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 


العلم 
الطفیل بن عمرو الدوسي 
المبارك بن محمد بن الاثیر 
المغيرة بن شعبة 
ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 
حعفر بن محمد بن علي الصادق 
حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
حالد بن الولید 
رفیع بن مهران الرياحي 
زيد بن أسلم العدوي 
زيد بن الخطاب العدوي 
سعد بن زيد الأشهلي 
ماق بن عبك ال عم 
شرف الدین سین بن عبد الله الطيي 
صدیق حسن الحسيني القنوحي 
عامر بن شراحیل الشعي 
عبد الرهن بن أحمد بن رحب البغدادي 
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الفهارس 

العَلم 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري 
عبد الرهن بن سمرة بن حبيب العبشمي 
عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود 
عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن 
عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 
عبد الله بن سباً 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي 
عبد الملك بن هشام بن أيوب 
عبد الحادي بن محمد البكري العجلي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
عثمان بن کے الوصلي 
عطاء بن أبي رباح المكي 
عكرمة مولى ابن عباس 
علي بن إ ماعیل المرسي 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
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o٤‏ الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
العلم 

علي بن حلف بن بطال 

عمر بن علي الدمشقي 

عمرو بن العاص 

عمرو بن حممة الدوسي 

ری بن عه 

عوعر بن عامر أبو الدرداء 

عياض بن موسى اليحصبي 

فضالة بن عمير بن الملوح 

قتادة بن دعامة السدوسي 

مجاهد بن جبر المكي 

محمد شس الق العظيم أبادي 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

محمد بن إبراهيم ال الشيخ 

محمد بن أحمد الأزهري 

محمد بن أحمد الذهي 

محمد بن إسحاق بن محمد القونوي 

محمد بن ا ماعیل بن صلاح الصنعاني 

محمد بن جریر الطبري 


محمد بن دريد الازدي 


الفهارس 


العلم 
اتف فر الا ای 
محمد بن صاخ العثيمين 
محمد بن عبد اللہ القاضي ابن العربي 
محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 
فيك بن عبد الّه بن مالك النحوي 
محمد بن علي بن عربي الصوقٍ 
محمد بن نصر المروزي 
محمد بن يعقوب الفيرز آبادي 
محمد بن يوسف الکرمانی 
خحد بن یوسف بن علي الغرناطي 
محمد رشيد رضا القلموبي 
محمود شهاب الدين الألوسي 
معد بن منصور القائم العبيدي 
معرور بن سويد الأسدي 
معمر بن ا ٹنی 
مقاتل بن حیان 
مکحول الشامی 
بھی بن شرف النووي 
بی بن هبيرة الشيبايي 
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فهرس الأماكن 
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نست المصادر والمراجع 


أبجد العلوم» صديق حسن خان» دار الكتب العلمية بيروت. 


احتماع ابلیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن العربي» تحقيق: على 
البيجاوي» مطبعة الحلبي مصر. 


الجوزية» تحقيق الدکتور/ صبحي الصا دار العلم للملایین 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۸۱۹۸۳. 

الإخنائية» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» دار الخراز» الطبعة 
الأولى» ۲۰ ۱ه. 

الارشاد إلى صحیح الاعتقاد» صالح بن فوزان الفوزان الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية الریاض» ۱۲ ۱ه. 


آرکان الاسلام الامام عبد العزیز بن عبد الله بن بازء اعداد: 


د. محمد بن لقمان السلفی» دار الداعى للنشر والتوزيع. 


الواحدي» تحقیق: أحمد صقر دار الکتاب احدید» 
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الکفربالطاغوت حقيقته وآهمیته ولوازمه 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب» یوسف بن عبدالبر» تحقيق: 
علي البيجاوي, دارا لحيل بيروت» 4۱۲ ۱ه. 
الا ماعیلیة تاريخ وعقائد» إحسان إلمي ظھیرں دار ترجمان 
السنة» باکستانء ۶۰٩‏ ۱ه. 
الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي الحافظ 
ابن حجرء تحقیق: عادل عبد الموحود وعلي معوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۱۰ ۱ه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين 
الشنقيطي» مطبقة المدي ۱۳۸۲ه. 
إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید» صا بن فوزان الفوزان؛ 
مؤسسة الرسالق بیروت» ۶۲۱ ۱ه. 
الاعلام» خير الدین الزركلي» دار العلم للملایین بیروت. 
آعلام السنة النشورق حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقیق: أحمد علوش» مكتبة الرشد الریاض» ۱۸ ۱ه. 
إعلام الموقعين عن رب العالین» محمد بن أبي بكر بن آیوب 
ابن قيم الحوزیة تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار ا حیلء بيروت» 
لبنان. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانء شس الدين ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي 
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الفهارس 9۳۱ 
الدين آبو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق الدکتور/ 
ناصر العقل» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» ۱۱ ۱ه. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض اليحصبي» تحقيق الدکتور: 
يحى إسماعيل» دار الوفای مصر ۱٩‏ ۱ه. 
الإمام الزاهد ابن عثيمين» ناصر الزهراني» دار ابن ال حوزيء 
الدمای 57١‏ ۱ه. 
إنباه الرواة على آنباء الرواق جمال الدین آبو امحسن القفطي 
حقیق: محمد آبو الفضل» دار الفکر العربي» القاهرت 
٦۱ھ‏ 
البحر احیط محمد بن يوسف بن حيان» تحقيق جماعة من 
الباحثين» دار الكتب العلمية 5١7‏ ۱ه. 
بدائع التفسير ا حامع لتفسير الامام ابن قيم ا لحوزیق جمع 
يسري السيد» دار ابن الجوزي» الدمامء 4 5١‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد الریاض» ۱5 ۱ه. 
البداية والنهاية» للحافظ إسماعيل بن كثير» دار الأرقم» 
الکویت ‏ ۰ ۱. 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد 
الشوكاني» دار الکتاب الاسلامی القاهرة. 
البدع والنهی عنهاء آبو عبدالله محمد بن وضاح تحقیق: محمد 
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الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
دهمان» دار البصائر دمشق» الطبعة الثانية» ۰۰ ١ه.‏ 
بغية الوعاة» لحلال الدين السيوطي» تحقيق/ محمد أبو 
الفضل. مطبعة احلبي» مصرء ٤‏ ۱۳۸ھ. 
البیان» لأبي البرکات ابن الأنباري» طه عبد الحميد, ا ٰیئة 
المصرية العامة للکتاب» مصر ۰۰ ۱ه. 
بیان تلبیس الجهمية» تقي الدين آبو العباس أحمد بن 
عبداخليم بن تيمية» تصحیح محمد بن قاسمء مطبعة 
الحكومة» مكة الکرمة ۳۹۱ ۱ه. 
تاج العروس» محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزييدي» تحقیق: 
إبراهيم الترزي» إحياء التراث العريي» بیروت ١‏ ۱۳۹ه. 
التاج الکلل» صدیق حسن خانء دار السلام» الرپاض 
٦‏ ھ 
تاريخ بغداد» أبو بكر الخد رن علي بن ثابت ا خطیب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تأسيس التقدیس, لعبدالله أبا بطين» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرق 8 ١ه.‏ 
تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبدامادي العجلي» 
حقیق: حسن العواحي» أضواء السلف. الرياض» 5١53‏ ۱ه. 
تذکرة ا حفاظ شس الدین الذهبي» دار إحياء التراث العریی 
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الفهارس orf‏ 
تذكرة ا حفاظ محمد بن طاهر القيسران» تحقیق: حمدي 
السلفي» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى .١ 4١5‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض السبتي» 
تحقيق/ محمد الطنجي» وزارة الشؤون الاسلامية بالغرب 
الطبعة الثانيةق» ۶۰۳ ۱ه. 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» عبدالرهن السديس» 
دار الحجرة الرياض» 5١7‏ ۱ه. 
تطهير الاعتقاد عن آدران الال حادء محمد بن إسماعيل 
الصنعانیء اعتنی بإخراجه: عبد احسن بن حمد العباد. 
التعريفات» علي بن محمد الجرحان» تحقيق: إبراهيم الابياري 
دار الکتاب العربي» بيروت» 6 ۰ ۱ه. 
تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر الروزي» تحقيق» عبد 
لرهن الفریوائی مكتبة الدارء المدينة النبوية 4۰ ١ه.‏ 
تفسير ابن أبي حاتم» عبدالرهن بن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطیب» مکتبة البان مكة الکرمق ۱۷ ۱ه. 
تفسیر ابن أي زمنيين» محمد بن أبي زمنيين» تحقیق: حسین 
عكاشة ومحمد الكنز» دار الفاروق الحديثة» القاهرة 577 ۱ه. 
تفسیر أبو السعود» أبو السعود محمد العمادي» دار إحياء 
التراث الإسلامي. 
تفسير القرآن العظيم» آبو الفداء إسماعيل بن کثیرء تحقيق: 
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سامی السلام دار طيبة الریاض؛ ۱۸ ۱ه. 
تفسير المنار» عمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الغانية. 
تفسير غريب القران» عبداللہ بن قتیبة محقیق: أحمد صقر ) 
الکتب العلمية » بيروت» ۱۳۹۸ه. 
تقریب التهذيب» الحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق: أبي 
الأشبال» دار العاصمة الرياض» 5١5‏ ۱ه. 
التمهید لشرح کتاب التوحید» صاح بن عبدالعزيز ال الشيخ, 
دار التوحید. الریاض, الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه. 
إبراهيم الزییق» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالت بیرو بت 
٦‏ ھ. 
السلام هارون» المؤسسة الصرية العامة للتأليف» ١‏ ۱۳۸ھ. 
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» سليمان 
ابن عبدالله» دار طيبة» الرياض» ٠١ ١‏ ۱ه. 
تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» عبدالرهن بن 
ناصر السعدي» تصحیح سعد الصمیل. ابن ابحوزي الدمام 
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۲۲ ۶ ۱ ه. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي» تحقیق: 
السيد شرف الدين ء دار الفكر ء الطبعة الأولى ۱۳۹۵ه. 
جامع البيان في تأويل القرآن» آبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق الدكتور/ عبد الله التركي» دار هجر» مصرء 
۲ ۶ ۱ ه. 

حامع البيان في تأویل القرآن» آبو حعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاک دار العارف» مصر 
الطبعة الثانية. 

الجامع الصحیح, محمد بن إ ماعیل البخاري» المكتبة السلفیة 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة 6۰۰ ۱ه. 

ابحامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطي تحقیق: محمد 
الحفناوي» محمود عنمان دار ا حدیث: القاهرة» 5 5١‏ ۱ه. 
جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن درید» تصحيح زین 
العابدين الموسوي» دار صادر بيروت. 

حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز» محمد إبراهيم 
احمد دار ابن خزيمة الریاض» 4۲۲ ۱ه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شس الدين بن قَيّم الجوزية, 
تصحيح: علي المدني» مطبعة المدني القاهرة. 


حسن احاضرة ق تاريخ مصر والقاهرة حلال الدين 


2۳۹ 


اج 


۷ت 


- ۸ 


-۹ 


mi 


aT 


a A 


الكفربالطاغوت حقيقته وأهميته ولوازمه 
السیوطی» إحياء الكتب العربية القاهرق ۳۸۷ ۱ه. 
الحوادث والبدع» محمد بن الولید آبو بكر الطرطوشي. تحقيق/ 
غد اد تی دار الغرب الإسلامى» بيروت» ۶۱۰ ۱ه. 
حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیه» محمد الشيباني» الدار 
السلفية بالكويت» الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه.‏ 
حطبة ا حاجة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامی 
دمشق» عام ۰ الطبعة الرابعة. 
العسقلاین» دار الفكر » بيروت» الطبعة الأولى» ء ۰ ۶ ۱ه. 
الداء والدوای همس الدين ابن القیم الجوزية» حقیق: علي 
حسن عبد الحميدء» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى) 
٦‏ ١اه.‏ 
الدر الصونء أحمد بن يوسف ا حلی, تحقيق: أحمد ال حراط 
دار القلم دمشق ۰۲ ١ه.‏ 
عبدالحليم ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء طبعة حامعة 


الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع عبدالرهن بن قاس 
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الطبعة السادسة ۱۷ ۱ه. 

الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنق الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» دار اليل بيروت. 

دليل أرباب الفلاح» حافظ ا حکمی, تحقيق: خالد الردادي 
مكتبة الغرباء » المدينة النبوية» 4١ ٤‏ ١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. القاضي بن 
فرحون» تحقيق الدکتور/ محمد الأحمديء دار التراث القاهرة. 
الدين ا خالص؛ صديق حسن خان» مطبعة المدن مصر. 
الذيل على طبقات الحنابلة» زين الدين بن رحب الحنبلي» دار 
المعرفة بيروت. 

الرد على البكري» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية» تحقيق/ محمد علي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» ۶۱۷ ١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد 
الرهن عميرة» دار اللوای الرياض» ۱۳۹۷ه. 

الرسائل السلفية في إحياء سنة حير البرية يو العلامة محمد 
ابن علي الشوكاني» تحقیق: خالد بن عبد اللطيف السبع. دار 
النفائس» الرياض» الطبعة الأولى» 5١١‏ ۱ه. 

روح المعاني» لشهاب الدین الالوسي صححه علي عطية 
الکتب العلمية بیروت ۱5 ۱ه. 
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روضة الأفكار حسين بن غنام» دار الشروق» بيروت 
٥‏ ۱ه. 

زاد العاد في هدي خير العباده مس الدین ابن القیم ال حوزیق: 
شعیب وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق بیروت» 
۵ ۰ ۶ ۱ه. 

زاد الهاحر إلى ربه (الرسالة التبوكية)» العلامة :همي الدین ابن 
القيم ا لحوزیة تحقیق: آبو عبد الرحمن عقيل بن محمد اليماني. 
راحعه: فضيلة العلامة احدث أبو عبد الرهن مقبل بن هادي 
الوادعي» مكتبة دار القدس» صنعای الطبعة الأولى» ۰۱۱۱ 
زبدة التفسير من فتح القدير» سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف 
والشؤوون الإسلامية » الكويت ٠١5‏ ١ه.‏ 

سبيل النجاة والفكاك» مد بن عتيق» تحقيق: الوليد الفريان» 
دار طيبة» الریاض» ۰٩‏ ١ه.‏ 

سبیل امدی والرشاد» محمد الخميس» مکتبة الصحابة 
الامارات. 

ساس الاعات الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة العارف» الرياض» 
۲ ھ. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيىع في الأمة» محمد 
ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف الرياض» 477 ١ه.‏ 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


- £ 


-٦ 


-۱۷ 


-۸ 


-۹ 


الفهارس ۰۳۹ 
سلسلة شرح الرسائل الامام محمد بن عبد الوهاب شرح 
الشيخ صاخ الفوزانء اعتنى باخراحه عبد السلام بن عبد الله 
السليمان» الطبعة الأولى» ١‏ ۶۲ ۱ه. 
السنق محمد بن نصر الروزي» تحقیق: عبد الل البصيري » دار 
العاصمة الرياض» 2۲۲ ۱ه. 
الِسَتة لابن أبي عاصم أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن 
عمروء تخريج محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الإسلامي 
بیروت . 
سنن أبي داود» سلیمان بن الأشعث» تعلیق عزت الدعاس» 
وعادل السید» دار ابن حزم بیروت» ۱۸ ۱ه. 
سنن الترمذي» آبو عیسی محمد الترمذي دار الکتب العلمية 
بيروت» ۰۸ ۱ه. 
لسنن الکبری وبھامشہ الجوهر النقي لابن التركماي» أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» دار الفكر. 
سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» دار المعرفة بيروت» 
۱ ۱ ۵. 
سير أعلام النبلای شس الدين أبو عبداله الذهبي» تحقیق: 
جماعة من الباحثين بإشراف الشیخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الثانیت ۰۲ ١ه.‏ 
السيرة النبوية» عبدالملك بن هشای محقیق: طه عبد الرؤوف؛ 
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دارا یل بیروت» ۱۱ ۱ه. 

۰ - شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية» محمد مخلوف» دار 
الكتاب العربي »> بيزوت. 

٠١‏ - شرح الأصول الثلاثة» محمد بن صا العثيمين» أعدها فهد 
السلیمان, دار الثريا الریاض؛ 5١ ٤‏ ١ه.‏ 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

- شرح الكرماني على صحيح البخاري» محمد بن يوسف 
الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية, 
۱ ۱ ۵. 

۶٤‏ شرح صحیح البخاري» علي بن بطال» حقیق: یاسر [براهیم» 
مکتبة الرشد الریاض» ۲۰ ۱ه. 

-۹٥‏ شرح قصيدة ابن القيم» أحمد بن عیسی النجدي» الکتب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الثالثة 4۰7 ۱ه. 

-۹٦‏ شرح مسائل الجاهلية» صاخ بن فوزان الفوزان دار العاصمة 
الریاض» 57١‏ ۱ه. 

۷ - شرح مسائل الجاهلية» محمود شكري الألوسي» حقیق: علي 
حلوف. دار المؤتمن الریاض, الطبعة الثانية» 4۲۲ ۱ه. 

۸- شفاء العلیل» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية, 


تحقیق / مصطفی الشلی: مکتبة السوداي» جحدق 5١7‏ ۱ه. 
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۹ - الصارم السلول» تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبدا حلیم 
ابن محمد ابن تيمية» تحقیق/ محمد الحلوان» محمد شودري؛ 
دار الرمادي الدمام ۱۷ ١ه.‏ 

۰ - الصحاح آبو نصر إ ماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق: أحمد 
عطار» دار العلم للملایین بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 

۱- صحیح ابن حبان ومعه الاحسان لابن بلبان» تحقیق شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق بیروت ۱۲ ۱ه. 

5- صحيح سنن ان داود» محمد ناصر الدين لالا مکتب 
التربية العربي لدول ا خلیجء الریاض» 4۰۹ ۱ه. 

- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالسعودية» ۰۰ ۱. 

۱ الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الحوزية» تحقيق الدكتور على محمد الدخیلء دار العاصمة 
الریاض» ۰۸ ۱ه. 

۵ - ضعیف الترغیب والترهیب» محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة 
العارف. الریاض» 57١‏ ۱ه. 

۲ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد السخاوي» مکتبة 
الحياة بيروت. 


١ ۱۷‏ - طبقات اپن سعد حمد بن سعد» دار صادر بيروت. 
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۸- طبقات ا حفاظ حلال الدين السیوطی؛ دار الکتب العلمیة 
بیروت»  5١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

۹- طبقات الشافعية الکبری» تاج الدین عبدالوهاب بن تقي 
الدين السبكي» تحقیق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح ا حلوء 
دار إحياء الکتب العربية. 

۰- طریق ا ھجرتین وباب السعادتین» محمد بن أبي بكر بن أيو بن 
سعد ابن قيم الحوزية» تحقيق: وهبة الزحيلي» خرج أحاديثه 
وعلق عليه: أسامة حسن عبد المحيد» دار الخير» الطبعة الأولى 
اه 

١‏ -العالم العابد عبد الرهن بن قاسم؛ إعداد عبدالملك القاسم 
الطبعة الأولى » دار القاسم للنشرء الرياض» 571 ١ه.‏ 

۲ -العبودية» تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» تحقيق: علي 
حسن» مكتبة العلم» حدة 4١5‏ ١ه.‏ 

۳ - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن 
عبدافادي» تحقيق: طلعت الحلواني» دار الفاروق الحديثة 
القاهرة» 577 ۱ه. 

۲ - عقيدة التوحيد» صالح بن فوزان الفوزانء دارا لعاصمة 
الریاض» ۲۰ ۱ه. 

۵ - علماء نحد خلال ستة قرون عبدالله البسام النهضة الحديثة 
مكة الکرمت ۱۳۹۸ه. 
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۲ - عنوان امحد في تاريخ بحد» عثمان بن بشر» منشورات دارة 
الملك عبد العزيز» الرياض. 

۷ - العین» للخليل الفراهيدي» تحقيق: الدکتور/ مهدي 
الخذومي وإبراهيم السامرائی دار املال بغداد. 

۸- عیون الرسائل والأحوبة على السائل» عبد اللطیف بن عبد 
الرهن آل الشيخ» تحقيق: حسين محمد بواء مکتبة الرشد 
الرياض» ۰ ۲ ۱ه. 

۰۹ - غاية القصود شرح سنن أبي داود. آبو الطیب العظیم آبادي 
دار الطحاوي الریاض؛ 5 5١‏ ۱ه. 

۰ - غاية النهاية» محمد بن الجزري» مكتبة التنبء القاهرة. 

۱- فتاوی آرکان الاسلام» محمد بن صالح العثيمين» دار الثریا . 
07 ۱ ۱۲ 

۲- فتاوی الأئمة النجدیة جمع مدحت الفراج دار ابن حزعة 
الرياض» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

۳ - فتاوی السبكي» علي عبد الكافي السبكي» مكتبة القدس 
القاهرت ۳۵۲ ۱ه. 

ع ۱۳- فتاوی اللحنة الدائم إعداد أحمد الدويش» دار العاصمت 
7 

۵ - فتاوی ورسائل ماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
جمع وترتیب: محمد بن عبد ال رمن بن قاسم» مطبعة الحكومة 
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بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 

١‏ - فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» إعداد: 
وليد بن منسي» دار الفضيلة» الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه. 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» دار السلام الرياض» 57١‏ ۱ه. 

۸- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن رحب 
الحنبلي» تحقيق مجموعة من الباحثين» مكتبة الغریای المدينة 
النبوية» ۱۷ ۱ه. 

۹ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن بن 
رحب النبلي» تحقیق: طارق بن عوض ء دار ابن ا لحوزي؛ 
الطبعة الأولى. 

۰ - فتح البيان» صديق حسن خان» تصحيح عبد الله الأنصاري» 
المكتبة العمرية. 

۱ فتح القدین محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: سيد إبراهيم» 
دار الحديث القاهرق ۱۳ ۱ه. 

۲ ۱- فتح ابید شرح کتاب التوحید عبدالرهن بن حسن» 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

-١ ۳‏ فتنة التکفین للعلامة احدث الاألباني إعداد: على حسن 
أبولوز دار ابن حزعة» الطبعة الثانية» ۱۸ ۱ه. 


5 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين 
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آبوالعباس أحمد ابن تيمية» تحقيق: عبد الرهن الیحی» دارا 
لفضیلق الریاض» 57١‏ ۱ه. 

٥‏ ۱- فقه العبادات» فضيلة الشيخ محمد بن صاخ بن عثيمين, 
إعداد وتقدم: أ.د. عبد الله بن محمد الطیارء دار الوطنء 
الطبعة الأولى» 4١5‏ ۱ه. 

٦‏ ۱- الفوائد» محمد بن أبي بك ر بن أيوب بن قيم اللحوزية» تحقيق: 
محمد بن عثمان ا خست,: دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة. 

۷ - القاموس ا حیط محمد الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالق 
ببروت؛ ۰۷ ۱ه. 

۸ - قرة عیون الوحدین في تحقیق دعوة الأنبياء والرسلین» 
عبدالرهن بن حسن» تصحیح وتعلیق : إسماعيل الأنصاري» 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية. 

9 - قصة السیح الدحال» محمد ناصر الدین الألباني» الکتب 
الاسلامي عمان» ۲۱ ۱ه. 

۰- قضية التکفیر بين أهل السنة وفرق الضلال سعید 
القحطان» الطبعة الاولی ۰٩‏ ۱ه. 

۱ - القواعد ا حسان في تفسير القران عبد الرهن بن سعدي؛ 
دار ابن الجوزي» الدمام ۱۶۱۳ه. 

۲ - القول السدید محمد بن ناصر السعدي اعتناء اطرتضی 
آهد. مجموعة التحف والنفائس الدولية» الرياض» 4١5‏ ۱ه. 
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۳ - القول الفید على کتاب التوحيد» محمد العثیمین» دار 


العاصمة الریاض» ۵ ۱ ۶ ۱ ه. 

٤‏ ۱ - کتاب التوحيد» عمد بن عبدالوهاب» مركز شوون الدعوة 
بالجامعة اللإسلامية» 5٠١9‏ ۱ه. 

هه -١‏ كتاب التوحید د. صالح بن فوزان الفوزان» مکتب الا ثیر - 
الرياض. 

-١5‏ کتاب الصلةء لخلف بن بشکوال» تحقیق: عزت العطار) 
مكتبة الخانجى» القاهرق ٤‏ ۱۳۷ه. 

۷ - كفاية الانسان من القصائد الغر الحسان» جمع محمد أحمد 
سید دار ابن القيی الدمام» الطبعة الأولى» ۰٩‏ ١ه.‏ 

١ ۸‏ - اللباب 2 علوم الكتاب» أبو حفص عمر ا حنبلیء حقیق : 
عادل عبد الوجود وعلي معوض» دار الكتب العلمیة 
بیروت» ۱۹ ۱ه. 

ةوه ١-لسان‏ لان منظور» دار صادر پیرو ت . 
مكتبة ۳ القاهرة. 

۱ ۱- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين الميثمي» دار الكتاب 
پیره ت » الطبعة الثانيت ۹۲٦۷‏ ۱. 

۲ - بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبدالرهن بن 
قاسم طبعة مجمع الملك فهد 7٦‏ ۱ه. 
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۳- مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين» جمع: فهد ناصر 
السلیمان. دار الثقافة مكة الکرمة ۱۲ ۱ه. 

-٤‏ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن 
باز» جمع وترتیب: د. محمد بن سعد الشویعر» الطبعة الثالثق 
۱ ۱ ده. 

٥‏ ۱- بمحموعة التوحید (ائ حموعة النجدیق)» مجموعة من العلماء 
الأمانة العامة للاحتفاء بتأسيس الملکت 4١9‏ ۱ه. 

5- بحموعة الرسائل والمسائل النجدية» جمع عبدالسلام بن 
برحس. الناشر دار العاصمة» ۰۹ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

-١ ۷‏ مجموعة الشيخ عبدالرهن بن سعدي» جمع مركز صاخ بن 
صالح الثقاقي» مركز صاخ بن صاخ الثقاقي» عنيزة 5١7‏ ١ه.‏ 

۸ - محاسن التأويل» محمد القا میء تحقيق/ محمد عبد الباقي» دار 
الفک بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه. 

48 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» عثمان الوصلی 
تحقيق: علي النحدي. دار سركين ء الطبعة الثانية 4۰ ۱ه. 

۰ المحرر الوحيز» عبدالحق بن عطية» تحقيق/ ا حلس العلمي 
بفاس» وزارة الأوقاف بالمغرب, ۱۳۹۵ه. 

۱ - احکم وا حیط الأعظم» آبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سید تحقيق: عبد الستار فراج» مکتبة البازه مكة الکرمة 


۷ ھ. 
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۲ - مود شكري الألوسي محمد البيطار» مركز العطوطات 
والتراث بالکویت» 5١5‏ ۱ه. 

۳ - ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقیق ممود 
حاطر مکتبة لبنان ناشرون بيروت» ۱5 ۱ه. 

6 - مختصر الصواعق المرسلة» محمد الموصلي» مطبعة الامام مصر. 

۵ - مدارج السالکین» محمد بن أبي بکرابن قیم الحوزية» الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولى. 

۲ المدحل لدارسة العقيدة الإسلامية» للدکتور: ابراهیم البریکان 
دار السنة» الخبر» الطبعة ا خامسةء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - الزهر في علوم اللغة» لجحلال الدین السيوطي» تحقیق: محمد 
آبو الفضلء وعلي البيجاوي» دارا لتراث القاهرق, الطبعة 
الثالثة. 

۸ - السائل التي حالف فیها رسول الله و أهل الجاهلية» محمد 
ابن عبدالوهاب تحقيق: الدکتور/ یوسف محمد السعید. دار 
الوّید» الریاض» 5١"‏ ۱ه. 

۹ - السند. آهد بن حنبل» تحقيق وتخریج شعیب الأرناؤوط 
وعادل مرشد» موسسة الرسالة بیروت» ۱۸ ۱ه. 

۰- مصباح الظلام» عبداللطیف آل الشیخ, حقیق: عبد العزیز 
الزیر آل حد. الطبعة الأولى» ١‏ 57 ۱ه. 

۱ المصباح للنی أحمد بن محمد بن علي الفيومي مکتبة لبنان» 
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۲ - مصنف بن أبي شیب آبو بكر عبد الله بن أبي شيبة» تحقیق: 
كمال الحوت» مكتبة الرشد الریاض» ۰۹ ١ه.‏ 

-١‏ معارج القبول» حافظ الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود. دار 
ابن القيم» الدمام الطبعة الثالثة» 4۱۵ ١ه.‏ 

5 - معا م التنزيل» أبو محمد الحسين البغوي» إعداد خالد العك ء 
ومروان سوار» دار المعرفة بيروت» ۰ ١ه.‏ 

١‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأمعاء والصفات» 
د. محمد خليفة التميمي» مكتبة أضواء السلف» الطبعة 
الأولى» ۱٩‏ ۱ه. 

5- معجم الأدباء» ياقوت ا حموي؛ دار الفکر بيروت» الطبعة 
الثالثة ۰ ۰ ۱ه. 

۷ - العجم الأوسط» سلیمان الطبراني» تحقیق: طارق عوض» دار 
الحرمين القاهرة» 5١5‏ ۱ه. 

۸- معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله ا حموي؛ دار صادر» 
بیروت» ۱۳۹۷ه. 

۹ - معجم الولفین» عمر رضا کحالق مؤسسة الرسالق بیروت 
ء ۱ ۶ ھ. 

۰- معجم مقاییس اللغت أحمد بن فارس بن زکریا القزويني 
تحقیق: عبد السلام هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ه. 
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۱ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفی تحقيق: 
علي دحروج» مكتبة لبنان» بیروت» ۱۳۹۸ه. 

۲ - مفتاح دار السعادة. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية » بيروت. 

۳ - مفتاح دار السعادة» شس الدين ابن قيم الحوزية» تحقیق: 
على حسن بن علي بن عبد الحميد » مراحعة: الشيخ بكر 
ابو زيد» دار ابن عفان الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

-١ 4‏ المفردات» الراغب الأصفهان» تحقيق/ صفوان عدنان» دار 
القلم دمشق» ۶۱۲ ۱ه. 

٥‏ - الفهم أحمد بن عمر وش تحقیق: جماعة من الباحنین» 
دار ابن كثير» دمشق ۱۷ ۱ه. 

۰۲ - النتظم في تاريخ الأمم واللوك عبدالرهن بن ال حوزي؛ دار 
الکتب العلمیق بيروت» ۱۲ ۱ه. 

۷ - منهاج السنة النبوية» تقی الدین آبو العباس ابن تيمية» تحقیق: 
محمد رشاد سا م؛ دار أحد. 

۷ ی رن رگن 
النووي» تصحیح خلیل شيحاء دار العرفة ببروت» ۱۰ ١ه.‏ 

6 - منهج ودراسات في آیات الأسماء والصفات» محمد الأمين 
الشنقيطي» مركز شوون الدعوة بابحامعة الاسلامية با مدینة 
المنورة. 
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۰ - الواهب الربانية من الایات القرآنية» عبدالرهن السعدي» 
حقیق: سیر الماضى» رمادي للنشر ء الدمام ۱ ۱ه. 
۱ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» همس الدین الذهی» تحقیق: 
على معوض وعادل عبد الموحود» دار الکتب العلمية بیروت 
الطبعة الأوی 6 م. 

٦آ‏ ۲- نقح الطیب من عصن الأندلس الرظيين) أحمد المقري» دار 
صادر بیروت. 

۳ - نقد القومية العربية» عبدالعزيز بن باز» المكتب الإسلامي 

. بیروت) الطبعة الرابعة» و٠‏ 4 ١ھ.‏ 

6 - النهاية في غريب الحديث والأئر أحمد بن محمد ابن الأثير 

۵ ۰ ههداية الحيارى» شس الدين ابن قيم الحوزية» تحقیق الدكتور 
محمد الحاج» دار القلم دمشق. 

٠٦‏ ۲- هداية الطريق من رسائل وفتاوی الشيخ مد بن عتيق» جمع 
العسقلاني» دار السلام الرياض» 57١‏ ۱ه. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» عن الدين أحمد بن 


۸ھ ھ. 
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فهرس الموضوعات 
مقذمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ا سجاہ سس N‏ 
ق مم سس دس O O O‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ: -ہ+مہٗہ ےےٛجمس دعس سک 
الدراسات السابقة: عسیسیمسىہ ۱۱ 
حطة البحث: سوہ سو ل ل ٣٣‏ 
المقدمة: لل ما ال وا ل ااال O‏ ”'' 
منهج ات CG GD DT‏ اا 
كلمة شكر وتقدير ا ل 0 
الباب الأول: حقيقة الكفر بالطاغوت وأهميته في الدين TS‏ 
الفصل الأول: تعريف الكفر وأقسامه 01000001010010 
البحث الأول: تعريف الکفر 9 O‏ 
المطلب الأول: تعريف الکفر في اللغة ا ہگ 
المطلب الثانی: تعريف الكفر الأكبر شرعاً oy‏ 
البحث الثانی: أقسام الکفر سے سس سسم 0 
المطلب الأول: الکفر المشروع وهو الکفر بالطاغوت 0ئ 
المطلب الثاي: الکفر الممنوع اما ا اط لاا لما و 
المسألة الأولى: الکفر الخرج من ا لة وهو الكفر الأكبر مد e‏ 
المسألة الثانية: الكفر الذي لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر E‏ 
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المسألة الثالثة: الفرق بين الكفر الأكبر والکفر الأصغر SEAS‏ 
الفصل الثاني : تعریف الطاغوت لغة وشرعاً وفیه ثلائة مباحت: هی 59 
البحث الاول: تعريف الطاغوت ف اللغة 000000000 
المطلب الأول: أصل الكلمة سم مس ستتس ی تا 
المطلب الٹانی: تصریف الكلمة س سمت سس تا 
المطلب الثالث: معنی الكلمة 01 بط 
البحث الثانی: تعريف الطاغوت شرعاًء وفيه ثلاثة مطالب: ees‏ 
المطلب الأول: أقوال أهل العلم في تعريف الطاغوت 000 
المطلب الثاني: دراسة آقوال أهل العلم في تعریف الطاغوت سح ۱ 
المطلب الثالث: الضابط في تعریف الطاغوت وشرحه ۱ 
البحث الثالث: كيفية الکفر بالطاغوت والاعان به وعبادته 
المطلب الأول: كيفية الكفر بالطاغوت سس E a‏ 
المطلب الثاني : المراد بالإيمان بالطاغوت 0 a‏ 
المطلب الثالث: ا راد من عبادة الطاغوت a‏ 2 ۱ 
الفصل الثالث: آهمية الکفر بالطاغوت. ومنزلته من الدین ۱ 2 


البحث الأول: الأدلة من القرآن الکرم على وحوب الکفر بالطاغوت ۱۰۸ 
البحث الثانى: الادلة من السنة الطهرة على وحوب الکفر بالطاغوت ۱۷۳ 


البحث الثالث: آقوال آهل العلم في بيان وجوب الکفر ا ۱۳۹ 
البحث الرابع: أثر الکفر بالطاغوت في الإيمان O a‏ 


المبحث الخامس: الجهل بعنى الكفر بالطاغوت TOE‏ 
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لباب الثاني: الضوابط في أنواع الطاغوت o‏ 
الفصل الأول: من ادعى صفة من صفات الله مس سم 0 
البحث الاول: ضابط هذا النوع وأدلته 5 ہس سس تن ۶کت 
الطلب الأول: ضابط هذا النوع سم سمسم سی ھک 
المطلب الثانن: أدلة تفرد الله كك بصفات الكمال Ts‏ 
المطلب الثالث: وحه تسمية من ادعى صفة من صفات الله طاغوتاً.. ٤٠٠١‏ ۲ 
البحث الثاني : أمثلة هذا النوع ا ا ل ا گا 
المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى صفة من صفات الله سح سس نت 
المطلب الان : أمثلة لمن تسب إليه صفة من صفات الله Ess‏ 
الفصل الثاني: من ادعی الربوبية سم ی 
الملبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته مم ا ب يم ۱ 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع امرس مج و ل و O‏ 
المطلب الثاني : أدلة تفرد اللہ بالربوبية 1 1[ [ز[ز[1[ |[ |[ ا 0000 
المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعی الربوبیة طاغوتاً ماس ٢5‏ 
البحث الثاني : أمثلة هذا النوع کے و ا انق اما وجا GS‏ ہہ ٢٢ ٣‏ 
المطلب الاول: آمثلة لمن ادّعى الربوبية و ل 0 
المطلب الثاني: أمثلة لمن نسب إليه شيء من صفات الربوبية E‏ 
الفصل الثالث: من ادعى الألوهيّة اص صمممصسصسصسہ ۱ 
الملبحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته سسح٘ٗ ااا ھت 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع 000 
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المطلب الثاني : أدلة تفرد الله بالألوهية یسک 
المطلب الثالث: من دعا إلى عبادة غير الله 222۳" 
المطلب الرابع: وحه تسمية من ادعى الألوهية طاغوتاً 05 
البحث الثاني : أمثلة هذا النوع ی و 
المطلب الأول: أمثلة لمن ادعى الألوهية 0 
المطلب الثاین: آمثلة لمن دعا إلى عبادة غير الله | 
المطلب الثالث: أمثلة لمن نسب إليهم شيء من الألوهية 00ھ 
الفصل الرابع: من حعل نفسه مشرّعاً من دون الله ےت 
البحث الأول: ضابط هذا النوع وأدلته 03101090 
المطلب الأول: ضابط هذا النوع yS‏ 
المطلب الثاني : أدلة تفرد اللہ با حکم والتشریع سس ےت 
المطلب الثالث: وجه تسمية من حعل نفسه حاكماً ومشرّعاً 08 
الملبحث الثالث: حکم التحاكم إلى الطاغوت وأنواعه» وفيه مطلبان: . 
الطلب الأول: التحاکم إلى الطاغوت دائر بين نوعي الکفر ۳ 
الطلب الثاني : آنواع التحاکم إلى الطاغوت وشکم كل نوع منها ... 
الفصل الخامس: من اذّعى علم الغيب E ER‏ 
المبحث الأول: ضابط هذا النوع ل ا 
المطلب الاول: ضابط هذا النوع 17 
الطلب الثاني : أدلة تفرد الله بعلم الغیب 9[ 
المطلب الثالث: وجه تسمية من ادعى علم الغیب طاغوتاً 0ت0 
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البحث الثاني: أمثلة هذا النوع 0011 ا ا 
المطلب الأول: الساحر 0 ت7 
المطلب الثاني : الكاهن ا ا و ل ل ا ا 1 
المطلب الثالث: غلاة المتصوفة كمه للح وك احا لجو و ستو و کے م و ٣۸۰۷۳‏ 
الطلب الرابع: زنادقة الرافضة مم 1 1 ا 
الباب الثالث: لوازم الکفر بالطاغوت ۱۰۹ 
الفصل الأول: البراءة من الطاغوت وأتباعه وشرائعه ET‏ ۳۰ 
البحث الأول: البراءة من الطاغوت وأتباعه 0 
الطلب الأول: الراد بالبراءة من الطاغوت مس حسم سی اگ 
المطلب الثاني: النصوص الدالة على وجوب البراءة من الطاغوت..... ٤٠۷‏ 
المطلب الثالث: براءة الأنبياء والصالحين ما ادعاه في حقهم المبطلون . ٦١٤‏ 
البحث الثاني: احتناب شرائع الطاغوت سم سم 0 
المطلب الأول: المراد بشرائع الطاغوت وأنما مسائل ال حاھلیة 00 0 
المطلب الثاني: احتناب مسائل ا لحاھلیة التي تتعلق بالطاغوت 1 
الفصل الثانی: وحوب التحذیر من الطواغيت ومقاومتها ... ۱۳۳ ۳٣۷‏ 
البحث الاول: التصدي للطواغيت وإزالتها ممیت مس سس ۱ 
المطلب الأول: الأدلة على أهمية مقاومة الطواغيت وإزالتها 6 
المطلب الثانی: العبر من هدي الأنبياء والعلماء . تووووو ا 
البحث الثان: وحوب التحذير من الطواغيت و کی دہ 


الفهارس 


نم بحمد الله 


مطابع الجامعة الإسلامية 


